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هر راگن 


۱ لقوینایت 
والرولژ| سوف اد 


هه ھ 


« الازیکیون » كسائر شعوينسا > 
متساوون بين متساوین » ولهم اخ بكر س 
هو الشعب الروسي العظیم » ٠‏ 


شى . رشیدوف . في الوتمر الخامس والعشرین 
للحزب الشيوعي الازيكي السوفياتي ۰ البرافدا » ۲۷ 
ات ۱۹۷ . 


« ايها الرفاق » أن جیورجیا تسمی 
بلد الشمس ۰ لکن الشمس الحقيقية لم 
تبزغ لنا من الشرق ء بل من الشم‌ال ء 
في روسیا ء انها سمس افکار لینین » ۰ 


! . شيفارنادزي - في الژتمر الخامس والعشرین 
للحزب الشيوعي الازيكي السونياتي . البراندا » 
۲۷ سا ۱۹۷ مه 


الاتحاد السومياتي لیس بلدا كباقي البلدان » فهو یکاد ان یکون قارة تلتقي 
فیها اوروبا و آسیا . والاتحاد السوفياتي لیس دولة كباقي الدول » فهو يكاد ان یکون 
مع ما اشتهر عنها » فهو في عرف سیرته دولة الکادحین »> عم الا وفلاحین > وواقع 
الحال يأبى الا ان یجنعل منه » اولا » دولة الامم . 

في هذا البلد یمیش ما ينيف عن الئة امة وتومية » يتكلم افرادها اكثر من مئة 
او الاعتقادات . و الشعب السوفياتي شعب مرقش ومتعدد » یضم اناسا اشد ما یمکن 
تفاوتا فی تكوينهم وثقافتهم ٠.‏ فهو » في آن معا » ذلك البلطيتي من تخوم اوروبا 4 او 
الجيورجي من الجنوب ¢ او الاسکیمو من أقصى الشمال ¢ أو هو ایضا ذلك البدوي 
مفهوما اذا القينا نظرة على جغرافية النطقة . فلقد توغل الفاتحون في هذه القارة 
ذيها . وقد اصطحب الفاتحون معهم © في مجیئھم ¢ عاداتهم ودپاناتهم و افکار هم ۰ 

واليوم » يعيش احفاد الفاتحين » الى جائب احفاد اهل البلد » نمطا واحسسدا 
من العیش . وهم حميعا » بموجب جوازات سفرهم » مواطنون سوفياتيون » ابناء 
نورة عام ۱۹۱۷ العمالية . فكيف یتسنی لدولة » هي وليدة ثورة الطبقة العمالية » 
وحاملة لواء ايديولوجية يتساوى من منظورها الجميع ازاء العمل وراس !لال ويندمج 
الاصول » وان تجعلهم يتعايشون في سلام ؟ والايديولوجية الماركسية الحاملة لواء 
المساواة بين البشر » اتراها تمكنت من التغلب على التفاوت في المجتمع الذي استطاعت 
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ان تتأصل أفيه » ولاول مرة في التاریخ » بتسنمها الحکم "؟ وبمعثى آخر » هل الدولة 
. الستوقياتية دولة عمال ؟ ام انها استمرار للامبراطورية ؟ وهل بلغت الاركسية اهدافها 
۱ واستطاعت تکوین محتمع انساني حديد » يقر بوحدة مصيره © متجاوزا الفارقات 
التي فيه ؟ ام ان الامر على العکس من ذلك » التفاوت بين الامم والتفاوت بالتراث 
التاريخي وبالعتائد هما اللذان تغلبا على ابديولوجية وعلی سلطة لا تعترفان الا 
بوجود العمال » التآخین حتی ما وراء الحدود » وما وراء اختسلاف العروق ٠‏ 
والحضارة 5 ٠‏ 

بات للاتحاد السوفياتي »> اليوم » حقبة من التواجد بالقدر الكافي لاجراء 
الحساب فقد نشأ وتربی فيه جیلان من البشر لم يعرفا شینا من خارج حدوده . فهو 
قد تأتى له أن ينشيء القوم وفق افكاره . والقوم هؤلاء هم الذين يتوجب استجوابهم 
وتأملهم فنعلم ما اذا کانوا يقومون بتشييد عالم جديد ام اذا كانوا » رغما عن قطيعة عام 
۷ و الازمنة اللاحقة » يجعلون من الاتحاد السوفياتي مجتمعا ممائلا للمجتمع الذي 
عرفه آباؤهم » مجتمعا تتفوق فيه الامم دائما على نسقية الافکار . 


القصتل الاو 


عندما شرعت ابواب « سجن الشعوب » 


امبر اطورية القياصرة كانت « سجن الشعوب » ولینین شرع ابوابه » هکذا 
یکتب التاريخ . انما التاریخ لم یکن قط بهذه البساطة ٠‏ اظھسرت الامبر اطورية دلائل 
ضعف 4 منذ بداية القرن العشرین ء أذ اخذت حينه الشعوب التهوره تشعر بوطء 
الهيمنة علیها وتفکر بطرق للخلاص منها . وعبقرية لينين هي في ادراکه لاهمية هذه 
الارادات التحررية » وادراكه انه بفضل هذه الارادات التحررية » التي لم تكن 3 
بأية صلة الى الطبقة العاملة » سوف يتمكن من تحقيق انتصار العمال في يلده . 
طبقة العمال الروسية كانت ضئيلة العدد لا تكاد تضاهي اوت مسیون 4 ویر 
يضم مئة واربعين مليون نسمة . ولكن لينين كان شغوفا بتحقق الثورة » وكان يريد 
تحقیقها في الوقت الذي كان يأمل ان تكون الخارو ف فية يؤائية © دون انتنثار حدوثها 
تلتائیا » مع الزمن . ولهذا وفي بلبلة الحرب التي كانت تمزق اوروبا » رمى في معمعة 
الثورة » الى جانب جیش العمال الروس الضغير » قرقا لا تحصی من الامم المتعطشة 
للحریة . والی جانب النداء التقليدي للمارکسیین : ۰ « يا عمال العالم » اتحدوا » » 
اضاف نداء اخر » لشد ما یفوقه قوة » ولا تزال تتردد اصداؤه الى الیسوم : « أيتها 
الشعوب القهورة » توري » . وف الواقع » فان مصیر هذه الشعوب الدعوة الى 
الثورة لم يكن الهم الاول للينين » فهي مجرد فرق مساعدة في ثورته . انما للتاریخ في 
جعبته أكثر من حيلة غير منتظرة » يواجه بها من يحاولون ايقاف مسرته . لقد 
استجابت الشعوب المقهورة لنداء لينين . والامبراطورية الروسية » وقد قلقلت الحرب 
أسسهلا » غرقت في فوضى القوى التي حركبههذا النداء.ومن حطام ما كان» لوقت قريب 
مضى . امبراطورية » قوية » برزت دولة السوفيات » اول ظفر للثورة . لم يبال لينين 
ناقتصار الدولة السوفياتية على روسيا » بينما تقوم في المتلکات الروسية القديمة 
حکومات مستقلة » سوفياتية او معادية للسوفیات . الافق السوفياني لم یزل ضیقاء 
ولکن لينين يأمل بتوسیعه سریما » باتجاه اوروبا . ان روسیا ذات الابماد القارية لم 
تعد قائمة ٤‏ ولکن الثورة سوف تضرم قارة آخری » هي آوروبا » حیث موطن دعوتها. 
ظل لينين » رقیب التورة الجلود » سنوات ثلاث في انتظار انضمام العمال الاوروبیین 
الى الدولة السوفياتية » فیوسمونها » ولم یبال اثناء‌ها بالانتفاضات التي كانت تشر 
الشعوب الرتبطة قدیما بروسیا ۱ ولکثه في عام ۳۹۰ › بعد سلسلة من ثورات خائبة 


دی 


۷ 


في ارجاء اوروبا » اضطر الى الاذعان الى الحقيقة ٠‏ فالعمال الاوروبیون لم یستجیبوا 
للنداء وظلت الثورة محصورة ضمن اطار روسیا . وثورة محصورة في بلد واحد » 
منتقص في أرضه وسکانه » ومنقطع عن آعماقه الاقتصادیه » لا یمکنها ان تصمد على 
هذا الحال . فما السبیل الى انقاذ الثورة ؟ الثورة كي تنجح » يجب ان تتجاوز حدود 
انبلد وان تشمل مجالا حیویا كبيرا . ولینین یعتقد بعمق » كما اعتقد مارکس ومن جاء 
سعده » بان الثورة يجب ان تکون عالية او لا تکون . فاذا كان نشم الثورة باتجاه . 
اوروبا متعذرا » فلم لا یستفید من فعالية الشعوب التهورة التي سبق لها ان کفلت ٠‏ 
انتصار الثور* الروسية ؟ ولم لا یمود الى دول الستعمرات ویجدد النداء الى ثورة 
الامم ؟ لقد فکر لينين بذلك » بل جمع في ایلول عام ۱۹۲۰ في مدینه باکو » تحت رعاية 
الکومنترن » مؤتمرا لشعوب الشرق القهورة لناتشة ثورة تکون في آن ما جماعية 
واجتماعبة » تنتشر نحو الشرق » وتنقذ الثورة الروسية من انعزالها و انهیارها ۰ الا 
أن مؤتمر باکو وصل الى غير ما توقع من نتائج ٠‏ فعندما واجه زعماء الکومنترن هنا 
للمرة الاولی » الثورة الشرقية » كما یفهمها الشیوعیون القومیون في الشرق » و هو 
امبر اطورية القياصرة سابقا » اصیب هؤلاء الزعماء بالهلع . 

ان ما اكتشفوه في باکو » خلال ایام قليلة مثيرة هو ان الشعوب القهورة » او _ 
التي كانت مقهورة » والتي استعملها لينين لتثبیت نجاح الثورة » لا ترید ان تکون الیوم 
أداة بيد البلاشفة » وتابعة للثورة الاوروبية » بل هي ترید ان تکون سيدة مصیرصا 
وان تعمل لصالحها الخاص . زد على ذلك ما استمع اليه الکومنترن من غريب الحدیث 
المقلق ٤‏ على لسان مواطنین قدماء من الامبراطورية الروسية » اناس من کازخستان 
أو من ازبك » برزوا من اطراف آسیا الوسطی » امثال ناربوتا بیکوف وریسکولوف 
وغرهما مین فليم ستالن جمد ذلك تة مم عبات 


هؤلاء الرجال کانوا مصممین على التحدث الى الاوروبیین باسسم الشعوب 
التهورة . وکان حدیثهم ان الثورة لا يجب/ان تکون واحدة ولا ان تکسون بمجملها في 
خدمة اوروبا وطبقتها العاملة » وان هنالك شعوبا مستبعدة من قبل اوروبا » و هي 
' تخشی ان تستعبدها ثورة اوروبا كما استعبدتها امبریالیتها سابقا ء وان الثورة 
و الارکسية تعنیان لهذه الشعوب التصسرر لا صراع الطبقات ٠‏ وجدت اوروبا 
البروليتارية عالا غير اوروبي » في باکو » ینتصب امامها » بل ضدهما › ویژکد باسم 
افکار لينين » ان ثورة في آوروبا وثورة في جر ح اوروبا لا يجب ان یخلط بینهما » وان 
انتحرر الجماعي للشعوب التهورة هو ثورتهم الخاصة . ولم تلبث ان ارتفعت اصوات 
اخری في عالم الامم التهورة لتنادي بالامر ذاته . واشهرها صوت ماوتسي - تونغ . 
الا اه في عام ۱۹۲۰ » لم يكن قد سمع به بعد احد . وجابهت الافکار «العالم 
۔ ثالثية » التي تقدم بها ترکستانیون مغمورون » جماعة ااا بحتيقة وخبار حرج 
نم یکونا متوقعین . ان التحریض على الثورة في الشرق يؤدي ولا شك الى خلق دول 
سوفياتية » ولکنه لا يؤدياطلاتا الى نشر الثورة بل هو على العکس » یضع‌روسیا التي 
تشاء ان تکون رائدة الثورة الاوروبية » في مواجهة ثورات ستصبح مضادة لاوروبا» 
لها مطالبیها ازاء الحركة العمالية الاوروبية . ترضح في باکو مفهومان للثورة . ثورة 


۸ 


مارکس ولینین » اي ثورة الکادحین بطابعها العالي والاخوي الذي لا یعرف الحدود 
وئورة الامم التهورة التي لا تعترف الا بالامم المقهورة والتي ترى في البرولیتاریا 
الاوروبية » اولا طابعها الاوروبي ء اي القاهر . فمن جهة اممية الکادحین ٤‏ ومن جهة 
اخری اممية التهورین . ولینین لا یستطیع ولا يريد الخاطره بان تمسخ على هذا 
الشکل فكرة الثورة التي رهن لها حياته . لذا » وبعسد أن استشف امکانيسسة 
وقوع ثورات « كولونيالية » وفکر في اخطارها » عزم على اهمالها ٤‏ وقرر ان ينقذ 
ما يتسنى له انتاذه » اي الثورة حيث صنمها » في بلد واحد ء في روسیا . 
في ايلول ۱۹۲۰ ۰ انتهت الدورة الثورية الفتتحة في بتروغراد قبل ثلاث سئین 
خلت . وکف البلاشفة عن ترقب ثورات تأخر وتوعها في آوروبا وتبدو في غير اوروبا 
اكثر خطرا من ان تکون مرغوبا فیها . واصبح هدفهم » مذاك » اذکاء الحياة في دولة 
لسوفیات » وتأمین وسائل البتاء لها ٤‏ زسط عالم لا یقبلها . 

والدولة هذه » على ما هي عليه » لا يمكن ان تستمر فهي بحاجة الى محال 
يستطيع أن یتیسها » وبحاجة الى قمح اوكرائيا وحديدها (۱) وبترول. القوقاس » 
وقطن آسيا الوسطى . كان البلاشفة قد باشروا منذ ۱۹۱۷ بعقد علاقات طبيعية 

مع الدول التي تنظمت جمهوریات مستقله ۰ 

وی ۱۹۲۰ ادرکوا انهم لن بستطیعوا متابعة البقاء » الا بتحویل هذه العلاتات 
الطبيعية » البنية على اسس حسن الجوار » الى علاقات تعاقدية والعودة من قم 
الى الوحدة الفتوده عام ۱۹۱۷ . 

كيف الوصول الى هذا ؟ کیت یسار الی 555 الدول الحررة » دون العودة 
ثانية الى انشاء « سجن الشعوب » ؟ مهمة ذلك لم تقع لم می ھدود 
روسیا والذي نحاه بن ثم المرض ؛ بت در ما وقعت على عاتق ستالین » ذلك 
الاختصاصي بمسائل ا 4 الذي سیصیح السيد الحقيقي لاعادة بثاء دولة 
سوفياتية متعددة الجنسیات » دولة سيتواجد فيها تباعا 6 الى جلها ی ی 4 
اولئك الذين كانوا سابقا اجزاء من الامبراطورية .. 


ل من أمم مشتتة الى اتحاد الامم 

المتأمل عام ۱٩۹۲۰‏ »6 في ما كان ساہقا الامبراطورية » يصيبه آلدهش امام الصور 
لمختلفة الالوان والاشکال التي تعرض أمامه ۰ فان الاستقلال الذي ربحته بعضص الامم 
اثر الثوره » اصبح بالنسبة اليها امرا واقعا ودائما بفضل ما يأتيها من دعم خارجي ۰ 
هذا کان حال الاطر اف الغربية للدولة السوفياتية وفنلنده ودول البلطیق » وح-ال 
بولونيا التي زادت الحرب التي تمت مؤخرا في دعم استقلالها » يضاف اليها مؤقتا في 
التوتاس ؛ جيورجيا المنقفية . 

في القابل »> جمهوريات سوفياتية مستقلة » اقل اطمئنانا على وضعها » بسبب. 
افتقارها الى الدعم الخارجي او فقدائها الفاجیء لهذا الدعم ٠.‏ وهذا كان حال اوکرانیا 





(۱) ف كونته ٤‏ کریس‌تیان راكوفسكي ہے ۱۸۷۳ س 1911 ۰ باریس ۱۹۷۵ ۱۰ 6 ص ۲۱۲ س ۲۷۷ -۰ 


۹ 


ورونسیا البیضاء وآذربیجان وارمینیا وجمهورية الشرق الاتصی وبخاری وخیوی . 

وأخيرا هنالك مناطق ما وراء الحدود الروسية » ماهولة بطارئین دخلاء » لهم 
نظامهم الخاص 4 ويتمتعون 4 بصوره عامة باستتلالیة ذاتية محدودة بالمسائل العائدة 
الاهلية والتدخل الاجنبي . 


كيف یمکن تأسیس دولة قابلة لان تعيش ولان تحکم » من مجموعة متنافرة الى 
هذا الحد ؟ وکیف يمكن الحاق الجمهوریات السوفيانية الستقلة بهذه الدولة ؟ ذلك لن 
يكون قبل تحجيم هدا الاستتلال تدریجیا . وعقدت الدولة السوفياتية » التي كانت 
قد اضحت جمهورية روسيا الاتحادية » مع الجمهوريات السوفياتية المجاورة » خلال 
العامین ۰ - ۱۹۲۱ » معاهدات ثنائية » نتج عنها » بين الاطراف المتعاقدة, 
علانات اقتصادیه و عسکرية وثيقة ہ٤‏ وحددت بموجبها مجالات عمل مشتركة » ضمن 
اطار مفوضیات تابعة لسلطة الجمهورية الروسية . هذه العاهدات كانت من الوجهة 
القانونية » اتفاقيات بين اطراف متكافئة » انما بين هؤلاء التکانئین طرف اضحی في 
الراقع ٤‏ حسب قول اورويل » اكثر تكافؤا من الآخرين » هو روسیسا . هذا 
الاختلال في التكافؤ اتضح خاصة في الميدان العسكري » حيث اصه ت الوحدة 
العسكرية التي سبق وحققها الجیش الاحمر » امرا واقعا وفي الميدان الدبلوماسي 
العملي حيث ظهر التناتض سريعا بين الوضع الحقوقي وبين الواقع . فاذا كانت 
كل دولة من الناحية القانونية قد احتفظت بمؤسستها الخاصة » فمن الناحية العملية 
لم تحتفظ الا اوکرانیا ولبعض الوقت بتمثيل دبلوماسي خاص . والعالم الخارجي من 
جهته اعتبر هذه التنوعات التنظيمية من باب الوهم . وقد.ظهر ذلك في عام ۱۹۲۱ ) 
بمناسبة توقيع معاهدة ريغا » حيث لم تكن الجمهوريات ممثلة الا لماما . وظهر 
بصورة أجلى عام ۱۹۲۲ في مؤتمر جنوى » حيث كانت الجمهورية السوفياتية الروسية 
وحدها المدعوة » وتكلمت باسم شركائها . ولقد شعرت حینه اوکرانیا بان هذا 
من باب التنازل عن السيادة » له نتائج وخيمة » وصرحت عن شعورها هذا بصورة 
واضحة ۰ 
في الزمن الذي تم فيه هذا التقريب الحاوي بعض عناصر توحيدية » تم البت 
في مصیر جيورجيا . فهذه الجمهورية التي كان يحكمها الناشفة » ينادي بسا 
الاشتراکیون الغربيون موطنا للاشتراكية الحقة . فهي بالتالي تشکل تحدیا للبلاشفة 
الذين كانوا قد قاطعوا المناشفة . واضحت هذه الحالة مما لا يمكن ان يطيقه البلاشفة 
عام ۱۹۲۱ . وقد عبر ستالین عن ذلك بدون تحفظ فقال : ان حق تقرير المصير المعطى 
للامم عام ۱۹۱۷ هو مرحلة تجاوزتها الاحداث » واليوم هو يوم الاتحاد » وهذا 
الاتحاد يجب أن يشمل جيورجيا . ولان جيورجيا المستقلة تبدو قابلة للحياة ويتعذر 
قيادها غسوف ترغم على اتحاد اجباري » وهذه طريقة ادائها ليئين دائما . وفي 
شباط ۱۹۲۱ اجتاح الجيش الاحمر جيورجيا . ولا شك ان لينين اوصى البلاشفة 
المتواجدين في القوقاس بمصالحة المناشفة » وبصورة عامة الانتلجانسيا القومية . 
ولكنه قبل كل شيء اراد ان يحد من مغبات العودة الى الفتوحات العسكرية في 
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الداخل » ومراعاة الراي العام الدولي . وفي جوهر الوضوع » لم يشنك ظاهریا في 
ضرورة عملية من هذا النوع . وفي ۲۱ آیار ۱۹۲۱ اضحت جیورجیا » وقد باتسست 
بقيادة البلاشفة » مستمدة كباقي الجمهوریات لتوقیع معاهدة تحالف مع الجمهورية 
السوفياتية الروسية . 

بفضل العاهدات الثنائية » اضحت امم الامبراطورية القديمة » التي تفرقت 
لفترة » متحدة من جدید وذلك منذ العام ۱۹۲۱ » تجمعها مجموعة روابط تعاقدية 
توفر نوعا من وحدة العمل . الا ان هذه القیود لا تكفي لخلق وحدة فکر یمکنها تجاوز 
الفارقات التي تشعر بها کل أمة . بل على العکس من ذلك »© ففي داخل الحسزب 
الشيوعي وفي خارجه » انتصبت الکوادر و النخب القومية في وجه السياسة المتبعة 
من قبل قادة الجمهورية السوفياتية الروسية واتهمت بشدة متزايدة سياسة الهيمنة 
التسترة » بنظرها » وراء علم الاممية » ومالت في اتهامها الى تشبیه دولة السوفیات 
بالدولة الامبر اطورية التي خلفتها . وبالنسبة للبلاشفة » لم يكن هنالك شىك بأن الحالة 
الرحلية التي قامت اعتبارا من عام ۱۹۲۰ - اي حالة الدول القومية المستتلة »© 
الرتبطة سالجمهورية السوغياتية الروسية بنصوص لا تنتهي ل تخلق مجالا لجمیع 
الاحقاد وتمنعهم من بناء أمة جديدة » ملتحمة بالمثل الاعلى الاشتراكي الذي اليه 


لذا » انتقل البلاشفه » عام ۲ الی الرحله الثانية من التنظیم التومي 
لدولتهم » بوضعهم مشروع اتحاد فدرالي » يضم جمیع الامم ٠‏ والاتحاد الفدرالي کان 
بنظر لينين تنازلا کبیرا . فهو حتی عام ۱۹۱۷ كان خصما ثابتا للحلول الاتحادية التي 
تخلد » حسب قوله » الفارقات القومية . ولکنه منثذ عام ۱۹۱۷ © وبعد تحققه من 
اهمية التحرکات النابذة في الامبراطورية التديمة » بدا يعيد النظر في موافقته ۰ وبغية 
عدم الافراط في اضعاف روسیا »© قبل بانتظام الامم التي لا تشاء الاثفصال عثها تحت 
المبدا الاتحادي . والامم الواقعة ضمن حدود روسیا هي وحدها التي تأثرت بتعدیل 
الموقف هذا » ما بين عام 1۹1۸ وعام ۱ ٤‏ فاعتبارا من عام ۲ عممت الفکر ه 
بالنسبة لجميع المتلکات القديمة . التنظيم الاتحادي هو الذي سيضمن المساواة بين 
الامة الروسية والامم غير الروسسية » ويكون فيه كل الفارق بين « سجن الشعوب » 
والمساواتية السوفياتية . غير أن آراء البلاشفة لم تكن واحدة بصدد مفهوم الاتحاد. 
فبالنسبة لهذا الموضوع > كان لسستالين » الذي كلف بمراجعة مشروع الدستور » رأي 
معین . غالاتحاد السوفياتي يجب أن يكون على مثال الجمهورية السوفياتية الروسية» 
قبل ان يشكل هو مثالا للاتحاد العالمي للدول الاشتراكية » في المستقبل . وباخذه 
- الجنهورية السوفياتية الروسية مثالا » کشف ستالين عن نظرته الى الاتحاد 
الندرالي . غالجمهورية السوفياتية الروسية » المؤسسة بموجب دستور عام 41114 
قد عادت » فعلا » جمع ثماني جمهوريات حرة وثلاث عشرة مقاطعة حرة » ولكنها 
تمتاز بدرجة عالية من المركزية وبشبه انعدام المؤسسات المحلية المختصة . وقد 
بلغت المركزية في الجمهورية السوفياتية الروسية حدا في الرجوع الى الحزب والى 
ءجلس مفوضي الشعب » جعل احد المندوبين الى المؤتمر الثامن للحزب ( آذار 
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اقتراح الجمهورية السوفياتية الروسية » في هذه الظروف » موذجا للفدرالية 
هو تبجیل لركزية موسعة . الم یقترح لينين البدا ذاته للاتحاد عام ۱۹۱۸ عندسا 
صرح : مثال الجمهورية السوفياتية الروسية يقدم الدلیل على ان الاتحاد الذي نبني 
سیکون خطوة الى الامام نحو 0 مختلف القومیات الروسية 4 ف دولة سوفياتية 
واحدة » دیموقراطية » وممرکزة ؟ 


عندما یتحدث البلاشفة عن الاتحاد في مطلع العام ۱۹۲۰ء فو 2 
يبدو مشروعا صريحا » هو منظمة امم تحتفظ ببعض هويتها القومية » تراقيها 
مؤسسات مركزية تؤمن حسن تلاحم المجموع . هذه النظرة البسيطة والمقبولة بصورة 
عامة تشرح اسباب حصول ستالين على مركز مرموق في اللجنة النشاة في ۱۰ كب 
۲ والكلفة باعداد دستور الاتحاد . وهي تفسر كذلك أن يكون المشروع » الحرر ' 
من قبل ستالين شخصیا » قد جاء مقلدا لئموذج الجمهورية السوفياتية الروسية (؟) . 
. فالاتحاد يحب ان يتحقق ؛ بالتحام الجمهوريات » التي لم تزل حرة » ٣ھ‏ و 
السوفيانية الروسية . وفي انضمامها الى هذه الاخيرة » تتهه سو ليت ل بنظسام 
حکم ذاتي ( لا بالسيادة ) وتتبل باجهزة الجمهورية السوفیائیڈ الروسية اجهزة . 
للسلطة الاتحادية . نحن اذن » وبصورة واضحة » امام توسع جغرافي للجمهورية 
الروسية ء لا امام دولة جديدة .. ' 


التعدیل ای واعداد مشر ف فدرالي حقيقي 

نلاحزاب 0 الجمهورية © القبول تم - من ۳ الاحزاب الطيعة ۱ ف ات 
وارمینیا ) » ولکنه اصطدم ببعض الانتقاد الغلف في اوکر آئیا 4 کیت طولب مدا 
الحفاظ على العلاقات الثنائية ٤‏ كما اصطدم بمعارضة مکشوفة في جیورجیا . وکانت 
الازمة مع القادة الشيوعيين الجیورجیین جديرة بأن تزداد عنفاءولا سیما أن العاهدات 
انثنائیة لا تزال تنظم العلاتات بين الجمهورية السوفيانية الروسية وحلنائها . وعندما 
ابلغ ستالین » ببرود » القادة الجیورجیین بان القرارات المتخذة من قبل الراجم 
العليا ف الجمهورية السوفياتية الروسية يجب ان تطبق بدون مناقشة ف الجمهوریات 
المستقلة ٤‏ شعر الجیورجیون بأنهم يعودون الى زمن العلاقات الارغامية 6 وکشغوا 
عن نیتهم في الدفاع عن اسستقلالهم بجميع الوسائل . ولكن المعارضة الجيورجية 
والترددات الاوكرانية لم تكن كافية للجم المشروع الذي اقرته اللجنة التأسيسية التي 





(۲) راجع م٠‏ ليويم » ستالين الثائر » نيويورك » ۱٩۷۳‏ ص ۲۵۰ ل ۲۵۲ ۰ 
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کان لستالین فيها اغلبية من الانصار . لکن عندما اطلع ليئين على هذا الشروع » 


ادائ ےه ۔ 


٭ في خريف عام ۱۹۲۲ کان لينين قد أضحى في حالة متقدمة من المرض . قفي 
نهاية العام ۱۹۲۱ اضطر الى الابتعاد لاسابيع عدة عن الحياة. العامة بسبب الانهاك 
الذي أصابه . وعند عودته كانت قدرته على العمل منخفضة وحالته تزداد سسوعا 
یوما بعد يوم . وفي ۲۵ ايار ۱۹۲۲ اصيب بنوبة صاعقة . فشل الجائب الايمن مسن 
جسمه وفقد القدرة على الكلام لزمن » وكان عليه ان ينتظر حلول فصل الخريف قبل 
ان يتمكن من العودة الى العمل من جديد » ولكنه لم يكن ولن يكون ابدا الا ظلا لذلك 
المقاتل الذي اثار روسيا . والذين شاهدوه في المؤتمر الرابع للكومئترن في تشرين 
الثاني ۱۹۰۲۲ » وذلك قبل اصابته بنوبة جديدة ابعدته نهائيا عن السياسة » اثارهم 
التغيير الذي طرأ عديه . ولكنه في الاسابيع الاخيرة من حياة نشيطة بدات الآن تخبو 
حدتها » كانت المسألة القومية احد همومه الرئيسية وكان یستشف مشاكل الستقبل 
بوضوح وبیاس . وف فترة نقاهة طلب الاطلاع بصورة متأخرة على مشروع الدستور» 
وشده لما اطلع عليه . فهو 4 من جهة ء على علم بالمعارضات التي يثيرها هذا 
المشروع » ويدرك نه لا يسهم في نجاح النزعة الاممية » بل سيزيد الشاعر القومبية 
عمقا . وقد بقي لينين » كما كان طوال حياته » متعلقا برؤيا اممية للدولة السوفياتية. 
وما كان یبغیه هو تخطي الامم الى مجتمع جديد » لا بلورة القوميات . واخيرا » فان 
الثورة و السنوات التي تبعتها بينت له » بصورة جازمة » ان الوعي الاجتماعي يتطور 
وفق مجراه الطبيعي ء وتبعا لقوائین خاصة به » ولیس بالقوة وعلى يد مؤسسات 
غريبة عن أمانيه . 


. خلال اربع سنوات » اکتشف لينين الارادوي ان الارادة المجردة لحزب ما » وان 
كان هذا الحزب طليعة الطبقة العاملة » لا تكفي لتحقیق تغيير العقليات . وقد كانت 
الظروف الى جانب اراديته لزمن » ومكنتها من الاستفادة من فوضى معيئة للتیام 
بالثورة . ولكن ما ان انتهت الثورة » حتى کان البلاشفة والدولة التي اسسوها قد 
تجاوزوا الوعي الاجتماعي التائق الى الارض » والى السلام الاهلي والى الاستقلال 
القومي . ادرك لينين منذ عام ۱۹۲۱ ان التربية الطويلة وحدها جديرة بتطلوييمر 
العتليات » وان الوعي القومي يحتاج كي يتحول الى وعي اممي » لكثير من الوقت ) 
ولكثير من الثقة ء ولكثير من الدقة . بالمقابلة مع هذه النظرة التدرجية المرتبطلة 
جوهريا بعلم التربية » والتي زاد من عمقها مرض لينين وانتكاسه » فان مشروع 
ستالين الارادوي وقع عليه وقع القنبلة . والمعارضات التي علم بأمرها اکدت 
للینین ان العقليات يجب ان تراعى وان تسایر » لا ان تدفع قسرا » وذلك تحت طائلة 
تثبيت الفروق القومية . لذلك » سیعترض لينين بكل ما تبقى له من قوى على هذا 
المشروع الذى كتب عنه انه ۰ يصب الماء في رحى الاستقلاليين . ومأخذه على 
ستالين أنه « شدید التمجل ) »© وانه يريد تجاهل المشاعر الحقيقية للبثشر . 

في مقادل هذه الصياغة » قدم لینین صياغة اخرى تراعي الحساسیات التومية. 
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ان دولة السوفیات ستکون صيغة جديدة » توحد بين الجمهوریات على قدم الساواة» 
لجمهورية الروسية کک ھا ۰ العدالة هي الآن الکلمة الرئيسية في الفکر اللينيني ۲ 
غالفروق القومية والاحقاد لا يمكن ازالتها الا بمساواة تضمن لكل أمة عدم تبقي اي 
اثر من آثار الهيمنة السابقة » المبنية على عدم الساواة . وهنا نرى كيف انضجت 
الاحداث تفكير لينين منذ عام ۱۹۱۸ . انه » وهو الامين مع نفسه » لا يجابه اطلاقا 
العائق الذي يعترضه » بل يحاول جهده أن يحيد عنه . 


وفي عام ۱۹۲۲ » كان هذا العائق الفروق بين الامم ولذا اعار هذا الموضوع 
اهتماما كبيرا » لانه يعلم ان الاختيار الحالي سيحدد جميع العلاقات اللاحقةبين الامم 
السوفياتية . زد على ذلك » أن هذا الاخنيار سيحدد ثورات المستقبل » بمقدار ما 
تبتی الدولة السوفياتية » الوحيدة في العالم ء مع تقهقر الثورة عموما » تقدم نموذجا 
للذين يتوقون الى الثورات . 

لم يكن لینین الوحيد في تفكيرء بأنها مسألة عصيبة . فستالين » الذي كان 
ياعب دور المساعدين المخلصين » بدأ بالتمرد » وانتقد مواقف لینین امام اعضاء المكتب 
السياسي » واتهمه بالتحررية القومية . ولكن هذا التمرد كان قصير الامد » فستالين 
ااذي شعر بأنه لن يكون له اتباع » صدع للامر الواقع © وخور.مشروعا جدیدا مطابقا 
لرغبات لينين » ونشره » دون ان يُظهر ما كان للخلاف الخطير من تأثير على تنمس 
انتحویر . والمشروع بعد ان تم تعديله على هذا الشكل » اعتمدته الاحزاب الشيوعية 
القومية » باستثناء الجيورجيين الذين كانوا يحاربون شبرا شبرا لينالوا امكانيية 
دخولهم في الاتحاد على اساس مساوأة حقيقية . 


ومعركة الجيورجيين امتزجت مع المعركة التي لم تلبث ان جعلت لينين في مواجهة 
دائمة مع ستالين . فهذا الاخير اذعن فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للاتحاد » ولکنسه 
لم يكن ينوي الاذعان فيما يتعلق بالوسائل المادية لتحقيق الاتحاد . وخلال النزاع حول 
التطبيق الحقيقي بدا التساوي بين الامم » الذي وضع ليئين في مواجهة ستالين حتى 
اانهاية » اکتشف لينين » وقد أكسبه الرض حساسية زائدة » واقع العلاقات القائمة 
بين المركز والجمهوريات : فهي حقا هيمنة وشوفينية روسية . وعندئذ ادرك لينين 
مدى الاخفاق الذي بات مرتقبا . واضحی اقرب مساعديه مفسودا بشهوة الحکم 
وامتيازاته » واصبح حزبه عبارة عن مافيا » وبعثت في كل صوب الشوفيئيات > 
تذكيها صلافة الشوفينية الروسية وهي اقواها . وفي الاسابيع القليلة المتبقية له > 
قبل ان تقتطعه نوبة جديدة من عالم الاحياء » قام بكتابة نص بدا من لهچته مدى وعيه 
لخطورة السالة القومية » ومدى قنوطه تجاه وسائل حلها . والنص الذي كتبه 
لينين هو أولا اعتراف : « اني مذئب تجاه عمال روسيا » لعدم ايلائي مسألة الاستقلال 
الذاتي الشهيرة » المسماة رسميا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ما تستأهله 
من اهتمام » . وقد كتب هذا النص في ۲۰ کانون اول ۱۹۲۲ يوم كان التصديق على 
مشروع الدستور تعبیرا عن انتصار افکاره . فلماذا احساسه بالذئب ؟ انه يحسنى 
بالذئب لانه يعي حراجة الوضع الذي يتركه وراءه . 


15 


في ۲۰ کانون الاول ۱۹۲۲ » صدق الوّتمر الثالث لجالس سوفیات اتاد “ 
الجمهورية الاشتراكية السوفياتية على معاهدة تأسيس اتحاد الجمهوریات الاشتراكية 
السوفياتية » المعقودة بين الجمهورية السوفياتية الروسية والجمهوریات الاشتراكية 
السوفياتية لاوکرانیا وبییلوروسیا واخیرا الجمهورية التحدة لعبر التوقاس ٤‏ التي 
فرضت قسرا على الجیورجیین . وقد ثبتت هذه العاهدة النصوص الاساسية التي 
ستصبح دستور الاتحاد السوفياتي . وکان الاتحاد الذي ولد هو ذاته » تلك الوحدة 
الجديدة التي ارادها لينين » ذات مؤسسات خاصة بها » تختلف عن موسسات 
الجيهورية السوفيانية الرونستة + 

ولكن لينين علم جيدا ان النصوص القانونية لا تكفي لتتوازن مع ثقل الواقع . 
وهذا التفاوت بين الحق والواقع فهمه سستالين كذلك » ولذا قبل بسهولة » وبعد فترة 
من عدم الرضى » بأن يعدل مشروعه للحكم الذاتي بمشروع اتحادي . وفيما يتعلق 
بستالين » لم تكن الحقيقة محجوبة . فتفوق الجمهورية السوفياتية الروسية البشري 
والسياسي > امر لا يمكن نكرانه . وكذلك امكانياتها في الاشراف على التشكيلات 
الاقلیمیه القومية » بواسطة مؤسساتھا المختلفة » كالحزب والاجهزة الاقتصادية 
والجيش . لا شك ان ستالين كان قد فكر بأن الوضع القانوئي الثالي هو الذي 
يعكس هذه الحقيقة » ومن هنا جاء مشروعه للاستقلال الذاتي . ولكنه اذ اضطره 
لينين الى النكوص عنه » تراجع دون كبير نفور » لانه يعتقد بجزم » والمستقبل 
سیثبت صحة اعتقاده : ان الواقع یتفلب على الحق . وان يكون الاتحاد مساواتيا أو 
لا یکون » فهذا ليس امرا مهما » اذ ان الجمهورية السوفياتية الروسية ستكون 
نواته . لقد کان لينين واعيا هذه النتيجة الحتمية لعدم التوازن بين الحقيقة والصق 
المنادى به . ولکنه کان یعزوها الى سبب معين ذي 7 روسي بحت هو الثوفينية 
الروسية » التي كانت تمي البیروقر اطي الروسي . وليئين یشعر آن هذا البيروتراطي 

خر تحت الشيوعي . ولذا فانه لم يكن يعتقد اطلاقا بنضائل التصوص القانونية . 
في معرکته الاخيرة هذه ضد ستالین » التي خسرها ( اذ انه اوصی بمزل 
ستالين ولم ينل هذا العزل » كما ان تروتسكي الذي كلفه ان یقوم مقامه في الدفاع 
عن الامم لم يهتم بذلك قط ) » عرف لينين حجم المسألة القومية وعمقها ونشلها ٠‏ ولكن 
أتراه بدل وجهة نظره بعمق ؟ أبدا . فهدفه النهائي ظل زوا لالامم » في صالح وحدة 
انسانية جديدة يجمع بينها التضامن الطبقي وهو يأمل بلوغ هذه الوحدة الجديدة 
بواسطة التربية و الساواة في الحقوق وبالثقة وبالوقت . لقد ابدل بالارادوية و 
الواقع » وبالتسرع صبرا طويلا . 
جدلیة الساواة والتحكم 

ان البنيان السوفياتي الشید اعتبارا من ۱۹۲۲ كان یتسمی في دستور کانون 
الاول ۱۹۲۲ » بالدولة الفدرلة . ولكن هذا الدستور کان يبرز اولا النقاط الشترکة» 
من صلاحيات ومؤسسات » ويضع في مرتبة اخیرة ما كان ذا طابع جمهوري صرف . 
ومع ذلك ء فان مبدا مساواة الشعوب » الثبت في اعلان الوحدة » الذي صدق عليه 
في الوقت ذاته » والذي يشكل آحد شطري القائون الاسباسي لاتحاد الجمهوريات 
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' الاشتراكية السوفياتية ء لم يكن فارغا من معناه كليا . فالارادة الساواتية كانت في 
حینه تطبع بطابعها الثالية السوفياتية للعلاتات بين الامم . واذا کان لينين وستالین 
لا یتفقان فیما یتعلق بالساواة السياسية » فان ستالين جعلها رغما عن ذلك من 
دائرة اختصاص السياسة القومية لاتحاد الجمهوریات الاشتراكية السوفياتية . وهو 
کلینین » يعلم ان حل المسألة القومية يجب ان يعتمد التهدئة » وھذا يفرض بعضس 
التنازلات للامم النضمة الى اتحاد الجمهوریات الاشتراكية السوفيانية . واذا كان 
الحل السياسي في نظر ستالین مرکزیا في عمقه » فهو يرتسم في حدود مضمسون 
ايديولوجي مساو اتي > وسلسلة من آوضاع ٤‏ غایتها ان تثبت ان اتحاد الجمهوریات 
الاشتراكية السوفياتية يقوم على الساواة بین الشموب . ۱ 


كرست الحقوق الدستورية الايديولوجية الساواتية . ولقد انسح الاتحاد 
ا جال لانظمة اساسية شديدة التعقید » تتجاوب نظریا مع الاوضاع الاکثر اختلانا. 
بعض الامم نظمّت على اساس دول ذات سيادة ٤‏ هي الجمهوریات التحدة . والبعض 
الآخر من الامم الاتل شانا او التي لا تجمم جمیم الشروط اللازمة للسيادة » اعطیت 
بنية دولانية غير سيادية » هي بنية الجمهورية ذات الاستقلال الذاتي . واخیرا فهنالك 
قوميات وتشکیلات عرقية لم تبلغ مستوی الامم » حصلت کذلك على اعت راف. 
بہمیزاتھا الثقافية » وکان لها مؤسسة اقليمية ‏ قومية ( اقالیم ذات حکم ذاتي › 
مقاطعات قومية ) تؤمن لها حقوقها الثقافية الخاصة . وکان التنظیم الداخلي 
نلدولة السوفياتية یعکس التعقيد العرقي للمجتمع » كما یعکس وجود تشکیلات 
بشرية في قلب هذا الجتمع » یتناوت نموهسا السياسي والثقاني تفاوتا کبیرا . 
و الجمهوریات كانت من الناحية القانونية متساوية » یجمع بینها فقط ارادتها في 
العيش مع بعضها بعضا » وتملك الحرية في الانفصام ساعة تشاء ٠‏ وان لم ینکر 
احد اثناء‌ها بالتاکد من مدی حقه في الانفصال » بعد تجربة جیورجیا التي اثبتت ان 
الإتحاد كان أمرا مطلتا » فان مبدآأ الساواة بین الامم کان له مع ذلك محتوی سياسي 
وثقتاني . 
محتوى سياسي نتج عنه شمار تكوين الملاكات محليا في کل مكان وعلى مختلف 
المستويات . فعلی الجمهوريات القومية آن تأخذ بيدها زمام مصيرها » ولذا يجب 
على ملاكاتها الخاصة تولي قيادتها . فرض الحزب الشيوعي منهج العمل هذا 
على مجموع الاتحاد ٠.‏ وفرض هذا 1 سبیل مكافحة الاحتاد التومية ولكوئنه 
- ضرورة لا بد منها . فالثورة قد حرمت روسيا من نخبتھا القديية . والدولة 
السوفياتية لا تستطيع قيادة وتطوير هذه المجموعة الكبيرة بركونها فقط الى الملاكات 
الروسية المستجدة والنقص في الملاكات الروسية » اضافة الى الصعوبات السياسية» 
آلی بخلفاء لينين الى اتباع المنهج الذي رسمه هو . ولم يكن مثهجا سملا . أن 
الحمهوریات الاطر افية و التشکیلات ذات الاستلال الذاتي داخل الجمهورية 
السوفياتية الروسية عرفت نفس الصعوبات الروسية 4 ف ایجاد اللاکات 
اإضرورية . این يمكن العثور على الملاكات للحزب وللادارة » وللتعليم وللاقتصاد ؟ 
ان مجال الاختيار ضيق . فان الشيوعيين القديمي العهد في الحزب عددهم قليل . 


۱۹ 


ولا یتبقی غیر هم سوی النخبة القومیة القديمة او الفلاحین نصف الاميين » الذین 
لم يتعرفوا الا لاما على البلشنية وعلی غایاتها ۰ ان النخبات الجديدة التي ستکنل 
تسيير الوْسسات وتأمین اللاکات للمجتمع شملت العناصر الثلائه هذه . وان كانت 
الطبقة العاملة تستطیع ان تقدم اللاکات الطلوبة في روسیا » رغم قلة عددها ورغسم 
انتقاص هذا العدد في الحرب الاهلية ء ففي الدول التومية الاخری كان على العهسد 
الستجد ان يقبل في صفوفه جمیع الذين برغبون في مساعدته ۰ لکنه كان للمبالفة 
في سياسة اضفاء الصبفة الاهلية على اللاکات نتیچتان : هما توجب رفع مستسوی 
الثتافات القومية » والراقبة الدائمة للملاکات ذات الاصول الختلفة . ولقد كانت 
تنمیة الثتانات القومية » ولا شك » الظهر الاکثر جدة للسياسة السوفياتية في هذه 
الرحلة . هنا أيضا انضمت الايديولوجية الى الضرورة في توجیه الاختيار . 

ظل الاتحاد السوفياتي فی العشرینات ممیزا بطابع المثالية الثورية . وهذا واقع 
يجب ان لا يغرب عن البال . فبالرغم مما أصاب هذه الثالية من ضربات ( واهمیا 
شم الامم غصبا ) » ظل البلاشفة في مجموعهم مرتبطین برؤيا مساواتية للمجتمع . 
وان الساواة بين الامم » ما ان یباشر بتطبیقها على النطاق السياسي »© حتی تنتقل 
الى النطاق الثقافي . افلم نر في بداية العصر اوتو بوير يؤكد » رغبة منه في الابتاء 
على تلاحم الامبراطورية النمساوية الجرية ٤‏ ان اولی امنیات الشعوب هي امنية 
الحفاظ على ثقافاتها الخاصة وفي طلیعتها اللغات » وتنمية هذه الثتانات ؟ وهذا ما 
جعل النهاج القومینی المشرینات يؤكد على تنمية جمیع الثقانات القومية » بصورة 
متساوية » وني طليعة ذلك تنمية اللغات القومية . 

ان اللاکات التي تتطلبها سياسة التطویر القومي لا بد لها ان تکون قومية » لانها 
سنکون حاملة لثقافة امتها . هذه السياسة کان لها » احيانا ٤‏ جوائب شانکه . 
ناحیانا تکون الامة ٤‏ ضمن التحدید الذي اعطاها اياه البناء الدولي في العشرینات» 
بدون لغة بالعنی الصحیح للكلمة » او انها اعتادت استعمال لفة اخری . ولكن 
السلطة السوفياتية تفرض على کل تشکیلة ادارية قومية أن یکون لها لغة وان تستعمل 
هذه اللفة . وهکذا ٤‏ ففي اطار جمهورية بییلوروسیا حيث یستعمل القوم عدة لفات 
في آن واحد ء فرضت لفة رسمية بييلوروسية » وان اوجب ذلك ذهاب قسم كبير من 
الامالي الى الدرسة لتملمها . والاغرب من ذلك انه انیط بعلماء اللغة تحویسل 
اللهجات العامية المحكية في مجموعات بشرية صغيرة لا تتجاوز بضع مثات من 
الاشخاص الى لفات فصيحة مکتویه . ۱ 

ان الدولة السوفياتية » رغما عن فقرها » خصصت في سبیل تنمية هذه 
التتانات » التي كانت احیانا تختلقها اختلاقا ٤‏ جهودا ومبالغ طائلة ۰ فبينما كان 
يجب محو الامية بصورة سريعة وبالطرق الاکثر بساطة » فقد كرس وقت وم وارد 
مائلة لطبع ابجدیات وکتب » لم يكن لها احیانا الا بعض الثات من القراء » ولاعداد 
اساتذة قادرین على تعلیم قراء الستقبل هؤلاء . لکن النهاج كان واضحا » وکسان 
لكل مجموعة قومية الحق في ثتانتها وف لغتها . والساواتية التي ساندت هذا 
المنهاج کان لها الى جانب ذلك اهداف سياسية . 


۱۷ 


a 


ان المساواة فى الحقوق الثقافية » العترف بها لكل امه » کان من شأنها كذلك 
ان تساعد على تجزئة بعض المجموعات البشرية الکبيرة التي توحد بينها تضامنات 
خاصة . وهذا ما كان من آمر الشعوب الاسلامية في القوقاس وفي آسيا الوسطی » 
التي كانت تسعی منذ بداية الترن الى التجمع حول لفات مشتركة . ففي داخل 
الحدود التي وضعت لها » كان على كل أمة ان تستعمل لفة خاصة . ومکذا 
وضعت الساو اتية الثقافیه حدا لاحلام اتحادات تركية او اسلامية » لو انها تحققت 
داخل الدولة الاتحادیه السوفياتية لوضعت في وجه المركزية السياسية مجمومات 
بشرية وحضارية » ذات ثقل خطیر . ۱ 

ان تنمية الثقافات القومية لها کذلك محاذیر جدیه . فالتربیه القومیه الصرف 
لا یمکنها الا ان تؤجج الشاعر القومية وان تودي بالتالي الى معاکسه المسيرة باتجاه 
الفاية الوحدوية النهائية . ولذا لم تكن الثقافه القومیه مفهوما بسیطا » بل مفهوما 
ذا محتویین حدده ستالین بصوره دقیقه . فهذه الثقانات قومية في قالبها » خاصة فى 
اللغة » ولكنها في الوقت ذاته اشتراكية بمحتواها . وان ما يتوجب على اللفات 
ان تنقله » لم يكن التراث الخاص بكل أمة » بل تراثا جديدا » مشترکا بين الجميع » 
هو الاشتراكية وقيمها ومراميها . والثقافات القومية لا يمكن ان تؤدي الوظيهفة 
الطلوبة منها الا اذا فهمت على هذا الاساس . 

فهي من ناحية تهدىء الشاعر القومية بارضائها » وتجعلها من ناحية ثانية 
ترتقي نحو مفهوم جديد » مشترك بين الجميع . هذه المساومة الثقافية » من صنع 
ستالين » لم يكن لينين لينكرها . فهي تجمع بين الحاجة المباشرة ( ارضاء المشاعر 
التومية وتقويض التضامنات الوت بين الامم ) والغاية المستقبلية ( الانتسساب 
التدريجي الى ثقافة سياسية مث مشتركة ) . هنا » نری القوة تتراجع » مفسحة 
لمجال لعلم التربية » ونرى ستالين وقد اخذ بتحذيرات لينين . 
هذه المساواتية الثقافية لا يجوز ان تترك دون اشراف ومراقبة . لقد طلب من 
!الاکات القومية ومن الثقافات القومية ان ترضي التطلبات القومية » وان تقوم 
تدريجيا بتحجيم هذه التطلبات . ولكن هذه العناصر كانيمكن ان يودي تدخلها الى 
نتائج متناقضة تماما ء اي الى اثارة الشاعر القومية . ولكي لا تخرج التنازلات 
الساواتية عن وظيفتها التربوية » عمدت السلطة السوفياتية منذ العشرينات الى 
وضعها تحت اشراف اجهزة مراقبة متعددة . فكان اشراف الحزب الاممي على الدولة 
'إتومية » واولوية الدولة الفدر الية على التنظيمات الفدرلة » واشراف اقتصادي 
يضاعف الروابط بين المركز والاطراف » وخاصة اشراف ثقافي » يمارسه الحزب 
الشيوعي الركزي ہما اولي من سلطة مهيمنة على النشاطات الثقافية » "ات" 

عن القيم والقواعد الخاضة: کی مجتمع ينظام كيم سرت يحدده الرکكکز ۰ 

السیاسة القومية للاتحاد السوفياتي في العشرينات » بمزيجها من تساهل و 2 
تحاول اصطناع مجتمع جديد » او قل امة سوفياتية عمالية » تكون الشاهد على 
امکان تغلب التضامن الطبقي على الشعور التومي ٠‏ 


۸ 


الفدرالية الستالينية : تحکم بدون مساواة ۰ 

۱ کان ا مغفروض من الساواه بین الشعوب 4 و هي اساس التوازن الاتحادي ف ۱ 
العش‌ینات ¢ ان تؤدي الی صداقة الشعوب العائشة مع بعضها بعضا ۰ وکسان 
انفروض منها خاصة ان تیسر ابراز نخبة جديدة تکون على صورة الثقافة » قومية في 
قالبها » سوفياتية في عقیدتها » مخلصه للنظام الذي نماها » تشکل مرحلة 
انتقال بین الاضي بتقالیده الختلفة والستقیل الشترك . ولکنه اتضح منذ عام ۱۹۳۰ 
ان نتائج هذه الثورة الثتانية في اطراف الاتحاد السوفياتي لم تكن بالوضوح الذي 
ينتظره دعاتها . ان النخبات الجديدة کانت تنشاً في كل مکان وتأخذ مکان سابتاتما 
المشبعة بالعقلیة القومية . ولكن هذه النخبات الجديدة » المدعومة من الحزب 
الشيوعي » كانت لا تلبث ان تستعید > في کل مکان » العقلية القومية التي كسان 
علدها أن تزيلها ٠‏ ونخبة بييلوروسيا كانت خير شاهد على ذلك ٠‏ فلقد كابدت السلطة 
جلدا کبیرا کي توثق البييلوروسيين بلغتهم ¢ ولکن الاحصاء الذي اجري عام ۱-۹ 
اظهر ان ربع البييلوروسيين » البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة » لا يزالون يعتبرون 
انلغة الروسسية لغة أم لهم . 


في هذه البيئة » التي توغلت فيها الثقافة الروسية بعمق » نرى النخبة تجزم في 
الوقت ذاته بأنه لم نکن هنالك مكان لصراع الطبقات » اذ ان الامة البييلوروسية كانت . 
مميزة بعدم وجود طبقة بورجوازية فيها . وفي هذه البيئة انتشرت الافكار الموالية 
للغرب » والرافضة للانتساب الى العالم السلافي الشرقي . وني مطلع العام ۱۹۳۰ » 
اکتشفت موسکو أن النخبة البييلوروسية قد شكلت مركزا قوميا » غايته فصل 
بييلوروسيا عن الاتحاد . وسواء اصدر عن هذا المركز تضاطات تشكل خطرا غسلئ 
وحدة السوفيات ام لم يصدر » فلقد كان من الواضح انه وجد » وهذا يدل على 
تعلق النخبة بالقيم التقليدية » الغريبة عن المجتمع السوفياتي . وزاد من قلق الدولة 
السوفياتية ما تبين لها من محاذير ٤‏ حتى في الاماكن الاخرى » في محاولة كسب 
النخبات القومية التي لعبت دورا قبل الثورة . 


ونرى في آسیا الوسطى 4 احد القاده القدماء للحركة القومية ۾ هو فيض الله 
حوجاييف » بعد ان رفع الى قمة الراتب الشيوعية » يحاول جهده لاعاقة الالتحسام 
الاتتصادی للمنطقة في الجموعة السوفياتية » في حين كان یتصرف » ظاهرا » تصرف 
مسي السکان ۰ 

في مطلع الثلاثينات » وبعد ان تخلص ستالین من جميع خصومه » استطاع 
ان يفرض اخیرا وبصورة تامة » افكاره حول المسألة القومية . وكان للحل الذي 
رتاه عدة اوجه . فستالين يحتفظ من تجربته السابقة بالتسوية الثقافية 
وبالفدرالية التي سيحسنها . ودستور ۱۹۳۹ » خلافا للقانون الاساسي لعام ۱۹۲۲ 2 
كان فدراليا بالفعل . والتشكلات القومية تزايدت في هذه المرحلة » واستقرت بوضوح 
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مراتب امرس کا عاق اب تفر ماقم ات E‏ 
الی جانب الاحترام النظري للبنی الفدرالية » تورط ستالین قى عمليية وخیمة لتفیسیر 
الجتمع تفقد فیها النز عة القومية جمیع اسباپ وجودها ۰ فأمم الاتحاد كانت قرو4 
لى الاخص وبعض منها لا یزال من البدو الرحل . وکان من الفروض آن تعمیسم 
الحماعية في هذه الامم وتحضير البدو الرحل سیکون له في البيئة القومية اثر مزدوج» 
اولا استئصال القروي بفردیته ونظام قيمه الغریب عن الجتمع » وثانيا اقتلاع جذور 
التقالید الخاصة بکل شمعب » والتي تساعد الحياة الريفية على الحفاظ علیها بشکل 
افضل . ولکن التعلق بالتیم الخاصة ى الروسية © ف الوسط القومي © اعطی 
پعاومة التحمیع قوة اضافية اخرة . 

الوضوع ٠‏ فان ایمان لينين بالتربوية وسیلة الى الاممية » دش ا ۱ 
فهو في مطلع الثلائینات استعاض عن التربية بالعنف الفضوح . وبعد أن قوضس 
نلروف الحیاه التقليدي 4 للمجتمع بکامله » سیقوم بعد سنوات قليلة » خلال عملیات 
تطهير » أخذت اسمه » باباده جميع النخب التومیة المنتسبة للعشرينات » والتي 
ازتکت الحريية التی لا :قفن برجوعها"الى اضول اتغلامحستین للقوبية + وهكيذا 
اصبح ممکنا التخلص من :الاخت القديمة والنخب التي تم اتضاجها فى المگرینات . 
وفي عشية الخرب » كانت نتائج التطهیرات واضحة . لقد افسح ستالين الجال امام 
نخبة جدیده 4 تحسد و جدیدا للعلاقات دين أمم اتحاد الاشتر تراكية 
کر تار شود روصي 


الا ان دلائل منذرة ظهرت في اواخر الثلاينات . اولها فرض الابجدية الكيريلية 
السلافية بصورة معممة ۰ ففي العشرینات غرض على عدد کبیر من اللغات في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التي كانت تستعمل ابجدیات مختلفة ‏ كالعربية 
والنغولية » او التي لم يكن لها ابجدية » استعمال الابجدية اللاتينية . وقد برر 
هذا التطویر في حينه بالحاجة الى وسيلة سريعة لتثقیف الشعوب > وفقر النظام » 
ولا سیما التجربة المارسة لدی الغير ( اتخاذ ترکیا مصطفی كمال من الابجدية 
اللاتيئية وسيلة للتعبیر ) . فضلا عن آن استعمال الابجدية اللاتينية » التسي لسم 
كن مستمملة ف روسیا » كان له ميزة عدم وصم الذي ف التقالید الثقافية بصبغف 2 
امبريالية » وفي نهاية الثلائینات اظهر التبدیل السریع للابجدية اللاتينية بالابجدية 
الكيريلية » الرغبة في تقریب سائر اللغات من اللغة الروسیة ولو کتابة » واوحی بان 
بخططا سای اففاء الطابع الروسي على الثقافة كد ایم یه التیی:. 

وق الاتجاه نفسه » اعيد النظر في التاریخ القدیم للاميراطورية الروسية » وذلك 
في نهاية الثلائینات » بحیث تبرز فكرة عدم الساواة الستمرة بين الشعوب . لقد 
كان البلاشفة في غداة الثورة شهروا بالطابع الکریه للهيمنة الامبريالية » وادانوا کل 
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ما کان یتعلق بها » واکدوا ان مقاومة الامم الحتله للمحتل الروسي عمل تاريجي 
تقدمي »بغض النظر عن قادتها » ارساء روحیین کانوا مثال الامام شمیل القوقاسي» 
ا اروها فال مدال خان کیکسازی كابوت الى كان من لد اعذاء الرومن تی 
سهول كازخستان لجیل مضى ٠‏ ولکن » عشیة الحرب » لم تعد النظرة الى الاضي 
تظهر بوضوح روسيا الهيمنة في مقابل حرکات تحررية قومية وشرعية . 

ان دستور عام 1155 بدأ باظهار الانعطاف . فالدولة السوفياتية تعتبر نفسها 
ضمنا وريثة الامبراطورية ء ارضا وماضیا . ولقد اعاد الرخون » بایماز من ستالین» 
امتشاف الدور التاريخي الايجابي الذي قام به الامراء ( موحدو الاراضي الروسیة)) 
والكئيسة الارثوذكسية » والمؤسسات الرهبانية حاملة لواء الحضارة البيزنطية . 
ودون أن يكف المؤرخون عن رفضهم الطابع الهيمني لامبراطورية القياصرة » باشروا 
: السنوات مذماکتشاف نضائلها ؛ واولاها سلطة الدولة التي مکنت روسیا من 
ن تكون الحاجز الواقي لاوروبا في وجه الغزوات الاتية من الشرق . وهكذا بدا 
0 الروسي يستعيد مکانته تدریجیا . ولم يتتصر ذلك على تاريخ الشعب بل 
تعذاه الى تار الدگام الذين فرشیو ا الائة ومجابهتها للد الخاركى + واه مه 
ساهمت السینما في دعم هذا التفهم التاريخي الجدید » بتعظیمها 1 الاكبر 
وخاصة اسکندر نيفسكي . والی جانب الحکام » عاد القادة العسکریون الى بانتیون 
التاریخ » وفي مقدمتهم اولئك الذین حاربوا نابولیون » اذ سنحت مناسبة تخلیسد 
ذکری معركة بورودبنو بأعادتهم الى مسرح التاریخ . وهکذا فان الشعب الروسي 
الذي تعود ان ینکر ماضیه منذ عام ۷ اخذ یعود الى هذا الاضي تدریجیا . 


ولكن اعادة الاعتبار للتاريخ الروسي تطرح مسألة خطيرة » هي مسألة تواريخ 
الامم الاخرى لشعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية . فهنا أيضا ستنقلب 
تدريجيا الرؤيا التاريخية التي كانت تحظى بالتمجید منذ الثورة . لقد كان من المفروض 
ان تؤدي المساواتية الثورية الى تمجيد جميع ا مقاومات القومية للاضطهاد » باعتباره 
شر مطلق . وني منتصف الثلائینات بدا المؤرخون يتساءلون : مما لاشك فيه ان الهيمنة 
ااقيصرية كانت موضوع ادانة » ولکن ألم يكن لنتائجها فضائل ؟ فیفضل التسلط ۱ 
الاستعماري » استطاعت شموب الامبراطورية القيام بالثورة ٤‏ في الوقت ذاتسه 
الذي قام فيه الشعب الروسي بثورته » متجاوزة ة مرحلة تاريخية مؤلة » هي مرحلة 
الراسمالية . افلم تكن الفوائد الثهائية بالاهمية ذاتها لساویء الاستعمار ؟ وهكذا 
فالاستعمار الذي كان شرا مطلقا ء اتاح له تاريخ ما بعد الثورة » ظروفا تخفيفئية 
رامعم ثرا تسناد : 

بدا هذا النطق يتطور تدريجيا ٤‏ واكتشف ااؤرخون اوس ان عددا كرا 
من الدول التي اخضعتها روسيا لم يكن لها الخيار بين الاستعمار والحرية » بل بين 
استعمارين . ومثالا على ذلك الجیورجیون » فهم کانوا مهددين من قبل تركيا » وهذه 
كانت جديرة بافناء حضارتهم » ومن قبل روسیا > التي حافظت على هذه الحضارة 
واوصلتهم الى الاشتراكية . ومنذ الآن اضحى الاستعمار الروسي اخف الشرين . 
وضمن هذا المفهوم اضحت الحركات التومية المقاومة للاستعمار تعتبر من وحي مشاعر 
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متجاوزه » اکثر منها متجاوبة مع المصلحة القومية للشعوب المعنية . وامتلات کتسب 
التاریخ بابطال جدد . والی جانب الحکام الروس العاقلين الذين کانوا ولا ریب طفاة 
مستبدین » انما ذوو دور تاريخي مفروض »> أضيف ابطال التواریخ القومية الذین 
تفهموا حتمية الاتحاد. مع روسيا وحتمية قبول اهون الشرین . والحق يقال ان 
الابطال هوّلاء کانوا قليلي العدد » وفي عشية الحرب » كانت الشخصية الوحي دة 
الهمة التي تؤمن الواصنات هي بغدان خميلنيتسكي الذي وقع في القرن السادسس 
عشم وثيقة اتحاد اوکرانیا مع روسیا في بيرياسليف . 
ظلت هذه التغييرات غير واضحة العالم حتی عام ۱۹۲۱ . والجتمع السوفياتي 

المسنيقظ من کابوس التجمیع و التطهیرات لم يتبين ابعاد جمیع ما تتضمنه هس ده 
النظرة الجديدة الى ماضي الشعوب التي یتالف منها الاتحاد السوفياتي . وکان على 
الخر أن ل ال ان النهاتئ الوحية' الكل اة هون 7 مات الوت . 
لقد برهنت الحرب اولا على عدم ثبات هذه البنية التعددة القومیات . فان التوغل 
الکاسح للجیوش الالمانیة في الاراضي السوفياتية ساعد عليه کون هذه الجیوش 
تجتاز مناطق لا یسکنها الروس » انما یسکنها شعوب »> یقبلون على مضض انضمامهم 
الى الدولة السوفياتية » وقد يكون هذا الانضمام قريب عهد كما هو حال دول 
البلطیق . وان موقف اوکرانیا من تقدم الجیوش الالانیه يعبر عن عمق الاحقاد 
القومية . وقد شجم جزئیا على هذه الاحقاد سياسة الالان في الارض السوفياتية, 

ما قبل ۲۲ حزیران ١551١‏ »© قام الفرید روزنبر غ » صاحب کتاب اسطصسورة 
القرن آلعشرین » بوضع مشروع عجیب » في برلین » لتجزئة الاتحاد السوفياتي . 
ادرك روزنبرغ ما یکمن ف دولة متعددة القومیات من امكانيات تفجرية » أضف انى 
ذلك کون الدولة هذه هي الوحيدة من نوعها في اوروبا . واقترح على الانيا ان تثیر 
القوميين للتضاء على الاتحاد السوفياتي وتحجيم روسیا وجعلها دولة خلفية متجهة 
نحو الشرق » ومردودة نحو رسالتها الاسيوية » ومحاطة بسیاج من دول تومية 
تخلقها الانیا وتکون تابعة لها . وقد ساهم تطبیق برنامج روزنبرغ محلیا في زيادة 
الصاعب العسكرية للسلطة السوفياتية ٤‏ اذ كان فيه تذكية للنزعات القومية .وکان 
القوقاس ارضا صالحة لثل هذه التجارب ٤‏ ولقد دعم الجیش الالاني فيه حکومات 
قومية قامت مکان السلطات السوفياتية الخلوعة اثر انسحاب الجیش الاحمسر . 
ونذکر على سبیل الثال الحكومة القومية الکراتشاوية » التي تزعمها فلاح اسمه 
قاضي بیرموکوف »© والذي قرر اعادة البنی الاجتماعية والدينية التقليدية واعادة 
نظام االكية الفردية الى الاریاف . 

لو ان الجيش الالاني وسع التجربة القوقاسية الى سائر الاراضي الحتلة . 
لكان اودی بالاتحاد السوفياتي الى الزوال . ولکن افکار روزثبرغ. حوربت من 
جهتین . اولا » من قبل قسم من القيادة العسکرية بقيادة الجنرال جودل ؛ الذي كان 
یری في مساندة الامم الشتتة اذکاء لقاومة الامة الاکبر شانا اي الامة الروسية »© 
بيئما ألهدف النطتي كان في التوجه الى الامة الروسية » وفصلها عن تادتها» 
للوصول الى تهديم الاتحاد السوفياتي من الداخل ۰ من جهة ثانية » فان هتلر كان 
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يرى وجوب استعمار الانیا للمجال السوفياتي بکامله وبدون اي تمییز . فان خلسق . 
حکومات قومية کان من شانه ان يعرقل ۳ الستعمرین في الستقبل ٠‏ 

هذه المقاومات جمدت سیاسة دعم | مم الاتحاد السوفياتي ¢ التي اوصسی 

بها روزنبرخ » وكان من نتيجتها رمي الامم الخائية » التي اذعرها العنف الالاني 
في الشرق > نحو الفدرالية . 

ولكن هذه التجارب المنفردة كان لها نتائج عديدة . فهي قد بينت لستالين ان 
الدولة الفدرالية » بشكلها الحالي » سريعة العطب ؛ مما يوجب اضافة عناصم 
جديدة اليها . هذه العناصر » على الدی القريب وتحت ضغط الجیوش الالمانية ٠‏ 
لم يكن من الممكن ان تكون الأ تنازلات امام الشعور القومي . فلقد اتضح ان هذه 
التنازلات كان بامكانها تحقيق السبق على الالان الذین کا ويون اق اة 
القوميات ٤‏ وان الدعوة الى القيم الشيوعية لا تكفي وان ذكر الابطال الذين قاموا 
ف الماضشي بالدشاع. عن قومياتهم له تأثير اكير على تعبئة الشعوب من ذکر مارکسس 
. او لينين . اما على المدى البعيد فان ستالين سيصيغ بصورة جديدة جميع ما يتعلق 
بالتوارن بين الامم . ولكن هذا سيأتي حينه بعد الحرب » عندما يعود من جدیسد 
الى استلام قيادة مصير بلاده . 

7 كذلك ان الحرب قد أظهرت او اطلقت مشاعر قومية کانت الحقسة 
الاسوية للثلاثينات قد جعلتها في منزلة ثانوية . فكأن سئوات الحرب قد قد خلقت من 
جديد توترات قومية مشابهة لتلك التي ادت الى تمزيق الامبراطورية » وذلك رغما 
عن مررر ربع قرن على التربية الاشتراكية وعلى الفدرالية . 

ولقد أظهرت الحرب كذلك » للسلطة المركزية » ان الاطراف كانت هشة 
وسريعة العطب »© وان هشاشتها » في ظرف دولي عصيب » كانت تهدد المجموعة 
كلها بخطر الفناء . واخیرا » لقد لاحظ ستالين مقدار ضعف الصدی الذي لاقته 
الدعوة الى التضامن الاممي فتوجب عليه ان يستبدل هذه الدعوة بدعوة الى تضامنات 
من نوع آخر » تضامنات التاريح والامة والديانة . وهنا ايضا » أدخل الى 
الايديولوجية السوفياتية عناصر جديدة » ستکون عنصر تفییر عميق فيها . 


اعادة الاعتبار « للاخ البكر » : نظام امبراطوري جديد . 

على أثر النصر » ظهر مدى اهمية التغييرات التي سببتها الحرب في الاتحاد 
السوفياتي » واهمية الدروس التي استخلصها منها ستالين . فهو سیتوم في هذا 
البلد » ذي النزعات القومية المتأججة » بالعدول كليا عن مساواتية ما قبل الحرب ©» 
وسیسلسل الشاعر القومية » ویضع الامة الروسية في القام الاول » بتقالیدما 
وثقافتها . لقد اعطته الحرب خير مبرر لعمله هذا . 

فما ان انسحبت الجیوش الالمانية من الناطق القومية التي ظهرت فیها ميول 
استقلالية » حتی بدا ستالين انتقامه القاسي . وف الفترة ما بين تشرين الاول عام 
وحزيران عام ۲ أتهمت ست امم صغيرة بالخيانة » وجرى اقتلاعهما 
من مسقط راسها ونفيها الى آسيا الوسهلی أو الى سيبيريا » فانضمت بالتالی الى 


۳۳ 


النغیین عام ۱۹۲۱ » وشمل هذا الاتهام ما لا يقل عن اللیون نسمة » نسبت اليهم 
جرائم جماعية آلصقت بأمم کاملة ( في عام ۱۹۳۹ » کان هنالك ۰۷1۹۰ تشيتشيني 
و ٩۲۰۷‏ انغوشي و ۷۰۷۲۷ كاراتشايي و 55555 بالكاري و ۱۳۲۲۷۱ كالميكي 
واكثر من ۰۰ تتري من القرم و Ase‏ الاني من الفولفا ) ۰ وق عام ۱۹1 
صدر مرسوم بالفاء المتاطعات القومية للتشيتشينيين والانغوشيين والتتر » كنتيجة 
"لاجراءات المذكورة . وظلت هذه المجمووعات القومية » ولمدة عشر سنوات »© بدون 
وجود قائوني أو تمثيل في مجلس سوفیات القوميات * ولا باتي احد بذكرهم في أية 
مناسسة مسسسن الناسیات ۰ 

ان ستالین » في تهجمه هذا على امم كاملة لا على أفراد » اراد ان يجعل من 
هذه الامم قدوه لمن يقتدي . ولكنه » الى جانب ذلك ٠‏ کان يتابع هدفا واضحا ؛ هو 
وضع تسلسل مراتبي للمسؤوليات القومية في الحياة السوفياتية . 

فهنالك امم سيئة وهنالك امم مثالية » واكثر هذه الامم مثالية هي الامة الروسية 
لقد كان مغزى الرسالة هذه واضحا . وان ستالين في احتفاله بالنصر بتاريخ )۲ 
ايار 1155 » حيى الشعب الروسي لا الشعب السوفياتي لان روسيا كما قال « هي 
الامة القائده . في الاتحاد السوفياتي » ولانها « اکتسبت ۴ هذه الحرب حق الاعتراف 
بها کمرشد للاتحاد بکامله » ولانها تملك مآثر سائدة هي « نقاوة الفكر وصلابة الخلق 
والصبر » . وتال ستالین متوجها الى باتي الشعوب التي اظهرت جمیمها ضعفها 
في الحرب « لو اردت ان اعاقب كما یکون العتاب ؛ لنفیت الشعب الاوکرانسي 
جمیعه » » ان الشعب الروسي قد قدم البرهان على أنه صاحب الم الاول . 
فالمساواتية الذي كانت لم تزل قائمة رسمیا » توارت تبما لذلك » مفسحة المجال 
امام تجمع آمم حول أخ بكر » هو الشعب الروسي ؛ السوول عن الجميسع 
والمسرش د للجمیسع . 

بدا الماضي یستنیر بضوء الحاضر ۰ ان روسیا التي عرفت كيف تصنع ثورتما 
عام ۱۹۱۷ » كانت قادرة على ذلك ٤‏ لان کل ما في ماضیها كان يعدها سلفا للقيام 
بهذا الدور الرائد . وهي منذ مرحلة ازدهار كيوف في الترن التاسع تضاهي في نموما 
دولة الکارولنجبین » وتأثر‌ها على آوروبا الغربية کان أمرا واتعا . وفي القرن 
التاسع عشر ؛ كانت تسیر نحو الثورة » لا معقلا للرجعية » كما يدعي انجلز . وان 
الهيمنة الروسية التي كانت تعتبرها الشعوب القهورة شرا مطلقا »> ومن شم 
ثرا نسییا » ومن بعده اخف الشرین » اضحت الیوم الخیر المطلق ٠.‏ هذا الموتف عبر 
عنه بوضوح الموجه الشيوعي الرئيسي في آذربیجان » باغیروف » الذي کتب في عام 
۲ ما مفاده ۰ (( دون ن تقلل من اعتبارنا للطابع الرجعي للسياسة الاستعماریة 
التيصرية » يجب ان تب أن ضم روسیا للشعوب كان النتذ الوحید لیذه 
الشعرب ولم يكن تأثیره !لا ایجابیا على مصیرها الستقبلي . 

ما أن اضحت الهيمنة القيصرية » بمفهومها الجدید » خيرا مطلقا ؛ حتی نقد 
الذین تاوموها القابهم التمجيدية » واصبح الابطال القومیون » زعماء مقاومة 
الاستعمار » منفیین في طیات التاريخ . ورغما عن تعلق النخبات التومية الشدید 


1 


بابطالها > مثال الامام شامل ٤‏ فان القاومة التي قام بها هؤلاء ادینت على اعتبار انها 
مون من مظاهر ظلامية الاقطاعية 5 وهكذا طلب من القوميات غير الروسية أن ٠‏ لا 

تحفظ من ماضيها الا ما ساهم منه في تقريبها الى روسیا . وبعد حرمانها من ماضمدها 
الخاص ٠‏ لم يعد لها الا ان تتماهى تاريخيا مع الشعب الروسي » كما دعاها الى 
ذلك باغيروف : ان القوة الموجهة التي تجمع شعوب بلدنا وتلحم ما بينها وتهديها 
السبيل + هي اخونا البكر » الشعب الروسي العظيم ... فهو بفضائله اهل للثقة 
والحب من قبل سائر الشعوب ٠‏ 

ن اللامساواة الفعلية للاتحاد الندرالي السوفياتي » التي نتجت عام ۱۹۱۸ عن 
العددي للشمب الروسي »© وعن وضعه الركزي وعن تقدمه على غالبية 
الشعوب الحيطة به » اضحت بعد الحرب مبررة بالتاریخ التدیم والتاریخ الحدیسث 

ونصبت مبدا اساسیا في العلاقات بین الاتوام . 
۱ وهكذا اضحی الاتحاد » شانه شان الامبراطورية السابقة » یجمع امما متعددة » 
سول چر یه ۳:۵ 
وقد جرت في انوقت ذاته » الى جانب الاقرار التاريخي بش رعیة الدور التفوقي. 

للامة الروسیة »> محاولة اممائلة الحضارات » كانت دلیلا على الاتفصام الكامل عن 
المساومة الثقافية السابقة . واصبحت الثتانات القومية فجاة في موضم الاتمسام 
لانها من جهة تفرق بدلا من أن تقرب » ولانها من جهة آخری تعتبر في نظر ستس‌الین 
رمزا لماض رجعي . وقد هوجمت بعنف جميع صروح الثقافات القومية » مسن 505 

وقصائد شعبية وغيرها »> وحرم ذکرها ۰ ولكن سستالين لم يتوقف عند الصروح الادبية 
للماضي » فقد هاجم وازال كل مظهر من مظاهر الثقافة التومیة وان كان عصرييا 
متهما هذا الادب بتبني مصطلحات وعقائد مضى عليها الزمن . واضحی مج رد 
التغني بالورود » على طريقة سعدي » حتى لو ورد ذلك في رواية سوفيانية » مظبرا 
قوميا لا يمكن السماح به ۰ وبات على اللفات القومية ان تستعمل لتوضيح الواقعية 
الاشتراكية » واقعية الجرارات وحالبات الابقار الآلية ٤‏ دون ان تتطرق بشكل من 
الاشكال الى التقاليد الخاصة . هذا التعديل الثقافي اوجب على الامم ان تقلد الى ما 
لا نهاية مثالا ثقافيا واحدا » دوئما احتفاظ بغير الكلمات مظهر قوميا لها . واذا ما 
كانت الكلمات التقنية غير متيسرة في اللغات القومية » فما عليها الا ان تستعيرها من 
اللغة الروسية . واذا ما كانت حالات الصرف والنحو لا تتلاعم مع صرامة ۹ 
هما علیها الا اتباع مال اللفة الروسية . 


وبینما حولت الثقانات القومية » على هذا الشکل بأتصی ما یمکن لها ان 
تکون ٠‏ الى اغلفة كلامية » كانت الثقافة الروسية » على العکس من ذلك » تنمو 
وتتلادم لتأخذ مکان الثقانات القضي علیها . وف مقابل اللاحم القومية » رفعت 
ملاحم الثقافة الروسية » الى مستوی تراث موجه الى الانسانية جمعاء . ولقد دعیت 
الامم غير الروسية الى تبني هذا التراث واستلهامه في انتاجها الستتبلي . 

اعتقد لینن بأن الشعوب غير الروسية سوف تعمد یوما » ویملء ارادتها 4 الى 


o 


تبني اللغة الروسیه » وذلك تیسیرا لامورها ء ولان هذه الشعوب تستطیع في كل 
الاحوال تنمية ثقاناتها الخاصة . ولکن مجتمع امم الاتحاد السوفياتي اضطر الى 
الاتجاه الى الثقافة الروسية » لمتقاره الى اي اختیار اخر . ان امبراطورية القياصرة 
لم تحاول قط ترویس رعایاها بهذه الطريقة » ولم يكن لها ذهنية امبريالية مکشوفة؛ 
وشاملة کامل الدی الداخل في نطاقها . بینما کان الاتحاد السوفياتي » عام ۱۹۵۲ ) 
آمبر اطورية حقيقية > اضحت فیها هيمنة الشعب الروسي ؛ تماما كما كانت الحال في 
الامبر اطوریات الاستعمارية قدیما » پبررها ما هو عليه من تفوق حضاري » وما یقوم 
به من دور قيادي في تقدم رعایاه ورقیهم . صحیح ان سجن الشعوب لم يعد موجودا» 
لکن الاتحاد كان منظومة غير متساوية » يهيمن فيه الاخ البکر ویحاول ان بطبسم 
الجمیع بطابمه . وهکذا رد ستالین على انتفاضة سني الحرب القومية بفرضه حلا 
قاسیا على الامم هو حل الترویس السریم . ۱ 


- بعد ستالین : عودة الى اليوطوبيا 


كان ستالين يؤمن باستمرارية الامم فلم بستطع تخیل وسيلة » لتحجیم النزاعات 
القومية » غير هيمنة احدی الدول على شتبتاتها . وهذه كانت ایضا نظرته الى 
الوضوع على الستوی الدولي ۰ ولهذا السبب نراه » حین تمکن ف فترة ما بعد 
الحرب من صنع ثورات خارج الاتحاد السوفياتي » في شرقي اوروبا على التحدید » 
يطبق في الدول الاشتراكية الجديدة الحلول ذاتها التي اختبرها داخل الاتصاد 
السوفياتي » اي الاشراف السوفياتي والتنمية النظمة للنخبات القومية . فکانت 
كتلة اوروبا الشرقية صورة مطابقة للكتلة السوفياتية . ولکن موته اظهر تنککا جذریا 
بين الامم ء ولم یستطع خلفاژه متابعة السير في الطریق التي رسمها ٤‏ وهم یستشمون 
الانهاك الذي وصل اليه بلدهم » والحاجة الى ایجاد حلول جديدة » وان هنالك عالىما 
خارجیا متغیرا یتوجب علیهم التاقلم ممه . واضحت الحاجة تتضانر الى تعديل 
شامل » مهد له اعتبارا من عام ۱۹۵۳ وتفجر اعتبارا من عام ۱۹۵۵ وخاصة في 
المؤتمر العشرین . 

لقد تدم النزاع على خلافة ستالین الدفع اللازم لهذا الانعطاف . وکان بيريا 
احد خلفاء ستالن الحتملن وارهبهم جائبا ٤‏ وقد حاول ان یحرك النظمة الشيوعية 
في منفریلیا الجیورجیه » حیث مسقط راسه » بغية الوقوف في وجه ستالين في 
شهوره الخ ة من جهة ومتازمة منالسیه بعد آذار ۱۹۵۳ ) من جهة ثاثية ۰ وکان 
ستالین أول من ادرك الامر » ففكك هذه النظمة عام :۱۹ » وتابع خلفاه جميعا 
هذا النهج » الا اثهم لم ينسوا الدرس الذي تملموه خلال الحرب » وهم يعليمون 
ان الهدوء المخيم على المناطق الطرفية » غير الروسية » ليس الا هدوءا سطحيا . 

السياسة الخارجية من ناحيتها في التوكيد على ضرورة اعادة النظر فى 

العلاتات بين الامم . وهنا ایضا يتشابك بقوة السعي وراء الخلانة مع 0 
السياسية ٠‏ في عام ۱۹۵۵ توجه خروتشيف الى بلفراد ليضع حدا لنزاع يفصل منذ 
هام ۱۹۲۸ بين دولتين اشتراکیتین كبيرتين هما الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافها . 


۳۹ 


ولقد اعتقد ان مجرد ذهابه هو الى خصمه یشکل بادرة سلام سیکولوجية » كافية 
لحل جميع الشاکل . ولکن اعتقاد موسکو بأن ما تقدمه هو مسامحة كريمة انقلسب 
الى ندم . فقد اضطر خروتشیف » بغية حعل رحلته مثمرة » لان يقر بان الاتحصاد 
السوفياتي قد استفل نفوذه وانه لم رق من التضاین الاشتراكي وارادة الهيمنة. . 
واضطر الى الاترار بان کل امة اشتراكية حرة في اختیار طریتها . وهكذا اضحت 
الشيوعية التومية » التي طاما حوربت في الاتحاد السوفياتي » مکرسة علنا وجهارا. 
صحیح ان یوغوسلافیا كانت مستقلة دائما عن الاتحاد السوفياتي ٤‏ وان البادیء 
التي ستسير علاقاتها مذ ذاك فصاعدا مع موسكو لن تنتتل الى الداخل » الا ان مفهوم 
هذا الانعطاف لقي من بلحظه في الاتحاد السونياتي . 

هذا الفهوم واضح » انه اعادة الاعتبار الى الامم » والی العلاقات الساواتية 
بين الامم » حتی في مرحلة الاشتراكية . وهو كذلك تنازل ضمني من موسکو عن مبدا 
عصبتها وأولویتها . ولئن لم تتوضح رحلة خروتشیف الى بلغراد » مورا » وفي جمیع 
ایمادها » الا انها كانت تخبیء في قرارتها قوی قابلة لان تزعزع المالم الاشتراكي ٠‏ 

وکذلك ٤‏ ساهمت موثرات خارجة عن العالم الاشتراكي في فرض التغیسسیر 
انداخلي . نقد كانت سياسة ستالین الخارجية » البنية على الانغلاق وعدم الثقة 
آدت بالاتحاد السوفياتي في عام .۱۹۵۵ الى مواجهة حالة حصار حقيقية . فقد اقامت 
نب المتحدة › التي كان سلطانها یتوطد یوما بعد یوم » على حدوده وحدود الحزام 

شتراكي شبكة من الاحلاف » غايتها محاصرة الاتحاد السوفياتي . وكان sS‏ 
قد 2 يشعر منذ عام ۲ بالتغييرات الطارئة في العالم » وبرسوخ الرأسمالية 
وبحاجة بلاده الى تالم مع هذا الواقع بانتقالها الى سياسة منافسة سلمية » ولکنه 
لم يستطع تنسيق هذا الاحساس مع الوقائع » لاسباب عديدة . اما خروتشیف 
فانه عزم على تحقيق ذلك » ورأى ان خر المناطق التي يستطيع فيها خرق الحصار 
هي الناطق الجاورة كالهند والشرق الاوسط » وانه يستطيع ان يتخذ من حركاتها 
القومية التزايدة حلیفات له . هنا يشاطر خروتشیف رأي لينين الذي كان یعتبر » 
عام ۱۹۱٦‏ »2 القوی القومية » قوی تاريخية فاعلة ٠‏ ولکنه كان يعلم مثل لینین سابقاء 
ان سياسة تعتمد في الخارج على القوى القومية لا تستطیع ان تثابر في الداخل على 
سحق الامم » وذلك تحت طائلة ازمات داخلية لا یمکن تقدیر أبعادها. . 

قام المؤتمر العشرون بتمثيل هذه الاحاسيس وباعلانها على الملا . واعلن الاتحاد 
السوفياتي رسمیا مسائدته للحركات القومية في العالم الثالث » ونصب نفسه مثالا 
للتحرر القومي في الداخل . وقام خروتشيف بفضح جميع الجرائم التي ارتکبها ستالين 
تجاه الامم » كتصفية النخبات القومية » والاسراف في المركزية » والارادة الترويسية» 
والعودة الى الاستممار واقامة علاقات غير متكافئة . وبدلا من السياسة الامبراطورية 
هذه » دعا خروتشيف الامم الى استعادة حقوقها الثقافية والتمتع بتقاليدها الخاصة. 
و الفي التمييز بين الامم » القائم على مقدار اخلاصها للاتحاد السوفياتي » باعادة 
لاعتبار رسميا ( مرسوم مجلس السوفیات الاعلی بتاریخ ٩‏ کائون الثاني ۱۹۰۷ ) 
الى خمسة شعوب نفیت بمد الحرب بسیب خیانتها » وباعادة احیاء مناطقها . 


حرف 


استماد التشیتشین والانغوشى والكاراتشاي والبلکار والكالميك صفة 
انتومية وحتهم بالعودة الى اوطانهم . الا ان الالان والتتر لم یحظوا باعادة الاعتبار . 


ولقد استعاد الاضي السحیق الكولونيالي حقوقه بضورة خاصة . ودعي 
المؤرخون مرة آخری الى اعادة كتابة التاریخ بصورة ادق مما کتبوا في العشرینات» 
وتختلف عن التاریخ الستاليني . فقد كان ينبغي الکف عن تبریر الهيمئة الروسية 
التي عادت « شرا » » واعادة الکانه التاريخية لاولئك الذین دافعوا عن استقلال امتهم 
مثال الامام شامل » الذي قامت حوله جمیع الناتشات التاريخية الكبيرة للخمسینات . 
و اختیار الامام شامل یوضح معنی اعاده النظر وابعادها . فهو يمثل معرکه الاسسلام 
مع الکافر . فالامة والدین بتشایکان بعمق . وهذا یوضح اسیاب ختح حلسة مناتشة 
تقييم حركة شامل » بعد الوتمر العشرين . ان المناقشة هذه وضعت وجها لوجه 
وعلی الستوی السونياتي » آاؤرکین القومیین والجماعة الاكاديمية ۔ وکانت النخبة 
القومية في التوقاس تأمل الحصول على اقرار بشرعية مقاومة الامام شامل لروسیا» 
بینما حاول الحزب الوصول الى اعادة اعتبار جزئية + غهو رى ان التاومة القومية 
رجعية من وجهة النظر السياسية » وان انتصار هذه الحركة لو تم » کان من شانه 
تنحية التوقاس عن التقدم التاريخي . 


هذا النزاع انتهى به الطاف الى نظرية مبهمة . ان تاريخ ما بعد الثورة قد خفف 
من وطاه الشر الاستعماري 4 ان لم یکن قد عوض عنه . وان قادة الاتحاد السوفياتي 
قد اعادوا الى الامم تاریخها وامجادها ولكثهم یابون ان یصبح الاضي زيتا في نار 
تومية جديدة . وان اربعین عاما من الحياة الشترکة » تحت راية الاشتراكية » يجب 
أن تؤخذ بعين الاعتدار لتساعد على ولادة مجتمع بشري جدید هو الشعمب 
السوفياتي . ان خروتشیف يبدي هنا بعض التفاژل کلینین . فهو یمن بفضیله 
التنازلات کمبدا تربوي » وهذه التنازلات كانت » في زمئه » ترتسم ضمن اطار مقاطعة 
السياسة الستالينية ,. ولکنه لا يريد التخلي عن مکتسبات نتجت عن تاريخ طويل 
مشترك ( وليس فقط عن تاريخ ما بعد ۱۹۰۱۷ ) » وبفض النظر عن ضف وط او 
اخطاء حصلت . وهو يعتقد أن أمم الاتحاد السوفياتي لها وعي مشترك هو وعي 
المصير المشترك وهو لهذا يرفض ان يصار الى ادائة الاتحاد الواقع مع روسيا بدون 
تيد ولا شرط ٠‏ ان الاستمرارية التاريخية تشكل بالنسبة لخروتشيف أحد عناصسر 
الرقي النككري . 
بعد أن تمت اعادة الاعتبار الى الشعوب والتاريخ والثقافات » جاء دور اعادة 
النظر في ممارسة الفدرالية . وخروتشيف » رغبة منه في بعث الحياة في النظطس‌ام 
السوفياتي وفي اضفاء صيفة عقلية عليه » اجتهد في توزييعالمركزية 
الاتتصادية ( هذا يتعلق بالسلطة التنفيذية دون السلطة التقريرية ) بحيث يتاح 
لجميع المكاطمات والمناطق التومية المشاركة ف تنظيم جديد . وجاء اصلاح 


۸ 


مجالس السوفنارخوز لیوافق هذه الرغبة في توزیع السلطات (۲) . 

جری الالتزام بهذا التغيير التطوري اعتبارا من ۲۰ ايار ۱۹۰١‏ حيث صدر 
قرار مشترك عن اللجنة الركزية للحزب وعن مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي »© 
نقلت بموجبه الى الجمهوریات التحدة جملة منشات كانت تابعة لحینه لل وزارات 
الاتحادية . ونی شباط ۱۹۵۷ وسعت كثيرا صلاحیات الجمهوریات » من حيث التنظیم 
القضائي و التشریع ۰ وآخيرا 4 فان قرارات صادرة عن مجلس وزراء الاتساد 
السوفياتي بتاریخ ۲۹ آب ۱۹۵۷ و ۲۲ حزيران ۱۹۱۹ زادت صلاحیاث مجالسی 
وزراء الجمهوریات المتحدة . 

هنا ایضا » يسير خروتشیف على خطی لينين ٠‏ ولكي یکون للاصلاح معنی » 
يجب افساح الجال فعليا امام النخبات القومية » والعودة بالتالي الى سياسة التأهيل 

. التومي التبعة في العشرینات . وان نهاية الخمسينات‎ Indigénéisation 

تتميز على مختلف المستويات وفي جميع الجالات بتزايد عدد النخبات الاهلية وبتناتص 
ممثلي السلطة المركزية . زد على ذلك ان ممثلين عن النخبات القومية اشركوا احیانا 
في السياسة الخارجبة للاتحاد السوعياتي . 

ظلت هذه المشاركة مقتصرة حتی عام ۱۹۵۹ على تمثیل جمهوریتین قوميتين 
هما اوكرانيا وبييلوروسيا » لدى النظمات الدولية . ولكن وجود هاتين الجمهوريتين 
الى جانب الاتحاد السوفياتي في الحياة الدولية لم يكسبهما اية امتیازات خاصة 
داخليا . الا انه مع انتهاء الحرب جری اضافة مادتين الى دستور عام ۱۹۳١‏ تحت 
رقم ۱۸ و ۱۸ ب اعطيت بموجبها جمهوریتا اوكرانيا وبييلوروسيا » الحق بتجنيد 
قوات مسلحة خاصة وبتمثيل دبلوماسي » وذلك تبریرا لطالبة الاتحاد السوفياتسي 
بمتعدین للجمهوریتین الذکورتین في الامم التحدة (۲) . وكذلك في عام ۱۹۵۹ » عندما 
التزم الاتحاد السونياتي سياسة فاعلة في العالم الثالث ولا سیما في الشرق الاوسطء 
استعان الى حد ما بالنخبات القومية . وفي عام ۱۹۵۵ اصطحب خروتشیف وبولفانین 
معهما في رحلتهما الى الهند ممثلین عن الشعوب الطاجکستانیه والازبکستانیة ٠‏ وفي 
العام التالي زار وفد سوفياتي دمشق مصطحبا الزعيم الروحي للمسلمین في اسیا 
الوسطی الذي خاطب مضینیه باللفة العربية » متکلما باسم اخوانهم السلمین في 
الاتحاد السوفياتي . كما جرى تعيين بعض الدبلوماسیین من الناطق الاسلاميسة 
البعيدة » في السفارات السوفياتية في الشرق الاوسط ٤‏ وساهم اخوة لهم في الدين » 
في المونة الفنية التي تقدمها موسکو الى الدول الجاورة . 


رھ کرو إن یتو لضاف اتراي اما اللاان القن روي هس یتنا 
الحكومات القومية » بمظهر مجتمع متعدد العروق » تتوافق فيه الامم في المساواة وفي 





(۲) م ۰ لانين - الاتتصادات الاشتراكية الس‌وفياتية والاوروبية. - باریس ٤ ۱۹۷۰ ٤‏ ص۰ 6ه الى ۵۸ ٭ 
۳( راجع الشرح الو ارد ف سوفيتسكي نارود © نوفایا ابستوریتشتکشکایا ایتشدوست © موسکو 4 
۷۵ء ص ۲۳۵۵ © الذي یلاحظ وجود « اعتبارات سباسية خارجية » ۔ 


۳۹ 


ازدهار حقوقها القومية . والحق ان التنازلات وتوزیع مركزية السلطة قد اوجسدت 
جوا من الرضی سمح بفتح ابواب الاتحاد السوفياتي امام ضیوف الامم الفتية الذین 
یردون الى آسیا الوسطی او الى القوقاس » بغية التعرف على نموذج للتعصسير 
یجمع بین الثقافات و التقالید الى جانب التقنية و الرتي الادي . 
- لا شك ان منالك بعض الظواهر التي توحي بأن ازالة الطابع الستاليني يؤدي 

الى تذكية الطالب القومية عوضا عن تدعیم الاممية . فقد اعلن مجلس السوفیسات 
الاعلی فی آذربیجیان » بتاریخ ۲۱ اب ۱۹۵١‏ ء ان اللغة الاذرية وحدها اصبحست 
اعتبارا من تاريخه اللغة الرسمية في الجمهورية . ومکذا عادت الى ساحة المعركة 
قضية تمایش الثتانات التومية مع الثقافة الروسية . 

ظهرت کذلك في الیدان الاتتصادي بعض الخلانات الحدودة » اتضح منها ان 
السلطات القومية كانت تحاول تجاوز ما سمح لها به . وقد لح خروتشیف عام 
۹ ائناء الوتمر الواحد والعشرین » الى هذه الظاهر ونعتها ب ( الشوفينية 
الستاليني ان تشجع نمو وعي مشترك . وهذا الاتبعاث للارادات القومية التي كانت 
التنازلات والاعتماد على القومیات في السياسة الخارجية تسهم في تشجيعه » حث 
خروتشیف على التعجیل في تطوير الجتمع السونياتي وعلی العودة الى اليوطوبييا 
الاممية. 

ان المؤتمر الثاني والعشرين » المنعقد في عام 115١‏ » هو الذي اتاح له 
الفرصة لذلك » فأعلن فيه عن مجتمع سوفياتي جديد » هو مجتمع الشيوعية . فهل 
تتمكن الشیوعیة من التلاؤم مع مجتمع مجزا الى مجموعات قومية مخلصة لتقاليد 
الماضي 0 جواب خروتشيف على هذا واضح . أن المجتمع السوفياتي 4 السريع في 
ایقاع تطوره » لم یستغرق اكثر من عشرين عاما للوصول نحو ما يصفه مارکسس 
بالملكوت الذي تنعدم فيه الحاجة » هذا المجتمع لا علاقة له البته بالمجتمع المتعدد 
انعروق لمام ۷ » فهو قد تبدل فې اعماقه وتنوعاته تجمعه ولا تفرقه . 

ان الجدید الطاریء جاء به الرقي الثقاني والازدهار الاتتصادي . فالجتمع 
السوفياتي في بدایه الستینات على درجة عالية من الثقافة » یتقن لفتین » لفته 
الخاصة ٤‏ اي لغة طنولته واللغة الروسية . وهذه اللفة التي اضحت مشتركة 
واتقنها الكل حتی اضحت وکانها لغة ام ثانية » هي رباط وثيق للوحدة . 

ثم ان الازدهار الاتتصادي وحد الجال السوفياتي ٤‏ وخلق تیارات نزوحية » 
مرضتها أتلمة الوظائف وکفاءه الجميع ‏ مع تقدم التعلیم و امتلاك اللفة ا لشتر 4 
للقيام بهذه الوظائف . مع هذا السياق الجدید للاحداث » لم يعد للمقاطعات القومية 





(*) عبر عن هذا القلق ¢ بصورة أدق © قادة الحمهرريات الاسلامية ¢ فی محلة البحزب المتائدية ٤‏ 
راجع کومونیست » هدد تشرين الاول ۱۵۹ ٤‏ ص ۲٩‏ - ۰۳ ( مقالة رشیدوف ) وكذلك مدد کانسسون 
الاول ۱۹۵٩‏ » ص ۲۰ س ]4 ( مقالة جند الدین ) ٠‏ 


۳۰ 


الا قيمة تذكارية 4 واصبح تحرك السکان وامتزاجهم یمثلان الاتجاهات الستقبلية ۰ 

یلخص خروتشیف تاریخ امم الاتحاد السوفياتي وانجازات النظام السوفيانسي 
في فترات ثلاث . السياسة الساواتية التي وضع خططها لیئین ادت الى رخاء الامم 
وازدهار وعیها وثقافاتها التومية . والتقدم الاتتصادي والثقاني » الى جانب الثقة 
التي وطدتها السياسة اللينينية » ادى الى تقارب الامم ۰ ومرحلة المسيرة نصسو 
الشيوعية هي التي ستژدي الى انصهار هذه الامم التي اصبحت الیوم شديدة 
التقارب من بعضها بعضا » في تجمع واحد جدید من نوعه » لا تشوبه بعد اليوم ذكرى 
لامساو اتية الاضي او الظلم الرتکپ . ۱ 

ولکن » كيف سیکون الاطار القانوني الذي سيعيش فيه هذا التجمع الجدید ؟ 
ان خروتشیف لم یتطرق الى شرح الوضوع ولکن مجموع مشروعه يوحي بأنه 
سیکون اطارا جدیدا . فهو قد أعلن منذ عام ۱۹٦١‏ ان الدولة السوفیاتبه قد تغيرت 
طبیعتها واصبحت دولة جمیع الشعب . ویعلن من ثم عن بدء العمل بتحضیر 
دستور جديد سيلحظ التفييرات العميقة الحاصلة قي المجتمع ٠‏ كما انه سیلحظ التغییر 
الرئيسي الحاصل بانتقال مجتمع متعدد العروق » مولع بتنمية معاله التومية » الى 
مجتمع يسر الى انصهار عرقي » تتلاشی فيه الفروق الثقافية والعيشية » امام 
وحدة الثقانة السياسية واللفة الشتركة والانفصام التزاید لروابط الاتسان بمسقط 
رأسه . كل ما آتی في خطاب خروتشیف عام ۱۹١١‏ يوحي بان ثقة لينين بتفسوق 
التضامن الاجتماعي على الاخلاص القومي . بدات تتأكد :. وکان کل شيء يوحي 
بأن الاتجاه الذي اقترحه لينين للسياسة القومية > عام ۱۹۲۲ ۰ اي رخاء الامسم ؛ 

والمساواتية » قد اوجد الشروط اللازمة لتخطي مرحلة التعصب والاهواء التومية . 
" هذا ماکان یعتقده خروتشیف » على أي حال . وهذا ما سیحفظه خلفاژه » من 
بعده » من ترکته التي كانت موضوع نزاع كبر 
عاد جار عار 

ان السياسة القومية للاتحاد السوفياتي » من عام ۱۹۱۷ الى عام ١٦۱۹ء‏ لم 
تتطور على نسق واحد . فهنالك تعرجات وفترات انقطاع سببتها الظروف القامرة 
او تصرف القادة » مما يصعب معه ادراك نظرة السلطة السوفياتية الى الموضوع 
والغايات التي كانت تبتغيها ولكن تأمل هذا التاريخ المعقد » من قرب » يساعد على 
جلاء عدة ظواهر ثابتة . واهم هذه الظواهر » بخس السألة التومیه حقها وعدم 
تفقه معطياتها بالقدر الكافي . وهذا ما طبع جميع السياسات مئذ عام ۱۹۱۷ . 
ولينين » رغم قربه الشدید من الاحداث » وحذره من السلاح الذي تضعه الامم بين 
يديه 4 اعتقد بكثير من التفاؤل بأنه يستطيع السيطرة على القوى السديمية التني 
آثارها في وجه الامبراطورية . وهو » في آخر الامر استهان بقيمة القوة الاستقلالية 
للارادات القومية وتوه الارادات القومية الروسية » وهذه لن تقبل بخفض روسیا الى 
مصف الدولة الند » المشابهة لباقي الدول التي كانت تهيمن عليها حتى الساعة . 

ان هذه الاستهانة يمكن تفسيرها بانعدام اهتمام لينين بالامم . فالامة مجرد 
وسيلة يضيفها الى شبكة الوسائل الثورية . لا يهتم ہما هي عليه ویما تصبو اليه . 


۳۱ 


و هو يجهل حقيقة الاطراف الروسية » والظروف الواقعية للتعايش بین مختلسف 
انتجمعات » وهذا الجهل یفسر غالبا اخطاء التقدیر والتخطیط » المرتكبة من 
البلاشفتة . 

وان كان ستالین قد وعی » بخلاف لينين وخلفائه » عدم امكانية تطویع المسألة 
انتومية » فهو لم يكن له بالتالي معرفة دقيقة بموضوعها . فقد اعتقد ان الوضسوع 
موضوع توازن قوی » وان القوة الركزية سترجح کفتها ٤‏ ومکذا فان المسألة وان لم 
تجد حلا جذریا ٤‏ نانها لن تظل تشکل ثقلا على الحیس‌اة السياسية في الاتحاد 
السوفياتي . هنا ایضا قام الواقع بتکذیب وجهة النظر هذه » فاثناء الحرب » ستکون 
الناطق القومية هي الحلقة الضعیفة في سلسلة النظام السوفياتي . 

فی محاولته العودة الى مفهوم اکثر مساواتية للمسائل القومية » تبین 
لخروتشيف » كما سبق ذلك للينين ٤‏ ان الظلم والعنف يثيران الارادات القومية ٤‏ 
وانما التنازلات تشجعها كذلك . ولذا » فهو بعد أن حاول مداواة الازمات القومية 
بالعودة الى مساواتیة العشرینات » اتجه نحو حل بوطوبيي ( تغيير الجتمع الشيوعي 
بکامله في وقت قصیر ) دون اي اعتبار لواقع الحال او تحليل لابعاده الارادویة . 

وهكذا یتضح القاسم الشترك لقادة الاتحاد السوفياتي منذ عام ۱۹۱۷ : فأنهم 
بداوا باعتبار السالة القومية مشابهة في طبيعتها للمسائل الاخری التي خلنها الاضي 
او السياسات المغلوطة . واعتقدوا انهم بلجوئهم الى الحلول الناسبة يستطيعون 
تصفية هذه المسألة نهائيا . ومن ثم ٤‏ ادركوا بعدها الحقيقي ذا الطابع الاستمراري 
والذي يشكل تهديدا لمجمل النظام السوفياتي . 

هنالك طابع مشترك آخر لقادة الاتحاد السوفياتي . فأنهم يرون ان الطريقة 
الوحيدة لحل السالة القومية هي في الغاء الفروقات القومية . لم يتغير بينم الا 
الاسلوب . فلقد اعتمد لينين للوصول الى هذه النتيجة على التربية » وستالين على 
العنف وخروتشيف على الانفصام عن الاساليب الستالينية والسعي بعدهما وراء 
عقلانية سياسية واقتصادية . انما يظهر هنا فارق زمني هام . فان لينين وستالين 
علما » آخر الامر » أنهما لم يغيرا في شيء صعوبة العلاقات القائمة بين العسروق 
المختلفة . اما خروتشيف فقد ترك لخلفائه على العكس من ذلك اثر طرده من الحکم 
وضعا أبسط في الظاھر مما ترك لينين وستالین . ويبدو ان ثمار الثورة قد أينعست 
أخيرا . لقد مضى ما يقارب النصف قرن على عام ۱۹۱۷ » وعاش جيلان من البشر» 
لم يعرفا بديلا للنظام السوفياتي ومثاليته ومؤسساته . ولهذا يؤكد خروتشيف انه 
لم یتبق اي شيء من الاضي . لقد آتیح للاتحاد الوقت الكاني وقام بالمهمة التاريخية 
التي كلف بها > وازال کل آثار العلاقات غير الساواتية العائدة لسجن الشصوب 
الذي فتح البلاشفة ابوابه » فعلى الخلفاء ان ان يعدوا العدة لكي يتاح للتجمسع 
البشري الجديد » التجمع الاشتراكي ؛ ان يترعرع » محل التجمعات العرقية المتفرقة 
والنة لنقسمة . فهذا عصر الشعب السوفياتي ٠‏ 


۳۳ 


الفصل النتان 


شعب سوفياتي ام شعوب سوفياتية ؟ الثورة الدیموغرافية 


الشعب السوفياتي تجمع بشري هام » بلغ عدده ٢ر ۲٦٢‏ ملیون تسمه عام 
٠ )۱( ۷۸‏ ونظرة السلطة السونياتية الى التطور الديموغرافي لهذا التجمع کانت» 

حتى السنوات الاخيرة » ترتكز الى يقينين اثنين . فهذا التجمع يشكل وحدة تامسة 
لا يمكن تجزئة تطورها ولا سلوكها ولا اختياراتها الديموغرافية . وان ظهرت فيه 
بعض الاختلافات ا کیا ھی اتحالق ي اي مجديع. آخن > مان التطسسور 
الاقتصادي والثقافي کفیل بتقریب الاتجاهات الديموغرافية لا بتشتيتها . ومن ناحیة 
ثانية فان السلطة السوفياتية تؤمن بان الجتمعات الاشتراكية وحدها تستطیسسم 
أن « تؤمن تزایدا مطردا للسکان » بفضل السيطرة الخططة على النمو الاتتصادی» 
التي تسمح برفع الطاقة الاقتصادية الكامنة الى الستوی الافضل الناسب لهذا 
التزاید الطرد » . وعلی مدی عدة عقود من السنین ٤‏ اضیف الى هذين اليقينين 
تأكيد بان الاتحاد السوفياتي يشهد تقدما دیموغرافیا مطردا » وانه بالتالي في معزل 
عن الشاکل السكانية التي ظهرت آثارها في الجتمعات الصناعية ؛ ولا سنيما بعد 
الحرب المالية الاولی . 


لکن السکان السوفیات كان لهم تاریخ متقلب ومنجع » اکثر من اي غیرهم ٤‏ من 
ظاهرات طبيعية کارتفاع عدد الوفیات بين الاطفال والاوبئة والجاعات » ومن ظاهرات 
سیاسیة کالحروب وتطبیق الجماعية القسرية و التطهیرات»ومن تغیی ات‌اقلیهیة»کتقلیص 
بعض الاقالیم بعد صلح بريست - لیتوفسك » وتوسیع البعض الآخر اثناء الحرب 
العالمية الثانیه . واذا اضفنا الى ذلك سيرورة تغییرات جذرية في الثلائینات » تميزت 
بالتصنيع والتحضير السريعين ؛ وتضئيل الحياة الريفية ؛ نستطع تصور مدى الهزات 
التي اصابت الشعب السوفياتي » وصعوبة استنتاج اتجاهات ديموغرافية دقيقة . 





(۱) ازفستیا ۲۲ تموز ۱۹۷۸ ) ص ۲۰ ) الارقام تعود للاول من تموز ۱۹۷۸ ( ۰ 


YT 


لقد آشار باسیل كربلي الى أن التاریخ الديموغرافي للاتحاد السوفياتي یتماهی 
على المدى الطویل مع تاریخ الجماعات البشرية الكبيرة » التي تميزت بتزاید سريم 
اعتبارا من القرن التامن عشم وخاصنة في نهاية الترن التاسم عفر وهو نف روسیاء 
یکشف عن تزاید سریع نوعا ما في القرن الثامن عشر والقسم الاکبر من القرن التاسع 
عشر » نسبته السنوية ہر ٠ب‏ » تلاه من ثم انفجار ديموغرافي ما بين العامین ۱۸۹۷ 
و ۱۹۱۳ » رفع النسبة الى ۷ر۱/ » ثم تبعت فترة رکود بعد الثورة (۲) . ۱ 

كانت الدلائل جمیعها تشير الى ان الاتحاد السوفياني سيسلك » الیوم ایضا ؛ 
مسالك الجتمعات الفربية » من نقص في نسبة الولادات يعوض عنه النتص السریع 
لوفیات الاطفال وتزاید متوسط طول الحياة . ولکن احصاء عام ۱۹۷۰ ؛ وهو احصاء 
مهم لانه یتدم اثباتا دیموغرافیا عن مرحلة السلام الاولی التي عرفها الاتحسساد 
السوفياتي » هذا الاحصاء زحزح يقين القادة السوفیات والاتجامات العامة التي 
سبق استنتاجها في الاتحاد السوفياتي . فهو يدل على ان الاتحاد السوفياتي لديه 
کذلك مشاکل سکانیه . وان النظام الاشتراکی ليس بالضمانه الكافية » ما كان 
يسود الاعتقاد » لتأمين تزاید السکان بصورة منتظمة ومخطط لها . وهو يدل »خاصة» 
على ان التجمع السوفياتي لیس أمة واحده متناسقة »© بل فيه انشقاتات قومية یتردد 
صداها ف انشتاقات دیموغرافية 4 مشکله بذلك اختلالات ف التوازن یمکنها ان تسیپ 
2 المستقبل التریب مشاکل هامة . والمسألة القومية » التي اعتبرها خروتشیسف 
محلولة » ستكون اعتبارا من الآن » وفي الدرجة الاولى » مسألة ديموغرافية . 


سکان الاتحاد السو فياتي ما بن احصاء و آخر 


ان تتبع التطور الديموغرافي السوفياتي مهمة عويصة ء نظرا للاختلافات 
الاقليمية وللطابع التغایر للمعلومات الوجودة . فما هي وسائل القیاس التوفرة ؟ 

هنالك ثلاثة احصاءات کاملة » جرت في الاعوام ۱۸۹۷ و ۱۹۵۹ و شک ُ 
وجميعها غني جدا بالمعلومات ٠‏ وجرت کذلك احصاءات غير كاملة 4 منها ما تو 
سیب الحرب 4 ) عام 1۹1۲ ( ٤‏ او بسبب خوف القاده امام تفاوت ل 
المتوقعة مع الواقع ) 7 ۱۹۳۲ ( » ومنها احصاءات جزئية ٤‏ کاحصاء الدن 
( بداية العشرينات ) او نسبة الولادات وعدد الوفيات ( عام ۱۹۵۰ ) وغيرها . 
اضف الى ذلك تصحيحاث لاحقة لمعطيات احصاء سایق ( 1955 و ۱۹۳۹ ) . 

فلا يمكن » والحالة هذه » منح الارقام ثقة كاملة » ويجدر اعتبارها على ما 
هي عليه » كمؤشر للاتجاهات . وهي ؛ بما هي عليه » شديدة التعبير . انها تعيد 
سم تاريخ مفجع » وتبرز مدى التغييرات الحاصلة في المرحلة الاخيرة » ما 
بين العامين ۱۹۵۹ و ۱۹۷۰ . وزيادة في التوضيح » فقد جرى اعتماد القاعدة 
الاقليمية ذاتها والتحرکات السكانية في حقبات معبرة اي ما کان محدودا مها 


(۲) ب. كريلي ۰ الجتمع السوفياتي الماصر » باریس ٤‏ ۱۹۷۷ » صن ۲۰ ۰ 


Ti 


داحداث حاسمة . ( راجع الجدولین رقم ۱ ورقم ۲ ( ۰ 
جدول رقم ۱ - السکان في روسیا ثم في الاتحاد السوفياتي . 


الاعوام مصدر العلومات عدد السکان 
۱۸۳۹۷ احصاء 9 تن 6 ۱۲ 
+۱۹ احصاء غير کامل ‏ ۱۱۷۱/۰۰ 
۱۹۳۹ احصاء غیر کامل ۱۹۲۰۷۷۷۰۰ 
۱۹0۰ ۱ معطيات جزئية ۱۸۱۷۰۰۰ 
۱۹ احصاء ۲١۸۸۲۷۰۰‏ 


۱ ۲١١۷٢ °° احصاء‎ ۱۹/۰ 


جدول رقم ۲ س نسبة التزاید 





الحقبه الزمنية ممیزات الحقبة بر للزيادة نسبه الزيادة 
خلال الحقبة السنوية 

4۸ ۳۲ الحرب الروسية س الياباتية ار‎ ۱۹۲٦-۷ 
ے ."” عاما الحرب المالية‎ 

الثورة 

الحرب الاهليية ۱ 
۱۹۲۹-۹٦‏ تطبیق الجماعية اره ۱ ۹دا 
سے ١١‏ عاما التصنیع والتعمیر 

التطهمرات 
١50.156‏ الحرب العالمية و اعادة التعمیر ۹رہ س “رە — 
ے ۱۲ عاها 
۱۹۵۸۹۰ متابعة اعادة التعمر ۹ر٤۱‏ ٦۷ر‏ ` 
> ۸ اعوام 
۱۹۷۰۸۰۸-۹ مرحلة سلام کامل ۸ ۱۵ ٢ر١‏ 
ب ۱ عما 


هذان الجدولان » اللذان يوضحان التطور العام للسکان السوفيات » یئسیران 
ملاحظات عديدة . فمن ناحية » یمکن اعتبار الحقبة اللاحقة لعام ۱۹۱۷ متصمة 
في آن معا بالتباطؤ الدیموغرافي وبالديناميكية ٠‏ فبالقارنه مع الولايات التحده التي 
ارتفع عدد سکاتھا من ۷۱۰۰۰۰۰۰ فی اول القرن الى ........؟ في بداية 
السبمینات » بیدو تطور الدیموقرافیا النسوفياتية سلبیا > وبالقارئة مسسع لوروبا 


o 


الغربية » فهو یحقق تقدما لا یستهان به . ۱ 
وحتى نحصل على رؤيا صحیحه للدیموغرافیا السوفياتية » يجب أن نأخذ 
بعين الاعتبار » وبصورة خاصة » الخسائر في السکان . ولكن هذه الخسائر »> مل 
يمكن تقديرها بدقة (۴) ؟ ان الارقام التوفرة شديدة التناقض والتباين » ومن الصعب 
ان یحسم الرء بجدیه نزاعا » » تبلغ فيه الفروقات غالبا عده ملايين . انما يمكن الوصول 
الى تقدیرات تقريبية » تبین أسباب الخسارات البشرية ٤‏ کالنزاعات المسلحنة 
والجاعات والاوبثة والتطهیرات وانخفاض نسبة السولادات نتیجة الاستفزازات 
الديموغرافية السابقة ( التشريع المادي للقوميات وغیره ) . ۱ 
ان الحروب كانت أشد الاسباب وطأة قي الخسارات البشرية التزايدة الرة 
بعد الرة . واذا كانت الحرب الروسية ‏ اليابانية لم تکبد الامبراطورية سوى 
۰ قتیل » فان الحرب المالية الاولی کبدتها ۳ ملايين ( منهم ملیون جندي 
وملیونا مدني ) > والحرب العالية الثانية اکثر من ۲۰ ملیونا منهم ۷ ملایین جندي . 
يضاف الى هذه الاستنزانات الهائلة » مجازر وقعت ما بين العامین ۱۹۱۸ س ۱۹۳۹ 
لاسباب متعددة . فالحرب الاهلیة تسببت في موت ۷ ملایین مدني » والجاعة عام 
۱ ترصدت ب ه ملاین حياة بثرية . فاذا اضفنا الى هذه الوازنات الاساوية 
مليوني مهاجر هربوا من الثورة و ۸ ملایین ونصف اللیون من ولادات لم تحصل » 
یتضح ان الخسائر في السکان عام ۱۹۲۱ عن الاعوام السبعة النصرمة تبلغ ۲۹ 
ملیون نسمة (؟) . 
اذا کانت السياسة الاقتصادية الجديدة قد اتاحت للاتحاد السوفياتي فتقرة 
استجمام وعودة الى سلام اهلي ظاهري » فان بداية الثلائینات افتتحت مرحلة جديدة 
من الاضطرابات . وقد قدر خروتشيف مجمل عدد الضحایا البشرية لهذه المرحلة 
ب ١١‏ ملايين نسمة . ولكن الواقع يفوق بلا شك هذا التقدير . فان احصاء عا 
۲۳ يظهر فارقا قدره ۷ر١٠۱‏ مليون نسمة ما بين عدد سکان الاتحاد السوفياتسي 
الحقيقي في اول كانون الثاني ۱۹۳۷ والعدد التوقع بموجب الخطة الخمسية (۵) . 


ان زوال ٦‏ ملیونا من اليشر بموجب الاحصاءات امر یسهل تفسمه ۰ فتطبیق 
الجماعية الاجباري سير في دروب الهجرة أو الى الوت عددا من الفلاحین لم یر 
بعد احصاء دقیق له . ویلاحظ كربلي بحق ان المؤرخين » حتی في یومنا هذا » یمرفون 


(۳) م۰ مقصودوف » خسارات مني بها سکان الاتحاد السونياتي 6 ۱٩۱۸‏ - ۱۹۵۸ » من منشورات 
المالم الروسي والسوفياتي » ۲ ل ۱۹۷۷ »© ولوریمر ٤‏ سکان الاتحاد السوفياتسي ؛ تاريخ 
و ابحاث ٤‏ جنيف ۱۹۲٦‏ ص ۱۳۳ -- ۱۳۷ . 

(1) مقصودوف © القالة الذکورة سابقا » ص ۲۲۸ س ۲۳۲ » أن رقم ٢٢‏ ملیون قدمه العالم الاتتصادي 
الس‌وفياتي سترومیلین ۰ وكربلي » المؤلف الذکور سابقا »> ص ۲۱ © یلاحظ ان الخساثر البثرية 
تمثل ونق قول سترومیلین » ما یمادل سبع سنوات من الدخل التومي 

(ه) نفس الصدرین اعلاه » كربلي » ص ۴۲ ومتصودوف ص ۲۲۷ و ۲٢٤‏ ۰ 


کس 


عن خسائر الواشي السوفياتية اکثر مما يعرفون عن عدد الاشخاص الذین صفوا 
خلال هذه الاعوام الأساوية » بحجة كونهم من النلاحین الوسرین او "لمارضتهم 
النظام التائم . 

انما هنالك ارقام جزئية تسمح بتخیل کامل الصورة . فمجاعة عامي ۱۹۳۳ ل 
۰ قتلت وحدها ما يزيد على ۲ ملایین من الاطفال . والتحضیر لتطبیق الجماعية 
لدی الشعوب الرحل کلف ملیونا من البشر للشعب الكازاخي وحده ( اي ما يعادل 
ربع عدد السکان العام ) . يضاف الى هؤلاء الاموات الحصیین جحافل النفیین الذين 
قتلهم البؤس الفيزيولوجي في المسکرات او في الشاغل » حيث کانوا یؤمنون اليد 
العاملة شبه الجانية لانجاح الخطط الخمسية الستالينية . ویضاف الى ذلك طبقة 
انسکان الفلاحین » التي ذهبت ضحية مجهود التغيير الهائل هذا » وخاصة من یشکل 
منها التسم العطوب » اي الاطفال والشیوخ . واخیرا جمیع الذین صفاهم القتمع 
الاعمی » بصورة شبه قانونية . 

یمکن ان نضیف الى عدد الوتی النقص في الربح الديموغرافي الناتج عن الطبقات 
الشاغرة بسبب الحرب العالية الاولی » والتي كانت قد بلغت سن الانجاب » وکذلك 
النقص في عدد الولادات الناتج عن التشريع الشجم للاجهاض . اما خساثر الحرب 
العالمية الثانية فقد عوض. عنها ضم مقاطعات جديدة جلبت في عام ۱۹۲۵۰ الى الاتحاد 
السوفياتي » غائضا من ۲۰ ملیونا من البشر . ۱ 

بالرغم من الضم هذا ومن سياسة تشجيمية بعد عام ۱۹۳٦‏ لنسبة الولادات» 
يجب انتظار عام ۱۹۵۵۰ ليعود السکان السوفیات الى مستوی ما قبل الحرب . 
وهكذا » فما بین العامین ۱۹۱۲ ۔۔ ۱۹۲٦١٦‏ » كان یمکن للنقص الديموغرافي في الاتحاد 
السوفياتي ان يبلغ ٠٦‏ ملیون نسمة لو لم یتوسع هذا البلد بضم دول البلطیسق 
و البیسارابیا وکاریلیا وبوکوفینیا و القاطمات البولوئية . 

هذا الرقم خير شاهد على الأساة الروعة التي عاناها » جماعیا » الجتمع 
السوفياتي . و هو شاهد کذلك على حيوية هذا الجتمع » التي تبرز في الانجازات 
التي تسم بها السکان ف اعوام أعادة التعمير الصعبة 4 اي ا 
بين عامي ۱۹6۱ و ۱۹۵۹ . 


الاتجاهات الجديدة للدیموغرافیا السوفياتية 


ان التقدم الديموغرافي اللاحظ تم بصورة خاصة ما قبل العام ۱۹۵۹ » حيث 
كانت نسبة الولادات الرتفعة نوعا ما تسمح بالتعویض عن الخسائر الرع؟ 
التحمله سابقا . وهذا شدید الوضوح في الرحلة التي تلت الحرب العالية الثانية» 
رف الاعو ام من ۱۹۲٦‏ الى ۱۹۳۹ء 

0 الرحلة الاخبرة تميزت بتراجع لا شك فيه في نسبة الولادات 
السوفياتية . ن الارقام لا تخفي هذا التراجع . أن التقدم الحاصل ما بين العامين 
۹ و 0 0 تقريبا مع مثيله لا بين العامين ۱۹۲٦١‏ و ١5995‏ . ولکسن 
باعتبار ان الاتحاد السوقياتي قد عرف في الرحلة الاخيرة » ولاول مرة في تاريخه ء 


۳۷ 


سلاما كاملا » وباعتبار ان شعار هذه الرحلة كان تحسین الشروط الميشية ؛ وان 


ح دول رقم ۲ 





العام سکان الاتحاد السوفياتي / السنویه للتزاید. 


(باللایین) 

۱۹5۹ ۸ر۲۰۸ سب 

۱۹۹۰ ۳ ۸ر۱ 
۱۹۹۱ آر"۲۱ مرا 
۱۹ مر ۰ ۳۴ ۱۷۰ 
۱۹۳ ر ۲۲۳ ۱ 
۱۹ ٦ر٣۲۲‏ ۳ر١‏ 
۱۹۹۰ ٦ر۲۲۹‏ ۰را 
۱۹ ۲ر ۲۳۲ ۴۳ را 
۱۹۷ هر ) ۲۳ ۰ ار ۱ 
۰۸ ار ۲۳۷ ٥ر٠‏ 
۹ے ٤ر‏ ۲۳۹ ۹۷ر“ 
۱۷۰ ۷ر ۲۲۱ € ار ۰ 





في عام ۱۹۷٦‏ © ارتفع عدد سکان الاتحاد السوفياتي الى هره۲۵ ملیسسون 
نسمة )٦(‏ » محققا زيادة بلغت خلال ست سنوات ۸ر۱۳ مليون نسمة » مما يجعل 
المعدل السئوي للزيادة اقل بقليل من ۹۳ر. یز . هذا التطور في الدیموغرانیسا 
السوفياتية كان من أولى نتائجه تعديل هرم الاعمار » وقد دلت الاحصاءات على 
وفرة المعمرين بين السكان . وبمقارنة الوضع الحالي مع ما كان عليه زمن القياصرة 
او حتى في أشد أعوام ستالين حلكة » نحصل على الجدول البيائي التالي : ( راجع 
جدول رقم € ) ۰ ۱ 





(5: بولشایا سوفیتسکایا انتسیکوبیدیا » ايجيفودنيك » ۱۹۷۷ ص ۱۴۳ ۰ 


۳۸ 


جدول رقم ) - النسبة التوية لکامل سکان الاتحاد السوفياتي  .‏ 


محموعات حسب الاعمار ۱۸۹۷ ۱۳۹ ۱۹ ۱۷۰ 
ا هت هتفرن 
من . الی ۹ عاما ؟ر۸) ۳ ر۹) ر۳۷ ر۳۸ 
من ۲۰ الی ٩‏ عاما ۸ :ر( كرام : سر 0۰ 
من ٦.‏ فصاعدا ۸ر ۷ر٦‏ )ر ٩‏ هر ۱۱ 








بغية تفهم اسباب تهارم السكان هذا » يجب الرجوع الى التطور التارن 
للولادات والوفيات » على كامل الرحلة . وهنا ایضا تظهر مقارنة الارقسام اختلالا 
خطيرا في التوازن . غالبلدان التي في طور التعصير تتصف باتجاهات بسيطة كانخفاضي 
في نسبه الولادات يعوض عنه تراجع متواصل في عدد الوفيات » وخاصة وفي ات 
الاطفال . وفي الوضع السوفياتي » فمن الواضح ان سنوات التجميع الرهيية » 
رالجاعات والحروب » قد سببت نقصا خطيرا في الجزء من السكان الاكثر عطبا في 
المراحل الصعبة » اي الشیوخ والاطنال » وفي الشباب اثثاء الحروب . والجدول 
رقم ٥‏ »© یؤکد هذه الاتجاهات ‏ ولکنه یظهر أيضا تطورات خاصة . 

جدول رقم ه س نسبة الولادات وعدد الوفیات » والتزايد الطبيعي 








لاسکان السوشیات ۰ 
عن کل ٠١...‏ من السکان اطفال ماتوا دون 
عمر السنة 
الاعو ام الولادات الوفیات تزاید طبيعي عن کل الف ولادة 
111 0 
۲ ب المنطقة الحدودية ۱ 
قبل ۱۹۳۹ ۰ر ۲۷ آر ۲۰ هر ۱۹ ۳۷۳ 
نبا ہے المنطتة الحدودیه 
الحالية للاتحاد ەر{ ار ۲۹ گر ۱ ٢٦۹٣٣‏ 
٦‏ . »ر ۲ ۲۰ ۷ر ۲۳ ۱۷ 
۱۸ ر٤‏ ۴ر ۲۳ »ر ۲۱ ۸۲ 
TAN 0 ۱۹۳۷‏ ۹ر۱۸ هر ۱٩۹‏ ۱۷۰ 
۱۳۸ هر ۳۷ ٥ر‏ ۱۷ مره ۱ 
۱۹۳۹ ەر ۷۳ ۲ر ۱۹ ٦۷‏ 
۱۹۰ ۲ر ۳۱ ۰ر۱۸ ۲ر ۱۳ ۱۸۲ 
۱۹5۰ ۷ ر٢۲‏ ۷ر ٩‏ ر۱۷ ۸۱ 
100 ۷ر ۲۵ ٢ر۸ ٥‏ ر۱۷ ٠‏ 
۱1 ۱ ۲ر ۲۵ ی۷۸ ٦ر‏ ۱۷ ۷ 
۷ ر ۲۵ ۸ر۷ ٦ر۱۷ fo‏ 
۱۸ ۴ر ۲۵ ۲ر۷ ار۱۸ 1 


۱۹5۹ «ر۲۵ كرلا 0 ٤ر۱۷‏ 5 


۱۹۹۰ ٩ر۲‏ ار ۷ ۸ر۱۷ ۳۵ 
۹۹۹ مر ۲۳ ٢‏ ۷ ٦ر٦ا‏ ۳۲ 
۱۹۹۲ ۱ ار و۷ ٩ر‏ ۱ ۳۲ 
۱۹۹۳ ار ۲۱ ارلا ٩ر‏ ۱۳ ۳۱ 
۱۹۹ ەر 3 ار ار ۱۲ ۳۹ 
۱۹۰ )ر ۱۸ ۳ر۷ ار ۱۱ ۳۷ 
۱۹۹3 ۲ر ۱۸ ۳ر۷ ۹ر١ ٦‏ 
۱۹3۷ ۲ ر ۱۷ ٦ر۷‏ ۷ر۹ ٦‏ 
ثب ۱۹٦۸‏ ٢ر‏ ۱۷ ۱ ۷ ر۷ ٥ر۹‏ ۳۹ 
۱۹۹۹ ر۱۷ ار۸ ۹ر۸ ٦‏ 
۱۹۷۰ کر ۱۷ ۲ر۸ ۲ر۹ ۲٢‏ 
۱۷۱ ۱ ۸ر۱۷ ۲ر۸ ٦ر۹‏ ۳۳ 
۱۹۷۲ ۸ر۱۷ هرم ۹۳ ۲ 
۱۹۷۳ ٦ر۱۷‏ ٦ر۸‏ نت ۳1 





یمکننا ان نستخلص من هذا الجدول عده نتانج ٠‏ فالتحول الاقتصادي في 
الاتحاد السوفياتي عام ۱۹۲۹ القائم على التصنیع والتحضير تبعه هبوط تدريجي 
بین ۱٩۳۰‏ و ۱۹۹۰ لم تتأثر بانخفاض نسببة الولادات » فمرد ذلك الى انخفاض هائل . 
في عدد وفیات الاطفال ني اول العمر . فان جهود النظام السوفياتي لحماية الطفولة 
اذ استقر عدد وفیات الاطفال على نسبة منخفضة جدا . 

اما نسبه عدد الوفيات لجموع السكان فقد يلغت حدها الادنی عام ۱۹۵۰ »© 
وبدات اعتبارا من هذا التاریخ بالتصاعد ( ان الارتفاع الطفیف في عدد الوفیات في 
الاعوام ۱۹۵۷ و ۱۹۵۹ و ۱۹٦١١‏ عزاه الدیموغرافیون السوفیات الى اوبئة رشحية 
ظهرت 2 هذه الاعوام وعان فتکها شدیدا ( ٠‏ و سیب هذا التصاعد واضح ومرده 
انى ازدياد تهارم سکان الاتحاد السوفياتي المؤدي الى ازدياد الوفيات » رغها عن 

هذا التطور السلبي للديموغر افيا السوفياتية كان من مفاجات احصاء عام 
۰ . فالديموغرافيون السوفيات كانوا يتوقعون ؛ بالاستناد الى احصاءات عام 
158 © خطا بیانیا مختلفا 3 کان العدد الرتقب للسکان ۳0۰ ملیوئا 4 فأظهر الاحصاء 
نقصا عنه مقداره 7 ملايين 5 فهل يمكن التأثير على محری هذا الاتجاه ؟ نظرا 
لتقدم الاحو ال الصحية وما يتأتى عنه من تهارم السکان » فان التقدم الدیموغر اي 
لا يمكن ان ينتج عن تراجع عدد الوفیات » بل عن تزاید نسبة الولادات . وھ ذا 
التزايد يجب ان یکون مستمرا ٤‏ اذ يطلب مده التعویض عن عدد وفیات متزايدة ؛ 


٤ 


يمكنها ان تستمر على, حالتها هذه لرحلة طويلة . 

الى اي مدی یسمح تکوین الجتمع السوفياتي » من حيث العمر والجنس > 
نالوصول الى تحسین جدى للاتجاهات الدیموغرافية ؟ هنالك عاملان يجب أن یوخذا 
بعين الاعتبار للاجابة على هذا السؤال » الاول یتعلق بعدد النساء في سن الانجاب 
( ما بين ١١‏ و )٩‏ عاما » حقبة العمر الوسطية للانجاب ) » وخاصة من كانت 
منهن دون الاربعين ( جدول رقم (٦‏ » والثاني یتعلق بعدد النساء التزوجات بين 
السكان ( جدول رقم ۷ ) . 

جدول رقم ٦‏ س نساء في سن الاتجاب ٠‏ 

بالنسبة الئویه من السکان السوفیات ۰ 


عدد النساء في الاتحاد السوفياتي 


۱۹۷۰ ۱۹۵۰ ۱۹۳ ۱۹۷۰ ۱۹: ۹ 





انمدد الاجمالي للنساء 


٦-۔۹)‏ سنة ٤ر۸)‏ ۵ر 6۸ ۸ AJ» ۲6۵ ر٤ ٩۹۰‏ ۲ر ۲۵ 
منهن : ذوات 591١51‏ سئة ۲رع؟ كرك" كر" لار؟ا بر ۱۲ كرك 
ذوات ٩-۲۰‏ سنة ار لرا كرللا ۷ر۱۲ ارها ۲رها 





سوه سب 





مس سس 


حدول رقم ۷ -- عدد النساء التزوجات ) لکل ۱۰ امراة ) ۰ 





تحزئات عمرية ۱۹۳۹ ۱۹۹ ۱۹۷۰ 
اعتبارا من 1٦١‏ سنة فما فوق 1.0 ۳ oN.‏ 
٦‏ -۔ ۱۹ سنة ۱۰ ۱۱ 1.0 
۰ سب ۲ سنة 115 0۰۱ 00۹ 
۵ ۔ ۲٩‏ سنة AYY ۷۹ VAY‏ 
٠‏ ۲ سنة ۸1۸ ۷۷۸۱۹ ۸۰۳ 
۵ س ۳۹ سئنة N.“‏ ۷۵ ۸۳۹ 
۰ سس 15 سنه ۷۹ ۳۳ ۷۹۰ 
٥‏ س 4٩‏ سنه AA‏ ۹ 915 
۰ س ۵ سلئة لاف AY‏ .1 
0 سب ۵٩‏ سنة ۱ ۷ ۰۳۲ 0.۱ 
۰ تب ١٦٦‏ سنة ۱ ۳۹۳ ۲۱ ۲۷۱ 
۰ سنه فما فوق ۱ ۸ ۹ ۱۹1 





یکشف الجدول رقم ۷ ولا شك عن عامل مساعد لتزاید نسبة الولادات » هو 
تزاید عدد النساء التزوجات اللواتي هن في مستوی العمر المؤهل للانجاب . وهذا 
التطور یوضح اسباب عودة التوازن البطيئة بین الجنسین ٠‏ فان الحرب العالية 


3 


الثانية قد ابادت معظم السکان الذکور للاتحاد السوفياتي » وخاصة الشباب منهم » 
وانقصت بذلك امکانیات تقویم ديموغرافي » یستحق الذکر . 
وهذا الجدول یظهر اتجاها آخر ء یتسبب في تناقص. تقدم نسبة الولادات : 


الانجابيية , 


الا ان الجدول رقم " هو الذي یفسر الشاکل الدیموغرافية للاتحاد السوفياتي . 
فاذا كانت نسبة النساء في سن الانجاب ثابتة منذ ۱۹۳۹ ( 7۲۰ من السکان ) فان 
التهارم العام تظهر نتائجه هنا أيضا > فعدد النساء ما بين 1١‏ و ۲۰ عاما » اي في 
العمر الاكثر مواتاة للامومة » ينخفض بالنسبة لمجموع السكان السوفيات » ولعدد 
السكان الاناث للاتحاد السوفياتي . ( في عام ۱۹۲٦١‏ » )۷ ر٦٥٢‏ من النساء السوفيات 
كانت آعمار هن بين ١1‏ و ۲٩‏ عاما » وفي عام ۱۹۳۹ انخفضت نسبتهن الى ۲ر7/۰۰ 
وقي عام ۱۹۵۹ الى ۸67 وفي عام ۱۹۷۰ الى ٣ر‏ ۳۹ ) . 

ان نقصان عدد النساء الشابات » والزواجات المتأآخرة » وانقاص عدد الاطفال 
في العائلة ؛ جميع هذه العوامل تتضافر لتظهر اسباب عدم تزايد الشعب السوفياتي 
وفقا للترقبات الاولية . فالى اي مدى يستطيع الاتحاد السوفياتي » بلجوئه الى . 
سياسة تشجيعية لنسبه الولادات » ان يعوض عن هذه الاتجاهات السلبية ؟ 

منذ عام ۱۹۴۳٦‏ » شعر ستالين بالحاجة الى تشجيع النساء على زيادة عدد 
الولادات » مخالفا بذلك مبدا حرية الاختيار التامة الذي سبق ان منح لهن في هذا 
المضمار بعد الثورة . ومنذ ذلك الحين » غدت الثقافة السياسية السوفياتية » مع 
مثابرتھا على تعظيم دور الراة في المجتمع » تقرن الى صورة الراة العادلة للرجل ؛ 
صورة الام » اي انراة ذات الیل الامومي . وقد جرى تثمين الامومة ماديا » وان 
بوسائل تبدو هزيلة الى جانب مثيلاتها في المجتمعات الغربية ء وخاصة في فرنسسا 
بعد الحرب . 

لقد جرى توزيع اوسمة الى امهات العائلات النسولة » فغدون يحملن القاب 
« الام البطلة » أو « مجد الامومة » او « وسام الامومة » . واوجدت تعويضات 
عن فترات ما قبل الولادة » وتعويضات عائلية متواضعة ومساعدات دائمة للامهات 
النسولات . ولم تستطع الالقاب الرنائة ولا التعويضات الزهيدة ان تغیر من واقع 
الحال . 

ان شقق المنازل الضيقة » والعدد غير الكافي من حضانات الاطفال في الدن» 
ورغبة الواطنین السوفیات في أن يعيشوا حياة افضل » جعلهم یحددون عدد افراد 
المائلة . اما في الناطق الريفية » فان النساء » وان كان لهن عدد اکبر من الاولاد مما 

لفیلاتمن ف المدن » فان ظروف حیاتهن لا تساعد اطلاقا على تأسیس عائلات وفيرة 
الدد . ۱ 

يكفي لفهم هذا الوضوع قراءة وصف الكاتب السوفياتي ايفان بيلوف في 

كتابه « مسالة عادة » (۷) » لحياة امراة كولخوزية نسولة . هذا الكتاب طبع 


(۷) ۰۱ بيلوف © مسألة عادة ٤‏ باریس » ۱1۹٦۹‏ © ص ۲۸۲ 24 مترجم عن الروسية ومقدم له سن 
بل ج كات سالا ۰ 
15 


بصفه قانونية £ الاتحاد السوفياتي » ويمكن أعتباره غير متهم بمواقف معادية 
للسوفيات ۰ ف هذا الكتاب امرأة تعيسة مرهقة بالاولاد » تة تقوم باكرا وتنام متأخرا» 
تعمل حتی ساعة اللخ وش لو ای کر سیت الستشفی ہ وتموت 
أخيرا غداة وضعها لولدها الاخير . اولاد هذه الامرأة العديدون ترعاهم تارة جدتهم 
وطورا ابوهم السكير » وهم يستطيعون بالكاد ان يسدوا رمقهم فلا يموتون جوعا . 
الیؤوس المطلق لوضع المرأة ؛ والادمان على الشراب لدى الآباء ( وهذه آفة 
اجتماعیه تقر السلطات السوفياتية بخطورتها الفائقة ) > هذه الصورة ‏ النشورة 
رسمیا 8 أليومية للكولخوزية الثقلة باعباء عائلتها © تلاقي صدی لها في 
٤‏ الراة الحضرية النهکة » الساعية ابدا ما بين عملها و انتظار دورها في صفوف. 
تنتهي لشراء حاجیات عائلتها » وما بين منزلها حيث ينتظرها اطفال سیئو الرعاية. 

ومن ۹3 دمکننا ان ندرك ضعف جذب هذه الامومة السعيدة للنساء السوفیاتیات 5 

وندرك کذلك لماذا يبدو الدیموغرافیون السوفیات اکثر حذرا في توقعاتهم . ولاذا 
يخفضون لعام ۲۰۰.۰ » ال ۲۵۰ ملیونا من الواطنین السوفیات الرتقبین » کحد ادنی 
طالما نوهت به الصحف ما قبل عام ۱۹۷۰ ء الى رقم اکثر تواضعا ۳ ۰ او ۲۱۰ 
ملايين (۸) . فالتشاؤم الذي يسود هذه التوقعات كبير . والديموغرافيون لا يتوتعون 
عوده الخط البياني لنسبة الولادات السوفياتية الى الارتفاع » ولا حتى استمراره على 
ما هو عليه » بل یترقبون تسارعا في الاتجاهات الحالية . 

وی الوقت ذاته » يؤكد السژولون الحاجة الى سياسة اکثر ملاعمة للتزایسد 
الديموغرافي . وهکذا نتبین وجود تناتض بین معالجة سياسية للمشكلة الدیموغرافية 
ومعالجة تقوم على اسس علمية . ولكي نفهم ا ؛ ملینا آن ننظر الیوم الي 
سکان الاتحاد السوفياتي لا کوحدة متناسقة » بل کمجموعة متبايئة » تقر بفروقات 
سلوكية هامة بحسب الناطق » اي الامم » وعلی الارجح الحضارات . ۱ 


عالان دیموغرافیان : اوروبیو الاتحاد السوفياتي والآخرون 

آهم ما کشف عنه احصاء عام ۰ هو الفوارق الديموغرافية بين مختل-ف: 
الناطق » فیما یختص بنسب المواليد ونسب زيادة السکان ٠‏ اما نسب عدد الوفیات» 
نهي نتجه نحو التشابه في مختلف الناطق . غبتامل نتائج احصاء ۱۹۷۰ وبمقارنته” 
مع نتائج الاحصاءات السابقة » يمكن الوصول الى ثلاث حقائق هي اختلاف تصاعدي 
بين سائر الناطق التومية و انقلاب الاتجاهات الدیمو غر افية التقليدية التي كانت قائمة 
في زمن الامبراطورية وني الاراضي الوا جي ,تهب الخمسينات » واخیرا تعديل 
كامل في التوازنات البشرية لهذا اليلد . 

هذه التغیر ات نتجت عن ا دیموغر افیین متناقضين ف الظاهر + قهن 
جهة » سلسلة امم کان لها في الماضي مسالك ديموغرافية مختلفة وتحاول أن تتقارب 
اليوم من بعضها بعضا بتزايد . ومن جهة آخری » مجموعة بشرية تنفصل عن 





(۸) بولديريف ٤‏ ايتوجي ببريبيسي نازيلينيآ » موسکو »۰ 1۹۷۲ ٤‏ ص ۱۸ ۰ 


تک 


السکان السوفیات بتصرفها الکامل الاختلاف » وهذا يسبب تطورا متناتضا تیاس 
هذا التناتض ( راجع الجدول رقم ۸ ) ۰ 


جدول رقم ۸ - تطور عدد سكان الجمهوريات ( الحدود الحالية للاتحاد السوفياتي ) 








( العدد بالآلاف ) 
انجمهوریات ۱۹۱۳ ۱۹۳۹ ۱۹۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ 
(تقدیرات) ۱ / بمقابل 
عام ۱۹۵۹ 
الاتحاد السوغیاتي, ١١5 56 VT. ٢١۸ ۸۲۷ ۱۹۰ TVA ٣‏ 
الجمهورية السوفياتية ۹۰۲ ۸۹ ۳۷ ۱۰۸ ٥٥٥‏ ۱۱۷ ۰۳۲ ۱۳۲۰ ۱۱۱ 
الروسية 
اوکر انیا ۰ OAM, ۰ 15 fo‏ ۱۲۱ 1۷ ۱۱۳ 
بییلوروسیا ۸۹۹ ٩.۲ ۸. AA ٦‏ ۱۱ 
ازیکستان ۶6 .6 ۳۷ 5 ۱۲ ۸ ۰۰ ۰۵ ٠٤٠‏ 
کر اخستان ۷ ۰ ۳ ۰ ۲.۸۲-۔ ۲۹۵ ٠۳ ۹ ٩‏ ١٤ا‏ 
جیورجیا ۲ ۰ ۳ ۲ 5 5 ۱۱۹ 
آذربیجان .۰ ۰ ۲۰۵ ۳۲ ٣٦۹۸‏ ۱۱۷ ۰ ۰ ۱۳۸ 
لیتو انیا FIA 9١ ۲ ۰ ۲ AYA‏ ۱۱۰ 
مولدافیا ۱ ۲ ٩۹ ۲ ۰ ۲ fof‏ ۳ ۱۳۰ 
لتونیا ۳ ۲ ۸۵ ١‏ ۳ " ۶6 .۲ ۰ ۱۱۳ 
کی غیزیا ۸1٤‏ ۸ ۱ دای ۳ .۱۲ 
طاجکستان ۳6 ۱ ۵ Fa ١ ۸۱ ١‏ ۲6۷.۰ 
آرهینیا ہت ۲ ۱ ۳ ١‏ ۲ ۲ ۱۱ 
تركمائها . ۲ ١ 5 ١ ۲ ١‏ ۶۹ ۲ ۱ 
استونیا 05 ۲ 1 ۷ ۱ ۲ ۱ ۱۱۳ 





مطالعة هذا الجدول تبرز حقيقة شديدة الوضوح » تکمن في ازدواجیه الخط 
الديموغرافي السوفياتي . فكل الجمهوریات الفربية ( سوی مولدافیا ) » بمجموعتها 
ااسلافية ( روسیا ٤‏ اوکرانیا » بییلوروسیا ) ومجموعتها البلطيكية ( لتونييا > 
لیتوانیا » استونیا ) » شهدت خلال الاعوام الاخيرة نموا منخفضا عن النمو الوسطي 
العام . فالاتحاد السوفياتي الغربي يبدو كمنطقة تراجع ديموغرافي ٤‏ شديدة تشابه 
العناصر ٤‏ اذ ان مؤشر النمو في جميع هذه الجمهوريات عن عامي ۱۹۵۹ و ۱۹۷۰ 
يتحدد بين ۱۱۱ و ۱۱۳ ( ٠.٠.‏ عام 1161 ) ٠‏ اما الاتحاد السوفياتي الشرقي 
( آسيا الوسطی والقوقاس ) فيشكل على العكس تماما » مجموعة متناسقة ومميزة 


بعدد سكان يتزايد نسرعة . 


" واذا نظرنا مجددا الى الوضوع » باعتبار الجماعات العرقية بحد ذاتها وبغعض 
النظر عن توزیعها في الجمهوریات » یمکننا الحصول على فكرة ادق عن التغييرات 
الجارية في كل جماعة » خلال المرحلة الطويلة من عام ۱۸۹۷ الى عام ۱۹۷۰ وخلال 
السنوات الاخيرة ( راجع الجدول رقم ٩‏ ) . 

جدول رقم 9 / للجماعات العرقية بالنسبة الى العدد العام للسكان ٠‏ 





الجماعات العرقية 70 ۷ 1 ¬ ۱۹۰۰ ۱۹۷۰ 
روس ۱ ۱ ۱ کر ۵ر ۷ راه ار 6۳ 
اوکرانیون € کر ۲۱ ۰ كرك( 
نوس سی 1 مر) ا ۸ر۳ ۷ر٣‏ 
تبحسو ۱ ۹را ۷ر١‏ ٤ر٢‏ مر ۲ 
اتراكك ‏ مسلمون ار ۲ ۱ ار ۱۰ ۲ر ۱۰ ۱۲٩‏ 
ا ەر ار ۲ ار ۱ کر 
شعوب اوروبية ( جيورجيون » 

آرمن » لتونیون » استونیون ) ۹ر٣‏ ٦ر٣‏ ۸ر٣‏ ۸ر۳ 
ليكو انين ۳ر ۱ ٢را‏ ار ۱ ار ۱ 
شعوب فنلندية ۱ ٣ر٢‏ ٢ر٢‏ ٥را‏ گرا 
۔ولدافیون ( رومانيون ) ٭را ۲را ١را‏ آر ۱ 





يظهر هذا الجدول ان الشعب الروسي هو الوحيد الذي تزايدت نسبته بصورة 
دو روچ ار ۱۹۹ ٤‏ في مجموعة الشعوب رت 


وتد نهر الاحصاء الاخیر ان هذا الاتجاه الثابت بدا يتغير . وتغيره لیسسی 
لصالح الشعب الروسي الذي بدات نسبته في المجموعة تنخنض > وان ظل فريق 
الاغلبية الطلقة . وهو کذلك لیس لصطح الشعوب السلافية والاوروبية واليهودية 
و الفتلندية ء التي تتراجع او یتوقف نموها . ولکنه في صالح الشعوب الاسلامية التي 
شرعت ف عام ۹ تتزاید تزایدا مدهشا . 


الى اي مدى نستطيع » باعتمادنا على العوامل التقليدية » ان نفسر هذه 
الفروقات ؟ أهو التقدم الشديد للتحضير لدى سكان الاتحاد السوفياتي الغربیون ؟ 
أم هو الطابع الريفي للاتحاد السوفياتي الشرقي » بما يتبعه من ظواهر خاصة بالعالم 
الريفي » كارتفاع عدد وفيات الاطفال وارتفاع نسبة عدد الولادات ؟ مما لا شك فيه 
ان مدی تقدم التحضير له هنا دور هام . واذا صح ان القسم الغربي من الاتصاد 
السوفياتي هو اکثر تحضيرا » فیکون من الخطر الاستهانة بتطور العلاقات الدينية 
- الريفية في مجموع البلد كما يبيثه الجدول رقم ۱۰ . 


{o If 


جدول رقم ۱۰ 





النسبة الحضرية في مجموع السكان / 





الجمهوریات ۱ ۹ - ۱۹۷۰۰ 
الاتحاد السوفياتي ۳۲ ٦ہ‏ 
روسیا السوفياتية ۳۳ ٦٦‏ 
اوکرانیا ` ۳ 00 
روس يا البیضساء ۱ ۳ 
اوزبکستان + ۳۷ 
کازخستان ۱ ۲۸ 1 
جیورجیا ۱ ۳۰ ۸ 

آذربیجان ۳۹ .0 
لتونیا ۳۵ ٦٦‏ 
مولدافيا ۱۳ ۳۲ 
لیتوانیا ۳۳ .0 
" كير غيزيا 15 ۳۷ 
طاجكستان ۰ ۱۷ ۳۷ 
ارميئيا ۳۹ ۹ 
تركمانيا ۳۳ 1۸ 
استونيا ۳ ه16 





هذا الجدول یظهر ان التعضین بلج آقیدہ ي اروا ( مع استونيا ولتوثيا ) . 
ولکن تزاید السکان هو الاضعف فیها وف ارمینیا وکازخستان وآذربیجان تدم قي 
التحضیر ونسبة موالید مرتفعة جدا » وف لیتوانیا نفس التقدم في التحضير الى جانب 
تسبة موالید دون التوسط العام » وترکمانیا التي يتم تحضیرها حالیا بسرعة أكبر 
مما في باتي الجمهوریات الاسلامية تحافظ على تقدم عدد سکانها » بیئما بييلوروسيا 
0 تحضيرا » فان نسبة عدد الولادات فیها منخفضة جدا . هذه الفارقات توجب 

قيق بالمبدأ التقليدي القائل بالتأثير الباشر للتحضير على السلوك الديموغرافي . 
وتوجب كذلك عدم الاتكال فقط على مقارنات الارقام الخام » بل تفحص تفاصيل اوضاع 
الفئات القومية الاساسية » لمحاولة تفهم العناصر الاساسية تتاريخها 
الديموغرافي الحديث . 

ان تراجع المجموعة الروسية هو ولا شك ؛ اشد حقائق ق الاحصاء الاخير 
اذهالا . وذلك لان هذه الفئة البشرية تسيطر بثقلها العددي والسياسي على مجموع 
الشعب السوفياتي . وكذلك لان هذا التراجع » وان كان لا یزال طفيفا » یتعہ...4ارض 
مع اتجاه دیمو غر أفي م فقد + كان الروس يتزايدون_ د بصوره دع اطرادا 
وزن 020 بوزنها الصحيح ؛ وذلك بمقدار ما مد ۱ کے سر سو ارد 20 ؛ بين 
احصاء وآخر ٠.‏ ۱ 

٦ 


حين جری احصاء عام ۷ ¢ الذي یشکل اساسا لکل القارنات اللاحتة » 
تكن جنسية مواطني الامبراطورية موضوع سؤال خاص ٠‏ وکانت لفة الام وحدها هي 
التي تسمح بتقدیر مدی اهمية مختلف الجموعات القومية . ولکن في عام ۱۹۲٦‏ كان 
الاحصاء يشتمل على سؤالين مختلفين » الواحد یتعلق بلفة الام والثاني بالجنبسية 
الالحاقية . وهذه الدقة في استمارة الاسئلة سمحت للباحثين باکتشاف ان لفسة الام 
والجنسية لا يتطابقان دائما .. فهنالك ٦‏ ملايين نسمة كانت تدعي لنفسها جنسية غير 
روسية ( الاوكرانيون اليهود والبييلوروسيون ) ويذكرون في الوقت ذاته » اللفة 
الروسية كلغة ام لهم . 3 

يمكننا ان نستنتج مما تقدم انه في عام ۱۸۹۷ > جری تعداد ما یتراوح بين ه او 
1 ملايين من البشر على انهم روس > وان الاحصاءات اللاحتة الحقتهم بمجموعات 
قومية أخرى . فاذا طرحنا هذا الرقم من المجموع العام للروس المحصيين عام ۱۸۹۷ء 
ينتج عن ذلك ان التزايد السنوي للروس من عام ۱۸۹۷ الى عام ۱۹۲٦‏ كانت نسبته 
.oر\/‏ لا را / » وان تزايد الفثة هذه حتى بداية الستينات اهم مما تظهره 
٠‏ التقديرات الرسمية . 

لقد تکید الروس » طوال الترن العشرین » خسائر في الارواح البشرية اهم 
بکثیر مما تکبدته سائر الجموعات القومية . نالحرب العالمية الاولی اصابت الروس 
بالدرجة الاولی » ومجاعة عام ۱۹۲۱ کان اکثر ضحایاها من منطقة الفولفا التي اغلب 
سکانها من الروس ٠‏ والخساثر التي مني بها الشعب الروسي في الحرب العالية 
الثانية فادحة . فاذا كانت الجموعة الروسية » رغما عن هذه الخساثر التواصل 2 
تتزايد بنسبة ٢را‏ > سنویا ( وهذا رقم رسمي يجب تصحیحه كما سبق الى را ين ) 
ما بین ۱۸۹۷ و ۱۹۲١‏ ء بینما نسبة تزاید السکان العام ۹۸ ر٠  /‏ وتتز اید بنسبة 
ارا / ما بین ۱۹۲٦١‏ و ۱۹۵٩۹‏ مقابل تزاید عام نسبته ۷ر. , فان ذلك لدلیل على 
حيوية استثنائية لهذه الفئة . 

ولدی الاوکرانیین کذلك مشكلة هامة من حيث ضعف نسبة التزاید لدیهسم ٤‏ ان 
ما بین العامین ۱۸۹۷ و ۱۹٦۰‏ > وان في الرحله الاخيرة ٠‏ وهنا ایضا تجدر ملاحظة 
الخسائر البشرية الهائلة التي اصابت هذه الفئة . وان كانت هذه الخسائر طفيفة 
خلال الحرب العالمية الاولی » الا ان الحرب الاهلية التي كانت ساحاتها الرئيسية في 
اوكرانيا فتكت فيها فتكا ذريعا » وكذلك المجاعة عام ۱۹۲۱ التي اصابت اوكرائيا 
الجنوبية وشبه جزيرة القرم » ومجاعة الاعوام ۱۹۳۲ الى ۱۹۳6 ء واخيرا الحرب 
العالمية الثانية التي دار قسم كبير منها في هذه المنطقة » حيث هجر الالمان عددا كبيرا 
من الرجال والنساء في سن الاثجاب . ۱ 00 

لکن الاوکرانیین لم یظهروا اطلاتا دينامية دیموغرانية مشابهة للدینابی2 
الروسية ء مع انهم تعرضوا کالروس الى احداث ادت الى بتر السکان السوفیات 
خلال نصف قرن . بل ان الدلائل كلها تشير الى رکودهم الديموغرافي طوال كال 
المرحلة موضوع البحث . وان التقدم السجل ما بين ۱۸۹۷ و ۱۹۲٦١‏ ( حيث ارتفعت 
نسبة الاوكرانيين من ۱۹ 7 الى گرا۲ بر من مجموع السكان ) + مرده خاصة الى 
ظروف الاحصاء المأكورة سابقا . فان الاوكرانيين قد ابخس تقدیرهم عام ۱۸۹۷ »وان 

ے۷( 


قسما من التقدم الديموغرافي السجل عام ۱۹۲7 یمود الى نقل الاوکرانیین التکلمین 
بالروسية من الفئة الروسية الى فئتهم التومية الخاصه . 

وان البییلوروسیین » مثلهم مثل باقي الشعوب السلافية تعرضوا لخسارات 
قاسية في السکان . وبعد فواجع الحربین العالیتین عرفوا انضل نسبة تزايدية لهم 
في مرحلة السلام الاخيرة » وهذا ينم بوضوح عن اثر الحروب على تطور هذه الفئة . 
وبییلوروسیا اقل تحضیرا من روسیا واوکرانیا » ولکنها تملك الیوم نسبه ولادات 
اعلی قلیلا من نسبتیهما . 

بالنتيجة » فان الشعوب السلافية قاست المآسي ذاتها وعرفت تطورا قريب 
التشابه . والحرب الاخيرة قد حصدت جیلا كاملا » وآثار هذا الخراب في السکان 
السلاف لا تزال ظاهره نی الجتمع السوفياتي » ولکن السوول الحالي عسن ضعف 
ديموغرافية السلاف هو موتف افراد هذه الفئة من نسبة الولادات اکثر منه وجود 
طبقات شاغرة ( قابلة للانجاب وغیر متزوجة ) ٠‏ ۱ 


ان وضع الشعوب البلطيقية اشد اقلاقا من وضع السلافیین ۰ فان حصتهم من 
عدد السکان الاجمالي لا تزال تتناقص منذ بداية الجیل . وهنا كذلك تجدر اللاحظة 
دأننا لسنا في صدد قضية تطور » بل بصدد وضع تثبت باكرا . فمئذ عام ۱۸۹۷ کان 
لهذه الشعوب اضعف نسبة موالید في الامبراطورية » وهي الیوم قريبة من مرحلة 
الانعدام التام لتزاید السکان . 

في بعض الحالات » تخفي الارقام الخام اوضاعا اشد تعقیدا » وينطبق هذا 
بصورة خاصة على الیهود والجیورجیین ٠‏ فالیهود شهدوا انخفاضا کبیرا في عدد 
السکان ان بصورة مطلقة » وان بالقارنة مع باتي الاتحاد السوفيساتي ٠‏ وما بين 
العایین ۱۸۹۷ و ۱۹۷۰ ؛ نقص السکان الیهود بمعدل ۵۰ »أي من .65.865 
نسمة الى ۲۱۵۱۰۰۰ نسمة » والاسباب الرئيسية لذلك معروفة . قبل الحسرب 
العالية الاولی غادر الامبراطورية ما يزيد عن اللیون يهودي » هربا من سياسة 
التمییز العنصري النزايدة وفزعا من الجازر التي استهدنت الیهود ( واشهرها مجزرة 
کیشنیف عام ۱۹۰۳ ء التي تکشف مسوولیات السلطة عن تزاید نزعة عداء السامية 
لدی الشعب ) . 
۱ والحرب العالية الثانية رافقتها في الاراضي السوفياتية الحتلة » مذابح للیهود 
لم یعرف مدی ضخامتها بصورة دقيقة » انما یقدر عدد ضحایاها بملیوئین ونصسف 
المليون نسمة ٠‏ 

هذه المعطيات تشرح اسباب ضآلة المجموعة اليهودية على المدى الطويل ٤‏ 
ولكنها لا تبين منهج تطورها ما بين الاحصاعين . وتزايد الهجرة بعد عام ۱۹۷۰ ( اذ 
سمح ل ۱۵۰۰۰۰ يهودي تقريبا بمغادرة الاتحاد السوفياتي خلال السنوات الاخيرة ) » 
لا يزيدنا فهما للموضوع . ان نسبة الولادات الضعيفة ظاهرة سلوكية ديموغرافية 
للطائفة اليهودية . وهذا السلوك يتناسب مع موضعيتها الجغرافية . فان اليهيود 
بصورة اساسية حضريون ويعيشون في القسم الغربي من الاتحاد السوفياتي ونسبة 
المواليد لديهم هي النسبة ذاتها للسكان الذين يعيشون في هذه الظروف . 


۸ 


الا ان بعض الوشرات توحي بأن جدول الطائفة اليهودية في الاتحاد السوفياتي» 
والذي اظهره الاحصاء » مغلوط بعض الشيء . فباديء ذي بدء ٤‏ اذا رجعنا الى 
الاحصاءات » نری أن الیهود في الاتحاد السوفياتي اکثر تهارما من وسطي السکان . 
ففي عام © کان 1۲„ من عدد السکان العام ف اعمار تتجاوز ال ٦.‏ عا 
ومقابل ذلك. » نان ۲١‏ من اليهود المقيمين في الجمهورية السوفياتية الروسية ؛ 
و ۸۲۸ من عدد السکان اليهود العام » يبدون قد تجاوزوا هذا العمر .وقي الطرف الآخر 
من هرم الاعمار » يبدو وضع اليهود كذلك غير طبيعي . فان سبة الاطفال دون 
العشر سنوات بين سکان الاتحاد السوفياتي بلغ في الاحصاء الاخير ١ر۸٠‏ / ء بینما 
ليس بين السكان اليهود من هو في هذا الشطر من العمر » الا بنسبة 5 / . وهذا 
الفارق بین النسبتین كبير الى درجة تجعلنا نشك في النسبة العائدة للسكان الیهسود 
خاصة لعدم وجود ما يبرر هذا التفاوت واقعيا . وانما هذا يوحي بأن الطائفة 
اليهودية خاضعة لدرج تمائلي متقدم . فلقد ظل يهوديا من أعلن عن نفسه صفته 
آليهودية » يوم حصوله على جواز مروره في زمن كان يمكن التفکیر فيه بان الشعسور 
العادي للسامية لن یوجد بعد الیوم فيالاتحاد السوفياتي.وهذا يبرر اهمية نسبة الیهود 
في اشطر العمر الاکثر تقدما . وبالقابل » فان النشء الحدیث » خاصة عندما يكون 
منحدرا من زواج مختلط » تخار على ما يبدو تومية احد والدیه غير اليمودي . وان 
العدد من الزواجات الختلطة ء التي أحد طرفیها يهودي ٠‏ يؤكد هذه النظریة ٠‏ 

ومن جهة آخری » فانه من الحتمل ان تبخس الاحصاءات عدد افراد الطائفة 
اليهودية » بسبب الاجابات الفلوطة عمدا . فمن العلوم ان الذي يجيب على اسئلة 
الاحصاءاتيقرر هو نوعية جوابه ولا بتوجب عليه اي اثبات لدعم اقواله.ماذا افترضنا 
ان احد افراد قومية معينة ء تتمتع بکامل حقوقها » یقوم بکل طیبة خاطر باعسلان 
انتسابه التومي » یمکننا ان نفترض ان اليهودي » وخاصة اذا كان يعيش في بيئة 
غير يهودية » یحاول ان لا يثبت انتماءه الى الطائفة اليهودية . وهكذا یحتمل توجب 
اضافة عشرات او مئات الالوف من الیهود الى الارتام التي تقدمها الاحصاءات ( ٩‏ ) . 


اما الجیورجیون فهم یثیرون مسألة معاکسة ٠‏ فهم على الارجح قد غولي في 
عددهم » أو على الاصح استفادوا من غموض في نظام جمهوريتهم ٠‏ فالجمهوریه6 
الجيورجية تضم بين حدودها جمهوريتين متمتعتين بالحكم الذاتي ( جمهورية ابخازيا 
وجمهورية اجاريا ) ومنطقة ذات استقلال ذاتي ( اوساتيا الجنوبية ) » ويسكن هذه 
الناطق الثلاث بصورة خاصة اقوام مسلمون ۰ فجیورجیا تجمع هكذا بين سكان 
ینتسبون الیها » منهم ۸ر۱1 / ( ٣ر٤٦‏ / في احصاء عام ۱-۹ ) من اصل مسيحي » 
والآخرون من مجموعات عرقية مختلفة ومتعددة > تتصل بانتمانها الی الاسلام والی 
ثقافات بعيدة عن الثقانة الجيورجية » بالمجموعة الكبيرة التركية ‏ الاسلامية » اكثر 





۹) آ۰ نوفي و ج ۰ نيوث » اليهود في الاتحاد السوفياتي منذ 1511 » باریس ٤ ۱۹۷۱ ٤‏ ص ۱۷۹ - 
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من اتصالها بالجمهورنة التي تکتنفها . لا شك ۳ العدد النسبي للمجموعة الجیورجية 
قد زاد ما بين احصاء وآخر ٠‏ ولکن الدیموغرافیین الجیورجیین یقرون بان نسية 
الولادات الجيورجية » وان كانت مرتفعة في اول الجیل » فانها هبطت الى ما دون 
الستوی الروسي » حتی في الرحلة ما قبل الثورة » ومن ثم الحطت فعلا اعتبارا من 
الخمسینات . ویمکن اعتبار التقدم الدیموغرافي لجمهورية جیورجیا ‏ ناتجا في اغلبیته 
عن نسبة ولادات القومیات الاخری ؛ كما يمكن اعتبار العدد التزاید من الجیورجین 
في الجمهورية ناتجا عن الهجرات اکثر منه عن تقدم نسبة الولادات ٠‏ قبالرغم من تقدم 
ديموغرافي متوسط » يجب تصنیف جیورجیا حالیا في عداد الامم الغربية الهابطة . 

اما الارمن فهم على العکس » ورغما عن تطورهم الاتتصادي وعن درجة 
مرتفعة من التحضیر والثقافة ء اقرب الى النموذج الشرقي . والدراسات الاولية 
المهمة الخصصة للسکان السوفیات عن فترة ما بعد الحرب » اظهرت تقدم نسبة 
الانجاب الاستثنائية للقوقاس . ولا شك ان ارمن الاتحاد السوفياتي قد استفادوا من 
اتبال سكاني خلال الحرب العالية الاولی » کان نتيجة لهرب ما یتارب النصف ملیسون 
آرمني من ترکیا » ولکن التقدم الديموغراني لهذه الامة ناتج اولا عن خصب یثابر على 
احتفاظه بمستوی عال » ویزید من حدته انخفاض نسبة الوفیات . هنا خلافا لوضع 
جیورجیا » فان نسبة الولادات تعزی الى الارمن بالذات » الذين کانوا یولفون » عام 
۰ء ۸۹ / من سکان الجمهورية . وفتوة السکان تجعلنا نعتقد ان ارمیئیا ستحافظ 
الوسطي العام للاتحاد السوفياتي ( اره في الالف مقابل ٥ر۸‏ بالالف للمعدل العام 
و ۱۱ بالالف لاستونیا ولتونیا » عام ۱۹۷۲ ) ( ۱۰ ) ٠‏ 

ولکن الشعوب الاسلامية للاتحاد السوفياتي هي التي تبدي وضعا دیموغرافیا 
هو الاکثر مواتاة والاکثر اختلافا عن تطوره السابق ٠‏ فمن الثورة الى نهایة الخمسینات 
كان تقدم هذه الشعوب بطیثا » وادنی من مستوی التقدم الروسي . هذه الظاهرة 
لها مسببات كثيرة » فلتد أصاب البدو الرحل في کازخستان مشلا خسارات بشرية 
في ثورة عام ۱۹۱٦‏ ومن ثم خلال مرحلة التجمیع والتحضیر التي كلفتهم خسارات 
فادحة ( فی هذه المرحلة » صفي جسدیا ربع السکان » وهم يشكلون مع ما كان 
یفترض أن يأتوا به من زيادة سكانية بين ۱۹۲٦‏ و ۱۹۳٦١‏ » درا مليون ئسمة . من 
اصل ؟ ملايين جرى تعدادھم عام ۱۹۲٦‏ ) . 

وكذلك فقد البشكيريون ثلث عددهم نتيجة حربهم عام ۱۹۲۰ مع السلطسات 
السوفياتية » هذه الحرب التي أدت الى الغاء دولة البشكير المستقلة . ومذاك »ورغما 
عن نسبة ولادات تفوق نسبة السكان المجاورين ٤‏ ( البشكيريون يعيشون في جمهورية 
ذات استقلال ذاتي ملحقة بالجمهورية الروسية ) ء فانهم لم یستعیدوا بعد مستواهم 
ما قبل الثوري ( ٥ر١‏ مليون عام ۱۸۹۷ © ١‏ مليون عام 1955 » ۹۲٥۸۰۰‏ عام ۱۹۵۹ 
۰ عام ۱۹۷۰ ) . 





٠١ (‏ ) فيتمنيك ستانيستيكي ٤‏ کانون الاول ۱۹۷۳ » ص ۷۹ ۰ 
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يضاف الى عداد الشعوب البتورة » تلك التي هجرها ستالین خلال الحسرب » 
و التي آصایتها من جراء ذلك خسارات بشرية هائله » وهي شعوب التشیتشین 
والانغوش والكاراتشاي والبلکار في القوقاس ٠‏ ویمکننا ان نکون فكرة عن مصير هذه 
الشموب » بالنظر الى تطور الجماعة التشيتشينية التي كانت تعد ...6.8 نسمة عام 
۹ وفقط ۱۹۸۰۰) نسمة عام ۱۹۵۹ . وبعد أن اعاد ا ؤتمر العشرون الى 
هذه الشموب اعتبارها » وسمح لها بالعودة الى مناطتها » اخذت تقوم وضعهما 
الديموغرافي بشکل مدهش » فارتفع عدد التشیتشینیون من ...5.8 الى 0۸۱۸۰۰ 
نسمة وعدد الانفوش من 0.۰۰ الى ۱۳۷۰۰۰ نسمة . وتبعتها في مجراها هذا 


بقية الشعوب الهجره . 


حتی تتر شبه جزيرة القرم > الذين نفاهم ستالين ولم یحصلوا من ثم على الحق. 


کے مت ا » فقد استطاعوا تعويض الخسائر 
البشرية التي کبدهم اياها ستالين ۰ وبغض النظر عن عدم دقة الارتام الخاصة بهذه 
الجماعة » فالعلوم انه کان هنالك في جمهورية القرم ٤‏ عام ك٦‏ ۱۷۹۰۹ تتري » 
اصبح تقدیرهم عشية الحرب ۲۳۰۰۰۰ . واذا كانت الخسائر البشرية التي لحقتهم 
يسبب النقي لم تعرف بدقة ء فهي ولا شك كبيرة جدا . ویمکننا ان نقدر ان لتتر القرم 
اتجاها دیموغرافیا مماثلا لاتجاهات شعوب آسنیا الوسطی الحيطة بهم . 

ان آسیا الوسطی مع بلاد ا وی الاسلامية » هي منطقة اة الولادات 
العالية . والجدير باللاحظة هنا ان التطور لیس اتجاها یتتابع » بل هو قفزة مفاجئة 
ف الخصوبة » پرافتها تقدم اقتصادي وثقافي مرموق ٠‏ ونتائج هذا التفییر عديدة . 
فمن الناحية الديموغرافية » ارتفع الثقل البشري للشعوب الاسلامية » في الدولة 
السوفياتية » من حيث العدد والنسبة . وانتقل من ۲6 مليونا الى ۲۵ مليونا 
في عقد واحد . 

اضف الى ذلك » ان تكوين السكان المسلمي الاصل » من حيث العمر والجنس » 
بدا يميزهم عن سكان المنطقة الغربية للاتحاد السوفياتي . وبالمقارنة مع الشعوب 
السوفياتية التي لا تزال في عمقها فتية ( مع ما تفرضه الاتجاهات الديموغرافية مسن 
بعض التهارم ) فان شعوب آسیا الوسطى والقوقاس فتية بنوع خاص » والتوازن 
فيها بين الرجال والنساء أكبر مه في أي مكان آخر . هذه العناصر تساهم كذلك في 
الحفاظ على انجابية مرتفعة . 

وهكذا ترتسم جغرافية جديدة للاتحاد السوفياتي حيث تبدو الانشقاقات شبه 
' بيولوجية . فمن جهة » القسم الغربي للبلد الذي اضعفت ال محن المتكررة ديناميته » 
ومن جهة ثانية التسم الشرقي الذي حافظ على نفسه بصورة افضل » وان اشترك في 
تحمل اهم المصائب العامة » وله ظروف معيشية ايسر ( وسنمود الى الموضوع ) > 
ويشهد عدد ابنائه على حيوية فائقة » وعلی ثقة اكبر في المستقبل . هذا الانشقاق 
يظهر على طرفي الحياة » فهو لدى الاطفال ولدى الشيوخ المعمرين . فحيث يكون 
السكان فتيين يوجد المعمرون كذلك . وان صح ان الجمهورية السوفياتية الروسية 
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ای یز تا 


و کرس اب نید الاکبر من العمرین ( ۸۳٦٦‏ معمر ) ؛ ولكنها 
جیورجیا وارمینیا على الرقم القياسي المطلق . لا شك في أن بعضس الحذر ضروري 
بالنسبة لهذا الوضوع » بسبب عدم الدقة في سجلات الاحوال الشخصية قبل الثورة 
متسب ان اسا الوسظی'والتوکائی می اطق كانت شود فا حخضارة 3 ااستیی) 
ران حسن الاعتبار الرتبط بالعمر يشجع بعض الشیوخ على اضافة بضع سنوات 
الى عمرهم الحقيتي . الا ان ظاهرة طول العمر تظل دلیلا على قوة بيولوجية وعلی 
وجود محافظ عليه بصوره افضل ۰ 


تشتت روسي وحرکات نزوحية 

لم یوجد البلاشفة الدول التومية الا کتنظیمات مؤقتة ٤‏ تؤمن اطارا للحياة 
التومية وملتقی للعروق المختلفة . فالدولة التومیة » وفق الاعتبار هذا » کان ینتظر 
ها التلاشي مع مرور الزمن . وهذا التوقع لم یکن بالقدر من الیوطوبية الذي يبدو 
عليه » اذ ان تحرکات السکان في النطاق الامبراطوری كانت تشهد بان الحاجات 
الاتتصادية والحواغز السياسية یمکنها ننمية حرکات نزوحية هامة ۰ نالی اي در 
تحتق هذا التوقع ؟ والی أي مدی آثرت التقلبات الدیموغرافية الاخيرة على مشسروع 
تجاوز آلاختلادات القومية ؟ .هنا ایضا يحب الباشرة باحصاء ۱۸۹۷ لتنهم التطسور 
انيشري للاتحصاد السوفيساتي . 

تظهر الاحصاءات في الدرجه الاولی » ان الشعب الروسي شعب رحول ۰ وهو 
عام ۱۸۹۷ كان یتمرکز في ست مناطق سكنية كبيرة » الوسط وتشیرنوزیوم الوسطی ؛ 
لاوزال والفولنا و العمال الغربى ومنطقة الفولعا بت اك ود کنل فده 
الناطق جبهة متراصة غربي الامبراطورية . واصبح من الستطاع منذ عام ۱۹۲۱ 
تنمس الخطوط الکبری للحرکات النزوحية للعتود القادمه . 

رغما هن التصنیم السرم للمناطق الغربية ( الوسط 6 الفولفا + ااورال » 
الشمال - الفربي ) » بدا السکان الروس حركة نزوحية نحو الشرق » ظلت مستمرة 
حتی بداية السبعینات . وشاهدت سیبیریا الفربية والثرقية » والشرق الاتصی 
وکازخستان » و آسیا الوسطی تدفق وفود متواصله من الروس ؛ بحیث ارتفصت 
سبتهم بين السكان الشرقيين من ۰ الى ۲۰ / خلال العقود هذه . نظره سريعة الى 
خارطة ديموغرافية تبين تشتت السكان الروس المتواصل وزحفهم نحو الشرق . 
والتطور هذا يطرح سؤالين حول مدى عمق تأثیر النزوحات الضخمة للروس على . 
الدول القومية المختلفة في الاتحاد السوفياتي » وما اذا كان في مقابل ذلك » تشتسست 
بمائل بين الشعوب غير الروسية ؟ 

ويظهر الجواب صريحا بمقارنة الاحصاءين الاخیریٹسن » خاصة وان هذين 
الاحصاءين تما في مراحل سلام داخلي كامل » ولان تحركات السكان النزوحية في هذه 
الراحل كانت اراقیة وغیز رتیه بضفوط خارجنة . ولكي نتفهم التيارات النزوحية 
الحاضرة ونتائجها 6 یتوجب تفحص التوزيع التومي لسکان الحمهوريات ومقارنة 
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تطور السکان الاصیلین وتطور بقية الجماعات القومية المقيمة . 
ویلاحظ ان اهم التجمعات القومية القيمة هي روسية . الا ان هنالك شواذات 
تتوجب الاشارة اليها . ففي کازخستان تأتي القومية الکازخية الاصيلة في الرتبة ‏ 
الثائیه وبعد الجماعة الروسية »> وی جیورجیا تتألف الجماعة القومية الثانیة من 
الارمن » وفي مولدافيا من الاوکرانیین الذين يأتون قبل الروس وی طاجکستان من 
الازیکستانیین ٤‏ وفي ارمینیا آخیرا من الآذريين التکلمین بالتركية ومن السلمین الذین 
يزيد عددهم عن الروس ٠‏ وف خلاف ما ذکر » فان الروس يأتون في الرتبة الثائية بعد 
السکان الاصیلین ۰. 
رو مور رسای ن که وت راهن سس 
ااروس . اما عن تطور القوميات الاصيلة في جمهورياتها » فان الجدول رقم ۱۱ يبين 
تا مت ےجو جر 
جدول رقم ۱۱ -- الاهمية المقارنة للقومية الاصيلة في كل جمھوریسة ۱۹۵۹ - 
۷۰ء ۱ 


۱۹۷۰ 


الجمهوریات الاصيلة ۱۹۹ ۱۹۷۰ ۱۹۰۹ 
النسية المئوية 
في كل جمهورية 
روسیا السوفياتية را ۱۳۰۰۷۹۰۰۰ 
وک VA‏ 000400 ٢ر۸۳_-ْ‏ ۸۲۸ 
او گر اننا ۰ 5 ٦۲۷۷۲٢5٢‏ 
ارک تبون ۰ نا PIYA...‏ ۸ر٣۷‏ ركلا 
بییلوروسیا ۰ ۸۰ ی٣۹3‏ ۱ 
لوو ۱ ٦٦٣٣٠٠‏ 0 ارام “رام 
أو كسان ہ۸۱18 110 
اوزیکستانیون OTN.‏ ۷۷۲۰۰۰ ار ٩۲‏ هر ۹۵ 
كازخستان +۹۲۹۵ As‏ 
کازخستانیون ۲۷۸۷۰۰۰ ۳٣٦ ۲۹۸ E‏ 
ون JV (oo...) (AYY...)‏ ار ۲] 
شور ا ...0( Aes‏ 
وز شون eles‏ +۳۱۷ ٣ر‏ لمر" 
آذربیجان ۸۰۳۰ ...011۷ 
آذریون EE‏ ص۰ ۳۷۷۷ ٥ر ٦۷٦‏ هر ۷۳ 
لیتو انیا ۲۷ ۲۳۲۸۰۰ 
انون ۲٢٥٢٠٠‏ بت ا ۲ر۷۹ ار ۸۰ 
مولدافیا ہ۲۸۸۵ ۱ 
مولدافیسون ° AAV.‏ رن ره ٦ر؟ ٦‏ 
لتونیا ۲٦٢٣٠٣ Os‏ 


or 


لتونیون ۱ ۰۰ ۱ TY ee“‏ مر ٩۲‏ مركم 


کیرغیزیا 1.۰ ۲۹۳۳۰ 
كير غيز ۸۲۳۷۰ ۱۲۸۵۰۰ ەر هر ۲ 
طاجکستان ۸۰۰۰۰ ...۲۹۰ 

طاجکیون ہ٦۸۰ NY‏ ار ۵۳ ره 
انشا ۷۰۰ ON...‏ 

AAT Aha: ۲۲ ٥٥١٠ہ آرمن‎ 
۱ 101... 0)1. 2  اينامكرت‎ 

ترکمان YE‏ ۱6۱۷۳۰۰۰ “ر ١رہ٦‏ 
استونیا ۰۰۰ ۱ ۱۳9۹۹۰۰۰ 

استونیون ‏ ۸۰۰۰ ۹۲۵۰.۰ ٦ر٤۷‏ ۲ر۸ 





ےت تہ القومية الاصيلة في جمهوريتها » ما بين سو آلاخیرین » 
جمهورياتها ٠‏ وعلی لمکس من كلك فی الت الشرقي من ال الاتحاد آنسودیائی 6 یزداد 
الکازاخ » بعددهم الضعیف والتراجع > لا ببررون اليتاء لدولتهم التومية . وهکذا 
ناننا تری من خلال الارقام وضعين متناتضین في الاتحاد السوفياتي . 





امم في تناقص ٤‏ في جمهوریتها ۰ 


استوئیون س کرد / 
لیتونیون : : 33 كر" / 
اوکرانیون ۱ - كرا / 
مولدافيون : 35 ۸ر ۰ / 
روس : 3 ٥ر“‏ / 
بییلوروس س ار / 
امم في تزاید : 
آرمن + ره 
ليتوانيون + هر 7 
جيورجيون + ٥ر٢‏ 1 
کازاخ + ٦ر٢‏ 7 


6 


طاحيك 


هد ۴ ار / 
كير غيز + ی / 
ازيك + كر" / 
تر كمان + پر ؟ 7 
آذریون + ر 1 


ان تقدم الامم الاصیله في بیئتها التومية . يرافقه تراجع من قبل الروس » سببه 
وی پوت انا الكل اصلین :د( راخ انطول رھ 01۳ : 


جدول رقم ۱۲ - تطور مقارن بین الروس والسکان الاصیلین في مختلسف 
الجمهوریات بالفسبة المثوية . 








روس : نسبه مئوية اصیلون 
الجمهوریات ۱۹5۹ ۱۹۷۰ الفارق الفارق بین 
۱۹5۹ و ۱۹۷۰ 

استونیا ار. ۲‏ ۲6۷ ارک + کر - 
اوکر افیا رد۱ )۱۹ ەر + 4 جن 
بییلوروسیا : ۲ر۸ 5ر١١‏ ٣ر‏ + أو اعت 
مولدافیا ۲ر ۱۰ ٩ر‏ ۱۱ ٤را‏ + فوم اب 
لتونیا ` ۹ر٢‏ ۰ر) ارا + اار٣‏ 
لیتوانیا ٥ر۸‏ ٦ر۸‏ ار. + وہ ہے 
کازخستان ۷ر ۲] ٤ر٢)‏ ,]211۳01 ٦ر٢‏ + 
ارمینیا ٢ر٣‏ ۷ر ۲ مره سب ار 4 
كير غیزیا ۲ر ۳۰ ۲ر e ۲٩‏ ٣ر٣‏ + 
اوزیاکستان هر ۱۳ هر ۱۲ نا ہے کر + 
جیورجیا ار ۱۰ هرم را -- ەر + 
طاجکستان ۳ر ۱۳ ۹ر۱ اا ید ار + 
آذربیجان ۱۳٩‏ ءر ۱۰ ٦و٣‏ :نے ٣‏ آ٦‏ + 
تركمانيا ۳ر ۱۷ هر 6 ۱ هر تب {N‏ + 





ان عدد الروس المقيمين خارج روسیا السوفياتية يتقدم باطراد » مع أن عددهم 
اننسبي في هذه المناطق يتراجع . فاذا اعتبرنا الرقم المطلق دون الرقم النسبسي ؛ 
نری ان التشتت الروسي المیز للعقود الاخيرة لا يزال قائما . والصدول رقم ۱۳ 
روضح ذلك . 
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4 


RTI TT |‏ 10/11 1 
با هلال اسلا 4 


تزع الروس في الاتحاد السوفياني سب 
م من مجمل الروس حسب الناطق 








جدول رقم ۱۳ - عدد الروس القیمین في الجمهوریات ۰ 





الجمهوریات احصاء ۱۹۵۹ احصاء ۱۹۷۰ التغيير 
" ( بالالوف  )‏ ربالالوف ‏ بالنسبة المئوية 





او کرانیا ۱ + ۲۸,۷ 
بپیلوروسیا ۱ کا ۹۳۸ + ار۲) 
اوزبکستان ۱ ۱۰۹۲ ١۱٢۷۳‏ + ۲ر۲6 
کازخستان . . ۳۹۷۲ مه + ۲ر ۲٩‏ 
جیورجیا ۸ ۳۹۷ - ۷ر۲ 
آذربیجان ٥۰.۱‏ 01۰ + هرا 
لیتو انیا ۲۳۱ ۸ + .رل 
مولدافیا ۱۹۳ ٤‏ + ارا 
لتونیا 051 ٢٦۸ + ۷۰٥‏ 
کے غیزیا 11 ۸٦‏ + ۲ر۳۷ 
طاجکستان ۲۳ ۳ + هر.۴ 
أرمينيا 1ه ٦٦‏ + ر۱۷ 
تركمانيا كف 1۲ + ۰ر۱۹ 
استونيا ۱۰ ۳۳۵ + .ر۳۹ 





ان هذا الجدول يظهر » لاول نظرة » تطورا غير منتظم للجماعة الروسية . 
ولكنه يدل في اجماله على ان الروس يتزايدون عدديا خارج روسيا السوفياتية اكثر 
من تزايدهم في داخلها . واذا کان معدل زيادتهم داخل روسیا السوفياتية بلغ فقط 
ار.۱ ٤‏ ففي خارجها ارتفع هذا المعدل الى 6ر9 » في مقابل معدل عام لهذه 
أنفئة مقدارہ /١5‏ ۰ هذا الفارق سببه » عاملان مشتركان » اولهما الثزوح الروسي 
المتواصل والثاني اختلاف السلوك الديموغرافي الروسي باختلاف مكان الاقامة . 

فيما يتعلق بالتيارات النزوحية » يظهر الجدول السابق تحرك الروس حاليا في 
اتجاهین . فهم ينزحون بكثافة الى المناطق الغربية » باستثناء ليتوانيا وأوكرانيا 
حيث يضعف تقدمهم » والى "سيا الوسطى التي لا زالت تستقطب الروس ‏ باستثناء 
تركبانيا . اما التوقاس فانه » على العكس من ذلك » يبدو وکانه ينغلق في 
وجههم تدريجيا . وان نمو الشعب الروسي في ارمیئیا لا يشكل الا تقدما طفيفا › لا 
كاد يعادل نصف التزايد الوسطي للروس خارج الجمهورية الروسية . 

هذه الفروقات تزداد قيمتها التحليلية بقدر ما يتضح من تأثر السلوك الديموغرافي 
الروسي بالبيئة المحيطة به . ففي آسيا الوسطی والقوقاس ٤‏ حيث لا حظوة للعائلات 
المحدودة العدد » ترتفع بصورة واضحة ئسبة انجابية الروس . ويمكنئا بالتالي 


0۸ 


التبول بان تقدم السکاره كن امن فق النضوورتات الغربیة مرده الى تزاید النزوح ¢ 

وین تقدمهم ف الجمووريات الشرقية الى انجابية اکير 6 وتراجعهم ف التوقاس انی 

انخفاض النزوح اليه » وف جيورجيا الى نزوح عنها ٠‏ أن التشتیت لروسسي وان 

ظل قائما فهو قد غير اتجاهه كثيرا ٤‏ فبعد التهانت نحو الشرق في الاعوام ٦سس‏ 

۱۹۵۹ » أخذ یتجه نحو الغرب > نحو جمهوریات تنفتح على العالم الغربي ۰ ولنا 
عودة الى اسباب هذا التغيير العمیق في التیارات النزوحية الروسية . 


السکان السوفیات ف العام (e+‏ 


كان التفوق الروسي ؛ في الامبراطورية القيصرية وفي الدولة السوفياتية » ولدة 
طويلة » آمرا مفروغا منه . وکانت روسیا بفضل دینامیتها » تلب هذه الجموعتة 
وعنصرها الاساسي وخميرتها . الا ان الصورة التي تدمتها الاحصاءات الاخےرة 
تدعو الى تبصر اكير في الوضوع . فان الدینامیة لم تعد محصورة بالروس ٠‏ فهنالك 
جماعیات عرقية تتصاعد ویقوی شأنها بین الجموع ۰ وروسیا ف حد ذاتها بدات 
تقفر من 1 ۰ وال الروسي خارج حدود روسیا يميل الی النقصان 3 و اصبح 
کوٹ ول ھت ۰ 
مع E‏ ۳ نضع الخطوط ا ایس الفرضیات . 
" السؤال الرئيسي هنا هو هل ان الاتحاد السوفياتي سيظل قائما فيه اتجاهان 
ديموغرافيان شديدا الاختلاف » احدهما خاص بالمجتمعات ذات درجة عالية من 
النمو والآخر بالمجتمعات الاقل نموا ؟ او هل ان هذا الاختلاف الديموغرافي ينتج عن 
تباین في درجة النمو » ولا يلبث ان یتضاعل ؟ وبمعنى آخر م اهل نحن امام بقايا 
اوضاع في طریتما الى التغيمٍ » او 0د ظواهر خاصة » يتوجب اعتبارھسا في. 
أن شرف السوفيات استقر , بهم الراي ٤‏ بعد تردد ٤‏ على ان الاختلانات 
الهم يرون ا الستدرجة ين هذا الع اس ہی ره زاف ره 
يؤمن باستمرارية هده الاختلافات » والبعض الآخر يرى أن القوميات تتقارب مسالكها 
بدلالة المطیات اللاحقة للاحصاء . وهذا التقارب » برايهم » يتم بارتفاع طفيف في 
نسب المواليد الدنيا ء يقابله انخفاض تدريجي في نسب المواليد العليا . وهكذا فان 
الامم الاكثر انسالا ستطور تدريجيا سلوكها الديموغرافي » وتنتقل من « الحد الاتصی 
البيولوجي الى تنظيم واع لحجم العائلة » . وتأييدا لهذه النظرية » يقوم المدافعون 
عنها بمقارئة حسابات نسب المواليد الناتجة عن احصاء عام ۱۹۷۰ » بالحسابات 


۹ 


الناتجة عن العطیات الجزئية الجمعة عامي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ ( جدول رقم ۱6 ) . 


جدول رقم ۱6 - نسبة المواليد في کل جمهورية عن ۱۰۰۰ ساکن ٠‏ 


الحمهوریات ۱۹۰ ۱۹3۹۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۲ 
الاتحاد السوفياتي ۲ر ۲۱ ٩ر)‏ ۲ ؟ر ۱۷ ۱۷۸ 
الجمهورية الروسية »ر ۲ر ۲۲ ٦ر٤۱‏ آره ۱ 
اوکر انیا ۲ر ۲۷ ۵ر ۲۰ آره۱ ەرە ۱ 
بییلوروسیا ٢٦٢۸‏ کرک ٢٢ر‏ ٦ا‏ ار" ۱ 
اوزیکستان ۳۳۸ ۸ر۹٣‏ ٦ر٣٣‏ ۲ر ۲۳ 
کازخستان ۸ر٠‏ ۲ر۷ کر هر ۲۳ 
جیورجیا )ر ۲۷ ۷ ر٢۲‏ ۲ر ۱۹ 1A)»‏ 
آذربیجان ٤ر‏ ٦ر٤‏ آر ۲٩‏ ٦ر٥۲‏ 
لیتو آئیا »ر ٥ر‏ ۲۲ ٦ر‏ ۱۷ ۰ر۱۷ 
مولدافیا ٦ر۲‏ ٣ر۹‏ گر ٩ر‏ ۲۰ 
لتوئیا ۱۹۳ ۷ر ١١‏ هر ۱ ەر ۱ 
حیرغیزیا »ر ۳۹٩‏ ۵ر ۲۰ .هر ۲۰ 
طاجکستان ر۳ ر۳۳ ۳4۸ ۲ر ۲۵ 
آرمینیا را ار ۰؟ ار ۲۲ هر ۲۲ 
تركمانيا ۹ر٦٣‏ گر ۲ر ۲۵ ٩ر‏ ۳۳ 
استونیا ار5١‏ ٦ر٦ا‏ ۸ره ۱ ٦ر٥۱‏ 





يمكن استخلاص عدة نتائج بمقارنة هذه الارقام بعضها ببعض »© اهمها ان 
نسبة الولادات في الاتحاد السوفياتي كله في تراجع مئذ .117 » الا ان هذا التراجع 
تختلف سرعته باختلاف المناطق . هنالك فقط جمهورية واحدة » هي طاجکستان » 
شذت عن ذلك ٤‏ اذ يظل النمو الديموغرافي متواصلا فيها منذ عام ۱۹6۰ ۰ ومن 
جهة آخری » فقد بدأت ترتسم بداية تحسن في نسبة الولادات في الجمهورية الروسية 
( ٦ر٤۱‏ بالالف عام ۱۹۷۰ و ۳ره! بالالف عام ۱۹۷۲ و رها بالالف عام ۱۹۷ ) > 
وکذلك الحال تقریبا في مولدافیا ( ٤ر‏ ۱۹ بالالف عام ۱۹۷۰ و ٦ر ٢٠‏ بالالف عام ۱۹۷۲ 
و ٤ر.٢‏ بالالف عام ۱۹۷6 ) . اما باقي الجموعات الاوروبية » بما فیها الاوکرآنیون» 
فهي تواصل اظهار اتجاهات انخفاضية لنسبة الولادات . وعلی كل حال » یتوجب 
توخي الحذر الشدید مع هذه النتائج » نظرا لکون مدة ؟ سنوات تعتبر حقبة 
قصيرة © لا يمكن اعتمادها لاستخلاص نتائج حقيقية » اذ ان التفییرات یمکنها ان 
تظهر اتجاهات متناتضة ما بين عام وآخر . 

و هنالك نتيجة ثانية تفرض نفسها ٤‏ وهي ان البنية الدیموغرافية الحالية للاتحاد 
السوفياتي ٤‏ رغما عن اتجاه بطيء نحو تساوي سلوکها » ستظل على ثقلها 


۳ 


عشرات العقود لتکیف التوازن بين مختلف سکان بداية القرن الواحد والعشرین . 
وهنالك دیموغرافیون سوفیات ینکرون نظرية التساوي التدريجي ٠»‏ القبولة بصورة 
عأمة » ويؤكدون استمراریة » بل تقدم ا السلوكت النسلي » حتی في حال 
توحد الاقتصاد والثقافة . ویجب من ثم تقييم العوامل الاساسية للسلوك الانساني 4 
وثقل هذه العوامل النسبي » کي ج وت تفهم وتخیل الاتجا هات المستقبليية 
للدیموغرافیا السوفياتية . 

هل يشكل العامل المادي عاملا حاسما في موضوعنا ؟ لا شك ان دخل الاسرة 

ثر علی الدیمو غر افي ٠‏ ولکن هل يتبع مستوى الدخل ونسبة الولادات › 
پھر سم بج سو وو کو وس می سی جو 
خامل الاتحاد السوفياتي » تؤهلنا لاجراء مقارنات بين الدخل ونسبة الوالید لدى 
مختلف تنوعات السکان السوفیات . ولکننا بمقارنة تحقیقین اجریا عام ۱۹۷۲ » 
الواحد في مدن واریاف الناطق الغربية > والثاني فقط في اریاف آسیا الوسطسی 
و یجان والتدقاس: ) تل على القدول رتم وا 


جدول رقم ٠١‏ العدد الوسطي للولادات لکل امراة واحدة ۰ 











الدخل الشهري للمائلة الجمهوریات الغربية الجمهوریات الاسلامية 

(بالروبلات) عمال ومستخدمون کولخوزیون کولخوزیون 

۱ وسوفخوزیون وسوفخوزیسون 
ور کے 0و ۷ ۲۲ر۲ ۸۸ر ۳ 
سس ۲۱ ۹را ۱۷ ٦ار؟‏ 
۳.٠-١١‏ ` ۷۲ر ۱ ۱ ۲ ۲ر؟ 
{o0.—.1‏ ۱ ۷۹ر۱ ۲۷ ٦ر؟‏ 
٦٠٢٠-١٢‏ ۸۸ر1 ۲۸٩‏ ۲ ار ؟ 
٦۹ے‏ |۹ ٦را‏ ٤ر۳‏ ۷ر٤‏ 
۹۱۹ س مر ۲۰۸ ٣ر٣‏ ٢ر‏ 





يطهر هذا الجدول وجود ردي فعل مختلفين للعائلات تجاه وضعها آلادي . ففي 
وضع عائلات الجمهوريات الغربية » لا يمكن انكار تأثير الوضع المادي على حجم 
العائلة » فان الدخل هو الذي يوجه السلوك الديموغرافي في المدن كما في الارياف > 
وان کان سکان الریف ¢ في حال تعادل الدخل ¢ لديهم عدد اکر من الاو لاد ۰ 

اما الجمهوریات الشرقية فالوضع غیھا على نتیض ذلك » وتأثير مقدار الدخل 
على حجم العائلة طفيف جدا . والحق يقال » ان العائلات المدقعة هنا هي وحدها 
التي تتميز بنسبة مواليد اضعف من غيرها » وذلك مرده الى أسباب خاصة > لا 
اليها عودة ( زواجات متأخرة واسباب صحية ) . 


۱ 


وقد تکون التربية عاملا آشد اهمية في هذا الضمار . نلتد اظهر تحقیق آجري 
عام ۲ في الجمهوریات الفربية » وفي بيئة حضرية » ان نسبة الوالید لا تتا ر 
عمليا بتطور الدخل في العائلات التي لا یتجاوز الستوی التربوي فيها مرحلة التأهيل 
الاعدادي » او احیانا الرحلة الثانوية فير التممة ( ۸ سنوات مدرسية ) . علا 
بان الدراسة غير التممة تغلب في الریف . وکذلك فان تطور الدخل لا يؤثر الا ماما على 
الزوجین اللذین تلقیا درجة علیا من التربية ٠‏ وعلی النقیض من ذلك » فان الصلة 
بين الدخل العائلي ونسبة الوالید تصبح وثيقة في العائلة ذات التربية التوسطة (تربية 
ثانوية متممة مدتها ۱۰ سنوات او مدارس مهثية او تقنية ) . وهذه الاتجاهات التي 
تسود لدی عائلات القسم الفربي لا تتواجد الا بصورة جزئية لدی عائلات القتسم 
النشرقي ٠‏ ویلاحظ بلا ريب أن العائلات فی الجمهوریات ذات نسبة الولادات الرتفعة 
تميل الى مراقبة الولادات والفواصل الزمنية فيما بينها » بقدر ارتفاع درجة تربيتهما 
والجدول رقم 1 » الذي يحمل معلومات عن الصلة بين التربية ونسبة الولادات في 
الجمھوریات الغربية والشرقیة ہ٤‏ يوحي بنتائج غایة ف الاهمية لمستقيل الاتحاد 
السوفياتي الديموغرافي » وهو يرتكز الى الولادات التي تتوقعها الراة ء لا الى مدد 
الولادات الفعلية . 


جدول رقم ۱٩‏ - عدد الاولاد المتوقعين 





تومية ذات نسبة موالید ضعيفة قومیات ذات نسبة موالید مرتفعة 
۔درجة تربية الراة درجة تربية الزوج درجة تربية الزوج 
ثانوية وعالية دون الثانوية ثانوية وعالية دون الثانوية 

سس ا ا جک ات سک را 
ثانوية وعالیة ۹را 5 ٦ر٤‏ | یرہ 
دون الثانویة ٥ر٢‏ ۱ر ۲ ٣ر٦‏ ۷۳ 





یمکننا ان نستنتج من هذا الجدول ٤‏ اولا » ان التربية لها تأثير کبیر على 
السلوك الدیموغراني في مجتمعات الاتحاد السونياتي كما في مجتمعاته الشرقية . 
وئانیا ٤‏ ان فارقا هاما يلحظ هنا » بین نوعي الجتممات هذه » فيما یتعلق بالعامل . 
الرئيسي الذي يقرر تغيير سلوکها الديموغرافي ۰ فان ما يسبب التفییرات الحقيقية 
في الجتمعات الشرقية » هو تربية الراة » والجدول رقم 1٦‏ يظهر ان الزوجین عندما 
یکونان على مستویین مختلنین من التربية » فان الرجل یکون اکثر محافظة من الراة 
ا متعلمة . وان التفاوت في نسبة الوالید بين عائلتین احداهما ذات زوجین بترمية 
عالية و الثانية ذات امرأة دون تربية ‏ هو التفاوت نفسه ت تقريبا » بین عائلتین احداهما 
ذات زوجین بتربية عالية و الثانية یفتقر فیها الزوجان الى التربیه . 

وعلی العکس غفي عائلة تکون فیها الراة ذات ثقافة عالية » تکون فیها نسبة 
المواليد قريبة من مثيلتها في المائلة التي يكون فیها الزوجان بتربية عالية . 


۹ 


اما في العائلة الغربية » فعلی نقیض ذلك » یکمن الفارق في مستوی تربيسة 
اازوجین معا » ویکون الفارق ضمیفا في حال کون آحد الزوجین فقط على تربية عالية. 

نفهم » من ثم » ان تکون تربية النساء في الحمهوریات الشرقية » احد الر هانات 
الحاسمة للسیاسة الدیموغرافية السوفياتية . فطالا یظل الرجال متفوقین تربویا » 
قسیفرضون وجهه 5 نظر هم على الجتمع » ووجهة النظر هذه محافظة وميالة الى زيادة 
نة الو اليه وة و اة + 


وا هنالك التحضیر ء TRS‏ مر د 1 


یعوض جزئیا العائلة ٤‏ الوفیات بين الاطفال . 

هل التباینات الدیموغرافية في الاتحاد السوفياتي مرتبطة باختلاف درجة 
التحضم بين منطقة واخری ؟ وهل یمکننا ان ثقابل السکان الحضر » ذوي السلسوك 
التشابه » بالسکان الرینبین ذوي المائلات النسولة ؟ ان الوضع لیس في الواقسع 
بهذه السهولة . فلا شك ان القسم الغربي من الاتحاد السوفياتي اشد تحضا 
من الاطراف الوسط ‏ اسيوية » الا ان هذه بعيدة کل البعد عن أن توصم بغياب 
الحياة الحضرية فيها . 

لقد سبق لاحصاء عام ۱۸۹۷ تعداد 1ه مدينة في القسم غير الغربي المثوه عنه» 
منها 21 مدينة فی منطقة ازبكستان الحالية . وقد كانت نسبة الحضر في هذه المنطقة 
تشكل 7١6‏ » وكانت هنالك نشاطات حضرية ( حرفية ٤‏ صناعة صغيرة » تجارة )» 
لم يتوقف نموها منذ القرن التاسع عشر . ومع ذلك فان الثورة الاتتصادية الج ےرہ 
للثلائینات لم تقم. نسبيا الا بتغيير طفيف في هذه الاطراف » بیئما قلبت راسا على عقب 
بنی السكان الروس والاوكرانيين وطريقة حياتهم . هذا التغییر الجذري لم تبسق 
في معزل عنه أیة منطقة من الاتحاد السوفياتي » انما اختلف مدى تأثره مابين 
منطقة واخرئ . وحيث كان هذا التأثير كبيرا » جعلت الثورة الاتتصادية الاولوية 
نلحياة الحضرية وفصلت المدينة عن الريف » وخلقت حضارتين حضارة المدينة 
وحضارة الارياف » واصبحت الدينة وثقافتها مركز استقطاب وئموذجا اخذ المجد 
القروي يحاول ان يحتذي به . اما في سائر المناطق » التي لم يكن التائیر المشار اليه 
كبيرا فيها » فبالرغم من تقدم التحضير » فان التقدم هذا لم يقم بفصم وحدة المجتمع » 
وبقي سكان المدن وسکان الارياف متلاحمين ومرتبطين بنموذج ثقافي واحد » تحتل 
فيه التقاليد مركز انصدارة . وفي مطلع الستيئات » حين اصبح من الممكن تقييسسم 
التغيمرات الاجتماعية المنجزة منذ عام ۱۹۳۰ » كان هنالك » من حيث ارتباط التحضير 
بنسبة المواليد » ثلائة مجتمعات متباينة داخل المجتمع السوفياتي . 

من جهة اولی » شعوب بدأت انتقالها من دیموغرافیا ذات طابع ريفي السی 
ديموغرافيا ذات طابع حضري . وين هذه تمیزت فثات » کالروس والاوکرانییسن 
و البییلوروس والبلطيين » منذ ذلك الوقت » بانخفاض في نسبة المواليد في المدن »وكذلك 


۴ 


في الاریاف التي تسرب اليها النموذج الحضري . وهنالك فئات اخرى » کالتصر 
والاودمورت والمولدافيين » يسيرون على الطريق نفسه » انما على مہستوی ادنى > 
فيقوم سكانالمدن منها بتحديد النسل دون ان يتبعهم في ذلك سكان الارياف . ولکن 
التطور بالنسبة لهذه الشعوب قد قطع فيه شوط بعيد . 

وې الجهة القابلة » كانت جماعة متراصة من الشعوب » من آسیا الوسطی 
ومن قسم من داغستان الخ . لم تزل منذ ذلك الحين في منای عن التغيير الحاصل 
في السلوك الديموغرافي . فالتحضير لا يؤدي بالنسبة لهذه الشعوب الى تخنیضس 
نسبة الولادات » كما آن سلوك الحضريين يتشابه بشدة مع تصرف الريفيين فيها . 

وما بين هاتين المجموعتين المتناقضتين » هنالك مجموعة ثالثة » من الارسن 
والياقوت والبشكير » ظلت نسبة الولادة مرتفعة فيها في المديئة كما في القرية . 
الا ان بعض المؤشرات توحي بان هذه الشعوب على وشك اجتياز الحدود التي 
تفصلها عن النموذج الديموغرافي الحضري وعن اختلافه السلوكي ٠‏ 

منذ نهاية الخمسينات » تغير الاتحاد السوفياتي كثيرا وانتشر فيه التحضير » 
خاصة في الناطق التي كان يبدو فيها راكدا . ولكن التغيير الاجتماعي الاهم لا يكن 
في نمو المدن ولا في ازدياد عددها ‏ انما في تحضر الريف . غبفضل هذا الواقع 
الاجتماعي الذي لفت كيربلي النظر الى طابعه الاطرادي » تتغلل انظمة قيم المدينه 
٠‏ وطرق حياتها الى المجتمع الريفي وتكيفه . وقد تأثرت العائلة بردود فعل هذا التغيير» 
وغدا النموذج العانلي الحضري » اي العائلة ذات العدد المحدود من الاطفال »یفرض 
نفسه تدریجیا على الریفیین . 

ان هبوط مستوی الولادات ٤‏ الذي بينه احصاء عام ۰ هو اولا نتيجة 
اندراس التباین السلوكي بين الدينة والریف . واذا كان الریف في الاضي يملك زمام 
الوضع الديموغرافي للاتحاد السونياتي » فلقد انتتل زمام الامور من الآن فصاعدا الى 
المدن » اذ اصبح الدني نموذجا للريني ۰ وان كانت الدن والاریاف تشکل في الاعسوام 
۰ ۱۹۵۰ بیئتین مختلفتین » تتباعدان الواحدة منهها عن الاخری ولا یجمع 
بينهما الا روابط شخصية » فالریفیون وقد تحسنت تربیتهم اصبحوا یتشربون یومیسا_ 
من الحضارة الحضرية عن طريق الصحف والتلفزة ۰ لقد اراد الاتحاد السوفياتي ان 
بکون مجتمعا صناعيا . فهل من داع الى الاستغراب اذا راینا هذا البلد يفقد القيم 
العائلية التي حافظ عليها الريف لدة ؛ بعد ان اعتبر ان التعصير يكون في التحضير وف 
طرح الحضارة الريفية وجميع قيمها ؟ » واذا رأيناه كذلك يدفع ثمن ذلك أقساطا 
ديموغرافية ؟ الا ان هذا التطوير الذي اصاب المجتمع السوفياتي في مجموعه » لا 
ينطبق بصورة تامة على المجتمعات الاسلامية التي تقدم فيها بدورها التحضير . 

أن احصاء عام ۱۷۰ الذي یعکس بصوره عامة ©» تأحید الجتمع السوفياتي ¢ 
يعكس كذلك ذاتية محتمعات الاطراف . فهنا بعيدا عن التقارب » يزداد السلوك 
الديموغرافي بين الدينة والريف تباينا عما كان عليه . والجدول رتم ۱۷ دليل على 
هذا التطور المختلف للشعوب ۰ 


1 


جدول رقم ۱۷ - الفوارق بين الدينة والریف ( الدیموغرافیا الحضرية = ۱۰۰ ) 


القومیات ۱۹۰۸۔۱۹۱۹ ۱۹۷۰-۱۹1 التومیات ۱۹۵۹-۱۹۰۸ ۱۹۷۰-۱۹٦۹‏ 





روس ۱0۵ ٦۹‏ ارمن ۱۸ ۱0 
اوکرانیون ۱ ٦‏ اوزيك ۱ ۱۳۹ 
بییلوروس ۱۲ ۹ کازاخ ۱۱۱ ۱1۰ 
جیورجیون ۱ ۱۳۲ کیرغیز ۱۱ ۱۳۷ 
مولدافیون ۱1۸ ۹٦‏ طاجيك ۷ 1 
لتونیون .۰ ۰ ۰ ۱۳۸ ۸ ترکمان ۹۰ ۱۱1 
استونیون ۱6۰ ٥‏ آذریون ۱۹ ۱۳۹ 
لیتو انیون ۱۳۰ ۱ 





كيف يمكن تفسیر هذه الفوارق ؟ فلو اعتبرنا ان درجة التحضم لدی الفئة 

الثانية هي دون مستوی مثيلتها لدی الفئة الاولی » فان تقدم التحضی فیها یبتی امرا 
لا پمکن انکسارہ . 

ومع ذلك نری زمام التقدم الدیموغرافي بيد الریف . فالریف ولا شک قد احتفظ 
بنموذجه الديموغرافي وبنظام قيمه الخاص وبسلوکه » بدلا من ان یتلاشی في النموذج 
الحضري . ولهذا عدة تفسیرات . 

اولا » السياسة الاقتصادية للاتحاد السوفياتي . فان الاولویات الجفرافية ادت 
الى جمل الاطراف الاسلامية منطقة زراعية في الدرجة الاولی . وقد جری توجیه 
النمو الاتتصادي نیا الوسطی نحو الزراعات الکبری » فحافظ السکان الریفیسون 
بالتالي على شخصيتهم . واذا كانت الاعوام الاخيرة قد شهدت نمو الراکز الحضرية 
وسکانها » فان هذه الراکز قد تلقت سکانا غرباء عن المنطقة » اکثر مما تلقت فلاحین 
متحولین الى الحياة الحضرية » ولثا عودة الى هذا الوضوع في الفصل التالي . 

زد على ذلك ان مدن آسیا الوسطی ( على اي حال والدن التوسطة منها ) 
تختلف غالبا عن الدن الاوروبية » بقربها من الریف وبالروابط التي تحافظ علیها مع 
هذا الریف . واهم هذه الروابط صلة القربی في العائلة لتي قلما تتشتت ٠‏ فان الابناء 
القيمین في الدينة نظلون قریبین اخلاقیا وعضویا من آبائهم المقيمين في بيئة ريفيية 
مجاورة . وهنالك حذلك روابط العمل » اذ ان السکان الحضر كثيرا ما یقومون باعمال 
زراعية في الریف الجاور » وقد تبلغ احیانا نسبة الحضریین الزارعین )٤‏ / مسن 
سکان الديئة العاملین . وهذا یظهر اسباب استمرار الثقانة الريفية في ال تن » 
و اسباب محافظة الریف على استقلاله السلوكي » وان كان لا يشكل نموذجا لسلسوك 
اندن ٠‏ فالدينة في اواسط آسيا لم تزل » رغم نموها » جزيرة في خضم حضارة وسکان 
ریفیین ۰ یبقی ان نلاحظ ان المدن الکبيرة لها شخصیتها الخاصة » ولیست کال دن 
الصغيرة والمتوسطة » الرتبطة عضویا وثتافیا ببيثة الریف الجاور . 
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هل يجب الاستنتاج » مما تقدم » بان هنالك اختلافات لا یمکن ازالتها في الجتمع 
السوفياتي ؟ الجواب هو لا . ان امم الاطراف الجنوبية للاتحاد السوغياتي قد باشرت 
او تکاد خطوتها نحو حضارة حضرية من النوع التقليدي ۰ وعلی الدی الطويل » غان 
الخیارات الاقتصادیه ( تنمية التصنیع ) وتقدم تربية الراة وبصورة خاصة التیارات 
النزوحية التوسمة ( استقرار الریفیین في مراکز حضرية كبيرة » نزوحات نحو مناطق 
جديدة ) » سوف تغیر ثقافة هذه الشعوب وسلوکها . وهذا تطور بطسيء ‏ الا ان 
ثورة اقتصادية عنيفة کتلك العائدة للثلائینات » یمکنها ان تعجل الامور . ولکن الثورة 
الستالينية قررت آخر الامر ان توفر الاطراف الجنوبية للاتحاد السوفياتي . واللجوء 
نانية الى ثورة من نفس النوع ہما فيها من عنف وتجاهل للانسان ءلم یمد امسرا 
واردا الیوم في الاتحاد السوفياتي ۰ 

ولذا نستطیع ان نسلم بان توحید الجتمع السوفياتي لن یکون اہن الغد القریپ 
وان تطور هذا الجتمع سیظل حتی آخر الترن تحت وطأة التأثیرات الجغرافية 
والثقانیه . ۱ ۱ 

فهل يمكن » من ثم الجازفة ببعض التوقعات للعام ۲۰۰۰ ؟ بالرغم عن اخطار 
مبادرة من هذا النوع » تقع تحت تأثیر احداث خارجية کالجاعات والاوبئة ۰.۰ یمکنها 
ان تکذب اشد النظریات حذرا » یمکننا محاولة تخیل الاتحاد السوفياتي في آخر القرن 
انطلاقا من احصاءات عام ۱۹۷۰ . واختیار العام ۲.۰۰ یبرزہ مرور ثلائین عاما » اي 
جيل من الناس ٤‏ على آخر احصاء یمکنه ان پشکل منطلقا لتوقماتثا . 

فی حال اعتماد العطیات الحالية بحذافیرها وبدون ادخال اي تعدیل علییا ء 
يمكن توقع تطورات سکانية کثيرة التباین تتأرجح بین الحفاظ علی نسبة عام ۱۹۷۰ 
دون زيادة او نقصان ( استونیون ) » وبين تثلیث عدد السکان في آسیا الوسطنی ۰ 
هذا التنویع في الاوضاع یظهر في الرسم البياني رقم (۱) . 

يرتكز الرسم البياني هذا على معطیات الوضع الحالي » اي بئية مختلف 
الجموعات القومية » من حیث الاعمار والجنس . واذا كانت کل الجموعات القومية 
تجد قدرتها على الانجاب تنخفض ف لحظة معينة » فان الستقیل تسیره لحظطات 
مختلفة ٤‏ تصبح فیها بنية السکان قادرة على التأثیر على ديموغرافيته . ان ضصف 
الجماعة الروسية ‏ الاوكرانية ناتج عن أن تأثیر البنية من حیث العمر والجنس > بدا 
یظهر اعتبارا من عام ۱۹۷۵ . وهذا العامل لن يضغط بثقله » بصورة حاسمة » على 
الارمن والولداف والبیلوروس والجیورجیین الا بعد ما یتارب العشر سنوات » بینما 
لن تشعر بوقمه الشعوب ذات نسبة الوالید العالية الا حوالي العام ۱۹۹۰ . 

آمن الممکن تجاوز هذه التوقعات شبه العامة ؟ ومحاولة التعبیر بالارقام عسن 
السکان الستقبلیین نلاتحاد السوفياتي ؟ لقد جرت بعض التقدیرات » في الاتحاد 
السوفياتي كما في العالم الغربي » ذهابا من الحالة والاتجامات الحالية . ادت هذه 
التقدیر ات » مع بعض الحذر » الى استخلاص امکائیة قيام توازن جدید بين قومیات 


ا٦‎ 


الرسم رقم (۱) 


۱۷۰ 


اوزيك 2 ۳۰۰ 


مولدافیون 

جيورجيون 

بييلوروسسيون ۰ ليتوانيون 
ليتونيون » روس © اوکرانیون سے گتتؿ ‫ٛگا .۱.۰ 


ا السوفياتي المختلفة . توازن جديد يعبر عئه الرسم البياني رقم ت 

في هذا الرسم محاولة لاستشفاف التطور القارن, للسكان الاناث في سنن الانجاب ١‏ 
وتطور نسبة الولادات في مختلف الجموعات القومية . توازن جدید » یبرز خاصة 
من الجدول رتم ۱۸ » حیث خصص البحث بثلاث مناطق فقط ٤‏ روسی. وآسیا 
الوشطئ وترانسقوقاسیا (عبر التوقاس) » اي بمستقبل الشسمب الروسي والشعوب 
الاسلامية . 


مہ 


الرسم رقم (۲) 
انتطور المتوقع في العلاقة بین عدد النساء 
من ۱۵ الى ۹) سنة کک الولادات » بحسب الزمر القومية 
0۷ 





الو لادات الی ۵ سئة 


اوزبك طاجيك کرغیز 
0 دوس ترکمان کازاق آذریون 
اوکرانیون |].___] قوميات اخری 


ما هي القيمة المکن منحها لهذا الجدول ؟ وأية دروس يمكننا ان ئأخذ منه ؟ يعيد 
باسیل كربلي الى ذاكرتنا ان العالم الروسي مندلايف تلباً » عام ۱۹۰۰ » بان سکان 
بلاده سيرتفع عددهم الى ۸۰۰ مليون نسمة »© في عام ۲۰۵۰ . لقد كان لهذا الحساب 
ما يبرره في حينه » باعتبار ان سكان الامبراطورية كان يتضاعف عددهم كل )٠‏ عاما » 
وهو » اذا ما قورن بالوضع الحالي للسكان السوفيات » يظهر الطابع الاحتمالي 


کہ 


ال تداع سر e‏ 
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للتوقمات كلها . 

ولو سلمنا » مع ذلك » بأن نسبه التزايد الحالية ستظل على ما هي عليه حتى 
العام ۲.۰۰۰ » يكون من الواضح أن التزايد هذا لن يظل مستمرا » الا بفضل الدفق 
الديموغرافي للامم الشرقية . واذا کان الاتحاد السوفياتي لا يستطيع مواجهمة 
نقصان كبير في تقدمه الديموغرافي ۰ خشية اضرار تصيب نموه الاقتصادي وسلامته 
وباعتباره لا يملك على المدى القصير غير المناطق الشرقية موردا لللمو الديموغراقي > 
فان السياسة السودياتية يجب ان تسعی جهدها للابقاء على دينامية هذه المنااطق 
وعلی مميزاتها الخاصة » فلا تحاول توحيد سلوك السكان السوفيات . وهذا معناه 
إن تقدم الاتحاد السوفياتي مرتبط بزيادة عدم توازن السكان » لا باعادة توازنهم . 


وماذا يعنى بانضبط عدم التوازن هذا ؟ ان التصاعد الديموفراني للشسمسوب 
الاسلامية اذى بالمراقبين » غالبا الى الجزم السريع بوقوع انقلاب كامل في تشكيل 
مجتمع الاتحاد السوفياتي » المتعدد العرقيات . مع أن الارقام التي سبقت تدعو الى 
"لزید من التروي فان الشعب الروسي بالرغم من التغیبرات الحاصلة والتي ستستمر 
وبالرغم من احتمال انخفاض عدده الى ما دون نصف عدد السکان العام » سیظل ,في 
آخر القرن ء الشعب التفوق عددیا في الاتحاد السوفياتي ٠‏ وان الشعوب الوسط 
اسيوية ستشنکل اذاك » وعلی احسن حال » ريع السکان السوغیات » وتشکل ثلث 
اكا ا ای اله موی پا و ده تھا فسان تفت ات 
مشهوران تاریخیا بعداوتهما للاسلام وللحضارة التركية ۰ ان تقدم الشعوب التسرك 
- اسلامية هام جدا » لا شك في ذلك ( ان تلهم في الجموعة سیبلغ اکثر من ضعنیه 
خلال نصف قرن ) ؛ ولکنه لا یتضمن وجوب اغراق الشعب الروسي » او تجریده من 
مركز الافضلیه . 


المشكلة تکمن في الوضع الجدید التولد » اکثر مھا في الارقام الخام ۰ فمن جهة » 
وعي الشعوب الدينامية لحقيقة تمسکها بزمام التقدم العام للمجتمع السوفياتي »وهذا 
الوعي قد یقودها الى الطالبة بدور جدید»متصل بمسوولیات سياسية جدیدة.ومن جهة 
آخری »© تطرح موازنات السکان الجديدة مشاکل جديدة ( العمل وازدهار الناطق ) 
یمکنها » كما سنری ٤‏ اذا لم تحل ان تخلف معارضات خطيرة ٠‏ اذن فالشاکل الناتجة 

واخیرا هنالك سوال يشمل جمیم التحالیل الممکن اجراژها في هذا الضمتار 
والسؤال هو : هل عدم التوازن هذا مناطقي او قومي ؟ فاذا كان الجتمع السوفياتي 
يتطور نحو انسجام متزايد » واذا كانت الفوارق القومية تميل الى الزوال » لا يبقى 
هنالك من اهمية في أن يأتي النمو الديموغرافي على يد شعب آخر » ففي اخر المطاف 
تكون الامة السوفياتية یکاملها هي التي تزید . اما اذا کان الجتمع السوفياتي ¢ على 
العكس من ذلك » لا يقجه نحو الائسجام » فان عدم التوازن » في هذه الحالة » بين 
مختلف الجماعات القومية قد قد يشكل بعد حين » خطرا على المجتمع بكامله وعلى 
التحامه » ويمكنه » بالتالي تشجیع يع النزعات التفريقية » على حساب تلك التي تساعد 


۷۰ 


على الانسجام . لذلك » لایکون هنالك معنی للتغييرات الدیموغرافية والاحتمالات » الا 


اولا : اي اتجاه یغلب في الاتحاد السوفياتي ؟ اهو الاتجساه نحو الانسجام 
الاجتماعي ام الاتجاه نحو تشیت الفوارق 0 


ثانیا : الى اية نتيجة سيودي عدم التوازن الديموغرافي ؟ هل سیساعد على 
الاتسجام الاجتماعي ام سیکون بمثابة بذرة تفرقة وتفتیت ؟ 


۷۱ 


الیکا الشالت 
تغييرات دیموغرافية ونزاعات اقتصادية 


ليست الاتجاهات الدیموغرافية ظواهر معزولة في حياة بلد ما . ولیست ظواهر 
ذات نتائج محدودة ٠‏ فهي تکیف التجمع الانساني زمنا طویلا » وتحدد علاقاته مع 
وسطه ٠‏ وعلی نطاق ضیق » قد یکون للتغییرات الدیموغرافية الحدیثه فی الاتحصاد 
انسوفياتي صدی بعيد » وذلك في ندرة اليد العاملة ٠‏ 

قد لا يبدو الامر لاول وهلة مقجعا . فان الحتمعات الصناعية » حالیا » تواجه 
مشاکل البطالة » لا مشکلة التفتیش عن اليد العاملة . ومع ذلك » وبالرغم من درجة 
تصنیع عالية » فان الازمة الوشيكة في الاتحاد السوفياتي ناتجة عن نقص في اليد 
العاملة وعن عدم توزیمها بالتساوي . هذه مشكلة جديدة توجب حلولا واسعسه 
النطاق » لم یتوضح منها حتی الیوم اي حل » ولا یسهل فرضها . 


من الهدر الى الندرة ۰ اليد العاملة السوفياتية فى آخر الجیل 
النمو الاقتصادي » حیث کان » هو من صنع البشر . وهذا یثطبق خاصه علي 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ فان وفرة اليد العاملة » التي كانت تبدو غير محدودة » ساهمت 
الى حد کبیر في تغییر البلد . وظل الریف » خلال عدة عقود » يقدم للصناعة ما تحتاج 
اليه من عمال وبشروط استثنائية . فالدولة » وهي ااتحكمة بکامل الاقتصاد » كانت 
متحكمة بالیشر اللازمین لنموه » فکان بامکانها تقریر العدد الذي تحتاجه مهم 4 

وتوزیعهم حيث تشاء » وتدفع اجورهم كما یحلو لها » اي بالقدر الزهید . 
خلال الجهود الجبار للتغییر الاتتصادي » الذي بوشر به في مطلع الثلائینلت » 
استنفدت الدولة » الى حد بعید ء قدرتها على التصرف بالاحتياطي البشري غير 
الحدود والخاضم لسیطرتها . واذا كانت نهاية الرحلة الستالينية قد نتج عنیا 
تصلب او استقلال ف اليد العاملة ٤‏ فان الاقتصاد السوفياتي ظل معتمدا الى حد بعید 
على وفرة اليد العاملة ٠‏ وبالرغم من الدعوات الى انتاجية اکبر » والی الستحسين 
النوعي للعمل » فان العادة كانت قد توطدت على الاعتماد على عدد العمال اکثر من 


۷۲ 


الاعتماد على تنمية مجهودات کل منهم وتنظیمها علمیا » للوصول الى الفایات الحددة 
في مختلف ا لمیادین . ان هدر الرجال » قوة عمل الاتحاد السوفياتي » ظل القاعدة 
الاقتصادیه » خلال ما یقارب النصف قرن ٠‏ انما التغییرات الدیموغرافية توجب ترك 
هذه القاعدة » واللجوء الى استعمال اکمل لليد العاملة المتيسرة الیوم ۰ هل الشکلة 
حاده ومستمجلة ؟ 

الجواب » ولا شك هو نعم . ومعطیات الشكلة سهلة . ان الاتحساذ 
السوفياتي كان يعد » عام ۳ » ۷ر ۲۱ ملیوئا من السکان »© ویدا عاملة كامنة 
مقدارها در. 1 مليون نسمة . نعني باليد العاملة الكامنة القسم من السكان الصالح 
للعمل » اي من تتراوح اعمارهم بين 1١1‏ و٦٠‏ عاما من الرجال » و5١‏ وهه عاما سن 
النساء . هذه اليد العاملة الكامنة لم تكن مستعملة بكاملها ٤‏ اذ ان الاحصاء عدد 
آره۱۱ مليون نسمة يمارسون عملا بصورة فعلية » منهم ٦ر٢‏ مليونا » تج‌اوزت 
أعمارهم المعدل الطبيعي للسكان العاملين . وبين غير العاملين الذين جرى احصاؤهم 
عدد كبير من الطلاب ( ۸۱۲۷۰۰۰ شابا وشابة بين 11 و15 عاما ) » واللساء 
اللواقي يلازمن منازلهن » والجنود ورجال البولیس ( ۳۲۰۰۰۰۰ ) والعاجزين ( ۱ ) 

ان عدد الاشخاص العاملين فعليا في الاتحاد السوفياتي ٤‏ يجب زيادته » ليشمل ٠‏ 
الذين یتومون باعمال خاصة » ولا سیما في الريف . فيكون من المعقول ان نقدر 
المجموع الحالي للعاملين السوفيات ب اره۱۲ مليون نسمة . هذا معناه ان الرقسم 
الفعلي للعمال في الاتحاد السوفياتي » قريب جدا من رقم اليد العاملة الكامنة . 

ان نتائج التغييرات الديموغرافية على السكان العاملين » في السنوات المقبلة 
تظهر بوضوح في الجدول التالي » رقم ١‏ . 

حدول رقم ١‏ ۰ الدمو التقديري للسكان العاملن ف الاتحاد ان » بين 
۷۱ و ۲۰۰۰ ۰ 

( الارقام‌باالاف ) 








السئو ات الزيادة الاجمالیة الزیاده السنوية نسبه مئوية 
( خطط خماسية ) الوسطية للزيادة السنوية الوسطية 
۲٢١۹۳ ۰ >٣ ۱۹۷۸۰. - ۱‏ ۹را 
۲١۰۷۳ ۰۵.۸ ۱۹۸۰-۱٦‏ ٤را‏ 
off ۳۹۹ ۱۹۸۵-۲۱‏ ٣ر٠‏ 
۱۹۹۰-۹٦‏ .11 ٦۲ھ‏ ٣ر٠‏ 
1۹1-۱1 ۴۹۱ 10۸ )ره 
ê 111۰ ۸1۰1 e1‏ 





١ (‏ ) معلومات الفصل الثالث اخذت من احصاءات ۱۹۷۰ » وخاصة الجزء السابع الخصصس 
لنزوحات السكان ٤‏ الارقام الذکورة » ب كربلي » الجتمع السونياتي الماصر ٤‏ ص ۲۲ ل ۳6 . 


زف 


هذا الجدول یطابق تماما التطور العام للسکان السوفیات . فالنقصسی في 
الولادات » السجل في مطلع الستینات » یظهر في نقص اليد العاملة » في خر 
السبعینات ٤‏ ویصل الى درجته التصوی حوالي العام ۱۹۹۰ . واذاك يمكن للاتجاه 
ان یتفیر » وان یصبح من الممکن توقع انفراج في السکان الماملین . هذا فی حال 
استمرار التحسن الديموغرافي الطفيف الذي نشهد الیوم » وفي حال عدم تراجسع 
الديموغرافيا الدينامية لامم الاتحاد السوفياتي الجنوبية بصورة غير اعتيادية . وهکذا 
تتوضح تأثير ات تنوع السلوك النسلي على اليد العاملة الستقبلية . 
( راجع الجدول رقم ۲( 


جدول رقم ۲ - تزايد السکان العاملین الكامنين . 
( تقدیرات ) وفق الناطق ( الارقام بالالاف ) 














الجمهورية الروسنية آسیا الوسطی وکازخستان . 
السنوات التز اید / للتزاید النسبة التز اید 7 للتزاید النسنبة 
( خطط خماسية ) العام القومي الوسطية العام التومي الوسطية 
للتزايد للتزايد 
السنوي السنوي 
۹۷۵-۱ ۱ ۰-۳۹ ٦ر٦‏ ٦را‏ ۳۰۸۹۹ مر ۲۳ ۷ ر۳ 
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السئوات القتوقاس 
( خطط خماسية ) التز اید 7 للتزاید النسبة الوسطية 
1 العام القومي للتزاید السنوي 
۱٩۷۵ - ۱‏ 1.0۹ ار ۲ر۲ 
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7۹ تس ۲۰۰۰ ٤‏ ` ۸ر۱۱ مرا 
۱ هذا الجدول يدعو الى عدة ملاحظات . فهو من جهة » یظهر ارتباط الاتحصاد 


۷۰ 


لهذه الشعوب » في التجمع البشري السوفياتي ارد داك زوا »> دون ان یصل بها الى 
أغلبية مطلقة . ولکن الاتحاد السوفياتي لن یستطیع في الاعسوام ۱۹۸۰ - ۱۹۹۵ 
الحافظة على الستوی الحالي لسکانه العاملین » الا بفضل هذه الشعوب وحدها . 
ففي خلال السنوات التي ستصل فیها ازمة اليد الماملة الى حدها الاقصی » ستصیح 
آسیا الوسطی وکازخستان الستودع الوحید للرجال » حیسث یستطیع الاتتصاد 
السوفياتي ان یستمد ما يكفي حاجاته . وف مطلع القرن القبل » عندما سیسود وضع 
اکثر ملاعمة وموازنة »> تكون آسیا الوسطی قد سجلت زيادة في السكان العاملین تفوق. 
نصف عدد الزیادات ۰ 

ومن جهه ثانية » اذا قارنا تطور الناطق الثلاث هذه مع تطور السکان العاملین 
في کل الاتصاد السوفيانسي » یمکننا استخلاص ان سائر شعوب الاتحاد السوفياتي 
ستکون في نفس الستوی غير اللائم الذي في روسیا » وانها لن تساهم في تعویض 
النقص في اليد العاملة الروسية ٠‏ فهذ النقص سیصیب جميع الجمهوريات » غير 
جمهوریات آسیا الوسطی وکازخستان والقوقاس » اعتبارا من عام ۱۹۸۰ » واعتبارا 
من عام ۱۹۹۰ ؛ جمهوریات البلطیق . 

ان الاتحاد السوفياتي 6 المقسوم دیموغر افيا الى قسمین 6 سیکون مقسوما كذلك 
في سكانه العاملين ء خلال العقود القادمة . 


واذا قارنا ٤‏ اخیرا الاتصاد السوفياتي الديموغرافي بالاتعاد السوفياتي 
'لاقتصادي ء یمکننا ان نلمح » بصورة افضل ٤‏ سیب کون التقدم غر التساوي 
السکان یشکل تحدیا حقیقیا للمستقبل الاقتصادي السوفياتي . فهنالك نقص في عدد 
العمال . ولکن العجز في السکان العاملین یئحصر في الاماکن الاکثر حاجة الى اليد 
العاملة ٤‏ اي الناطق الاکثر تصئيعا والاکثر تعمیرا . وان اهم الجموعات الصناعية 
موجودة في روسیا وفي اوکرانیا . كما ان تحسین موارد سیبیریسا والشرق الاقصی 
بتطلب کذلك توظیفات بشرية هامة ٠‏ فالشاریع الاقتصادية السوفياتية ستصطدم 
بالمشكلة الدیموغرافية وبثتائج هذه المشكلة على تطور اليد العاملة . فماذا تستطیع 
السلطة ان تقدم من حلول ؟ علما بان على السلطة ٤‏ في الوضع الراهن للاتحاد 
السوفياتي » ان تعمل وفق مخطط مزدوج » سعیا وراء تنمية اليد الغاملة الکامنة > 
وضبط توزیمها وفق التقسیمات الجغر افية للموارد و الصناعات . 

۱ هل یمکن ایجاد سياسة عامة لليد العاملة في الاتحساد السوفياتي ؟ لا شك ان 
الامر ممكن » وهنالك عدة حلول یمکن طرحها » او هي مطبقة اليوم بصورة جزئية . 
فالدولة بامکانها ٤‏ اولا » ان تطیل حدي السکان العاملین . فالحياة الهنية قصيرة في 
!لاتحاد السوفياتي ء نظرا لتاخر منطلتها » بسبب الرحلة الدراسية التطاولة و الخدمة 
العسكرية التي تستغرق سنتین > وقرب خلول سن التقاعذ > وهي ۵۵ عاما للنساء 
و ٦٦‏ عاما للرجال . 

هل يمكن انتاص سني الدراسة الالزامية » وبالتالي ٤‏ انتاص عدد الطلاب الذين 
یتخلصون من العمل سنینا ‏ في صالح اعداد فكري او مهني ؟ ان خفض سني الدراسة 
لا يبدو ممکنا باعتبار ان الدولة السوفياتية قد جعلت التربية احدی غاياتها . واذا 


Vo 


كانت سنوات الدراسه الالزامية تمتد الیوم الى ثمائية اعوام»فان هنالك مشروعا باطالة 
هذه الده الى عشر سنوات . هذا الالحاح على سني الدراسة مرده الى تعلق 
السوفیات بالتقدم التربوي والی حاجه البلاد الى عمال مثقفین ٠‏ فعند نقتصان اليد 
العاملة » تکون نوعية القسم التوفر منها عاملا شدید الاهمية قي الحياة الاقتصادية . 
لذا نرى السلطة » عوضا عن انقاص سني الدراسة » تعمد الى تثمية الدراسة التقنية 
على حساب الدراسة العالية ءحیث تحدد عدد النتمین اليها وفق نظام انتقائي 
صتارم . ۱ ۱ 

في الحد الثاني من حدود حياة العمل هناك التقاعدون » وهم یشکلون اغراء 
مستمرا للسلطة . فهم في الواقع یشارکون في حياة العمل » وقد برهن الاحصاء على 
ذلك . وقد اتخذت عده اجراءات من شانها ان تستجلب هوّلاء التقاعدین الى العمل 
مجددا . الا ان السلطة تصطدم هنا بمعارضة شديدة من قبل الراي العام . لا شك ان 
التقاعدین » الذين يحتفظون بنشاطاتهم او يعودون اليها » هم في تزايد » ففي عام 
۰ کان هنالك ۸۱۱ من المتقاعدين الذين يمارسون نشاطا » وارتفعت النسبة الى 
۹ / في احصاء ۱۹۷۰ » ومن ثم الى ۲رع۲ / بعد مرور ٥‏ سنوات اخرى . فيكون » 
من ثم » حل مشكلة اليد العاملة » بزيادة الاعتماد على الافراد الذين بلفوا سن 
التقاعد ‏ امرا مشكوكا فيه ٤‏ وهذا عدا عن ان السكان السوفيات یتخوفون من كل 
اجراء من شأنه الساس بحتوقهم التقاعدیه . 

ان الضغط الشعبي في هذا الاتجاه ظهر بوضوح اثناء مناتشه الدستور الجدید . 
ويتبين من خلال الصحف التي سردت وقائع استشارات القاعدة » ان الاهتمام الشعبي 
بشروط العمل والتقاعد كان بالفا . ولقد خشي المواطنون السوفيات أن ترتفع سن 
التقاعد في الدستور » وحاولوا جهدهم ادراج هذا السن في الفصل الخاص بحقوق 
التقاعد » في القانون الاساسي . والاندفاع » الذي ساد اثناء مناقشة هذا الموضوع » 
یظهر تعذر الرجوع هنا الى الخلف . 

واذا يتعذر الساس بسن اناف 0+09 السلطة ان تزيد مسن تحويل 
اليد العاملة الريفية نحو الصناعة ؟ هنا ایضا تبدو الحلول المکنة مستنفدة . فان کان 
انسکان العاملون في حتل الزراعة یشکلون ٠٥‏ ملیونا ٤‏ عام ۱۹۵۰ © غفي عام ۱۹۷۰ 
أصبح العدد ۳۷ ملیونا » وفي عام ۹ء ۰ ملیوئا . كما أن استنزاف اليد العاملة 
الريفية كان من نتيجته استئصال السكان الشباب والرجال » فاضحى سکان الريف 
بغلب فيهم عثصر الهرمين والاناث » وهم آقل ثقافة وبالتالي أقل دينامية . هذا يشرح 
اسباب تناقض جذب الریف للشباب »© الذین اصبح نزوحهم نحو الدن من المعطيات 
الدائمة للتاريخ السوفياتي في في العتود الاخيرة . ولکن الاتاج الزراعي يحتاج الى 
سراف کین الأفضل أن تون هده لاعت قوية . وهنا ایضا » يكون على السلطة 
أن تراعي العامل الانساني » وان تحاول » بالتالي » تخفيف النزيف الفرغ للريف . 
وهكذا » غان حلول مشکلة اليد العاملة لا يمكن ايجادها هنا ايضا . 


بقي اللجوء الى تخفيض عدد القوات المسلحة » او مدة الخدمة العسكرية . وهذا 
بطرح مشاكل مرتبطة بالوظيفة التوحيدية للجیش في المجتمع السوفياتي » مدا عن ان 


۳۹ 


هذا سی لاس باق چ سن ای ا اما قاس ود 
مث وہ پچ سو ب عد افون یٹلا از ۵ 

ن امکانیات زيادة اليد العاملة السوفياتية » كما نری » 90طص- سا ٠‏ تبقى 
اد و الاتتصاد . وهنا ايضا يظهر الوضع » لاول وهلة » سمل 
الحل » فا مناطق المتطورة اقتصاديا والمصنعة تشكو من نقص في اليد العاملة بصورة 
متزايدة ء بينما المناطق رو دو سے مو ساس ما ہو ہت ول 
امكانية توسع غير محدود في المجال الزراعي » تحتوي على يد عاملة غزيرة ستصبح 
يوما فائضة . 

هذه الاوضاع غير التوازنه موجودة تحت سماء دولة و احدة » 
اناس تلقوا تربية واحدة ویستعملون » على نطاق واسع » لفة مشترکة هي اللغة 
الروسية . ان خروتشید » دون یہد ( اليد العاملة ٤‏ او 
تلتها بين مکان و آخر » صرح بأن السوفیاتیین یمیلون الى التنقل وفق حاجات الاقتصاد. 
والیوم وقد اضحت هذه الحاجات ملحة » واصبح مستقبل الجمیسع مرهونا بها » فهل 
یمکن تطبیق الحل الذي ارتاه خروتشیف»اي النزوحات السكانية ؟ هل یمکننا ان نتخیل 
اقبال حشود كبيرة من الازيك الى مدن روسیا الصناعية او مدن سیبیرییا الجديدة ؟ لكي 
نحاول الجواب على هذا السژال » علینا ان نلقي نظرة على الاضي والحاضر » وان 
نری الى اي مدی يلتتي تطور التوزیع الجغرافي للسکان مع تحرکات تلقائية او منظمة 
تاه حالیا . 


حضارات مقاومة للنزوحات السکانية 


ان آسیا الوسطی “وهي مستودع کامن للید العاملة»یفترضص ان تتلاعم مع الحرکات 
النزوحية . وهذا ما یمکن اعتقاده عند استعراض الاضي . من جملة الحضارات 
التدیمه التي ازدهرت في هذه النطقه » كانت هنالك حضارات مترحلة وکانت القوافل 
تشق طرقها في آسیا الوسطی طوال اجیال . وف بداية هذا الترن كان من الصعب 
وضع حد یفصل بين الحضر والرحل ٠‏ وقامت السلطة السوفياتية بتقويض ما تبقى 
من حالة البداوة » وعوضت عنها » وفق متطلبات الاتتصاد بمراع منظمة ومحدودة 

وقي الوقت ذاته » سخر ستالین » في خدمة التصنیع » اسلوبا جدیدا لنزوح السکان 
باقتلاعه كتل الفلاحین من بیوتهم » ورمیهم في سجون الشاغل البعيدة . ولقد نالست 
آسیا الوسطی تصیبها من هذه النزوحات الاکراهية القاتلة . 

ولکن بعد ان مات ستالین » ورغب خلفاژه في بناء اسس الحکم على نوع من 

قبول الرعية » فان زمان هذه الهجرات الکبيرة قد انقضى ٠‏ والیوم » اذا ارید جذب 
العمال نحو صافل: الشمال الكبير » فيجب دقع اجور اكبر لهم ٠‏ والسوال هو هسل 
تشكل الرواتب الاعلى للمناطق الشظفة وجاذبية المدن وامكائية تربية اعمق للاولاد > 
هل تشکل مخزضا کافیا لخت شعوب آسیا الوسطی على الابتماد عن مسقط رؤوسهن؟ 
ان الاجابة على هذا السژال لا تصبح ممكنة قبل اعادة وضع مشکلة النزوحات ضمن 
الاطار العام للاتحاد السوفياتي ومقارنة سلوك کل الشعوب التي تعيش غيه . 


۷۷ 


ان كانت الاحصاءات الدقيقة » التي تمکن من توضیح تحرکات الشعوب معدومة 
الوجود في الاتحاد السوفياتي حتی العام ۱۹۷۰ » فانها منذ هذا التاریخ تتکاثر وتسمح 
بالتعرف » عن کثب » على سمة هذه التحرکات واتجاهها خلال المقدین الاخیرین . 
فان السکان السوفیات يتنقلون خاصه وفق اربعة محاور : من الریف نحو الدينة » 
من آلدینه نحو الریف » من ريف الى آخر » من مدينة الى آخری . وهذه الحساور 
محوطة هي کذلك » في اطار ثان ۰ نزوحات ضمن منطقه واحده ٤‏ نزوحسسسات بين 
منطقة وأخرى . 
ان السکان السوفیات ٤‏ في مجموعهم » کثیرو التنقل . وفي کل سنة يبدل ۱۵ 
ملیون شخص مکان اقامته . وهذه التحرکات تتم خاصة في الاتجاه مدينة س مدينة 
۱ ار۲۸ 7 ) ثم ریف - مدینة ( ر۲۱ / ا ریف س ريف ۸ر۱۷ بالمئة وأخيرا مدينة 
سريف ( ۷ر ۱۲ # ) . 
تظهر هذه الارقام ان المديئة في الاتحاد السوفياتي هي مركز الجاذبية ومطمسح 
الانظار » وان اقفار الاریاف مستمر . ولقد أظهرت التحقیقات ان حركة الانتقال الخفيفة 
من الدينة الى الریف تشمل خاصة الاشخاص السنین الذين یغادرون الدينة مع انتهاء 
مرحلة حياتهم العاملة » ولکن هذه الارقام ليست الا معدلات تخفي التقلبات الهامة 
للتحرکات البضرية من حمهورية وأخری ٠‏ والنزوحات من مديئة الى أخرى منتشرة 
خاصة في آسیا الوسطی والقوقاس » حيث تمثل قسما هاما من التیارات النزوحية : 
( ۷ر۸٥‏ ) في ترکمانیا » ( ٦ر۰٥‏ / ) فی آذربیجان ٤‏ ( هرا / ) في أرميتيا» 
(كر.5 / ) في اوزبکستان ٤‏ ( .5 / ) في طاجکستان » بینما في سائر الاماکن الاخری 
يمثل هذا النوع من النزوح ( ۲۰ الى .725 ) من التيارات » وفي توا جایتحا 
( ٤ر٥‏ 7) ۰ 


وعلى العکس تماما » فان الانتقال من الريف الى الدينة اقل ف آسیا الوسطی 
و التوقاس منه في غيرهما من الجمهوريات » وذلك باستثناء ارمينيا ( ۱ر۳۳ ۸ ) 
وکیرغیزیا ( ۲۳ / ) .ولکنه واسع النطاق في مولدافیا ( ۲ر۲] 7 ) » وبییلوروسیا 
( 6۲ ) » واوکرانیا ( ۲۳ / ) . وجیورجیا تأتي في مستوی العدل القوي 
( ۲ر۲۱ 7) ۰ 

أن التيارات ال رة تین هه كه زین خت ماما ٠‏ والجمهوریات 
الاكثر اتساما بالنزوحات هي الجمهورية الروسية ( ۱۷۳۹۵۰۰۰ نسمة في 19574 
۹ ) » اوكرانيا ( ...57586 نسمة ) » كازخستان ( ۲۰۷۳۲۰۰۰ سمة ) . فيما 
عدا هذه الجمهوريات ينخفض الرقم الى ما دون المليون نازح » ويبلغ حده الادنى في 
ازیکستان » حيث سجل عام ۲۸۹٦۰۰ » ۱۹٦۸‏ دخول و ۲۷۲۳۲۰۰ خروج . والمثل 
الازبکی يظهر خاصية اخرى للتيارات النزوحية السوفياتية » هي التناتضی بين 
جمهوريات تستفيد في آخر النزوحات من جلب اضافي للسكان ( روسيا السوفياتية » 
أوكرانيا » بييلوروسيا » ليتوانيا » ارميئيا » استونيا ) وجمهوريات يصيبها عجز 
بالنازحين ٤‏ وهذه حال آسیا الوسطى والقوقاس باستثناء أرمينيا » وبداهية 
کال مولدافیا - ۱ 


الاتحاد السوفياتي في تحرك دائم » فهل يغير هذا التحرك » بعمق » التوزیسم 
لقومي لکل حمهورية ¢ ویقوم بتشتیت تشتیت بتشتيت الجماعات التومیة ¢ ویهینها کذلك لتشتیتات 
لاحقة ؟ الجواب الاول يمكننا ایجاده في تحلیل توزیع الجماعات القومية » داخل 
جمهوریتها وخارجها » بین العامين ۱۹۵۹ و ۱۹۷۰ ( راجع الجدول رقم ۳ ) . 

جدول رقم ۲ ۰ قسط الامة الاصيلة القيمة في جمهوریتها بالتسبة الى کامسل 
الحماعة القومية في الاتحاد السوفياتي ( بالنسبة المئوية ) ۰ 
ب-جپ۰ ب ا 


التومیات ‏ ۱ ۱۹۹ ۱۹۷۰ 
روس مر ۸۵ ٹر ۸۲ 
اوکرانیون ۸٦٣‏ ٦ر۸1‏ 
بییلوروس ۵ر ۸۲ ۵ر ۸۰ 
ازيك هر ۸۲ J»‏ ۸ 
کازاخ ۲ر۷۷ ۹ر۷۹ 
جیورجیون ر٦۹‏ ٥ار ۹٦‏ 
آذریون “ر٤۸‏ ۲ر۸1 
لیتو انیون ور ٩۲‏ ار ٩‏ 
مولداف ‏ ار ۸۵ ر ۸۵ 
لتونیون ۷ ر۹۲ هر ٩۳‏ 
کر غیز )را :ر۸۸ 
طاحيك آر ۷۵ ۳ر۷ 
آرمن بك رہہ ٭ر٦٦‏ 
ترکمان آر ٩۲ ر٩ ٩۲‏ 





يدل هذا الجدول على ان التیارات النزوحية ‏ والتشتت القومي » خلافا لتوهصم 

حروتشیف سابتقا » لا یتطابقان ٠‏ فکل الجماعات القومية » باستتاء الروت ن 
و البییلوروس » زادت کثافتها في جمهوریتها عام ۱۹۷۰ عما كانت عليه عام ۱۹۰۹ . 
. ويوحي هذا الجدول » للوهلة الاولی » بنوع من الرتابة » بغض النظر عن 
الفارق الهام بين الامم السائرة في اتجاه تشتتي والامم التي تتجمع . فان سبة افراد 
التجمع القومي » المقيمين داخل حدوده » الى کامل الجماعة لا تکاد تختلف بين جماعة 
واخری ٠‏ فباستثناء بعض الامم الشديدة التجمع ( الجیورجیون و البلطیون والترکمان) 
تضم ساثر الجماعات القومیه داخل جمپوریتها نسبة ت تتراوح بين ۸۰ و٥۸‏ ( من 
انرادها » فتکون نسبة الشتتین منهم متراوحة بين ۱۵ و ۰ / ۰ ايوج ب ذلك ان 
نستنتج اننا امام وضع متشابه في کل مکان > وان هنالك نسبة شبه ثابتة من أفسراد 
منقطعین عن جماعتهم » یمیشون في بيئة غريبة ویکون من ثم تمائلهم ايسر ؟ 


۷ 


وبتعبير آخر © کت تت الجماعات القومية كلها » بلا تمييز فى انحاء رقعة 
الاتحاد السوفياتي ء ام ان للجاليات اوضاعا مختلفة ؟ لقد سبق ان قلنا ان التشتت 
الروسي من المسلمات التاريخية التقليدية » فهو يميز تاریخ الامبراطورية وتساريخ 
الاتحاد السوفياتي . ان الروس متواجدون في كل مكان » ولكن اتجاه انتقالهم يتغير 
يصورة واضحة . 

لقد شاهدنا خلال الفترة من ۱۹۵۹ الى ۱۹۷۰ ارتداد روسيين من جيورجيا ادى 
الى انخفاض عددهم فيها » ويحتمل وجود ارتداد ممائل من آذربیجان وارمينيا ٤‏ بينما 
ارتنع عدد افراد الجالية الروسية في نسائن الناطق الاغری . وکذلك الاوکرانیسسون 
يعيش في اوکرانیا ٥ر٥‏ ملیون نسمة » وقد وفد الیهم خلال الفترة من ۱۹۵۹ الی۱۹۷۰ 
مأ يقارب اللیون روسي ء وقالوا من ناحیتهم بزيادة افراد جاليتهم في كافة الجمهوریات 
باستثناء الجمهورية الروسية . واهم هذه الزیادات كانت في کیرغیزی ( ۸۷ / ) 
ولتونیا ( + 7/۸۲ ) واستونیا ( + ۸۰ / ) وترکمانیا ( + 765 ) وبییلوروسیا 
( + ۲۲ ) . وقد بدا الاوکرانیون ینسحبون من جیورجیا » كما انسحب منها الروس 
و التشتت البييلوروسي الذي یمثل الجموعة کبیر ولا شك »© ولکنه موجه بصورة 
اساسية نحو الجمهوریات السلافية ( يقيم في روسيا ...158 بييلوروسي ) 
.یھی و الجمهوریات البلطية . فالتیارات النزوحیه للسلافیین تحملهم كما نرى ‏ 

نی جمیع حمهوریات الاتحاد السوفياتي ۰ 

هل ینطبق الوضع على الوسط - اسیویین و التوقاسیین القيمین سے 
جمهوريتهم ؟ وهل یسیرون في عکس الدروب التي يتبعها الروس والبییلوروس ؟ 
الجدول رقم > یلخص وضع الشعوب الاصيلة للجمهوریات الخمس الکبری لآسييا 
الوسطى . 

هذا الجدول یظهر بوضوح عدم امکان مقارنة نزوحات شعوب آسیا الوسطی 
بنزوحات الشعوب السلافية . فشعوب آسیا الوسطی تنزح الى الجمهوریات 
الجاورة التي لها نفس حضارتها . الکازاخیون وحدهم لدیهم جالية كبيرة مقیسة في 
روسیا الاوروبية » اما سائر الشعوب فعدد النازحین منها الى خارج النطقة لا یکاد 
يذكر ٤‏ والقسم الاکبر منهم ینتسبون الى اجهزة سياسية وثقافية مركزية » لا بد مسن 
و جودهم في العاصمة الفدرالية کدلیل على وجود الفدرالية . 


والوضع في التوقاس یختلف قلیلا عن وضع سيا الوسطی ولكنه في الوقت 
ذاته بعيد الثال السلافي . ( راجع الجدول رقم © ) . 

یتبین من هذا الجدول ان الآذريين والارمن ینزحون على نطاق واسع الى 
الجمهوریات الجاورة بینما نری الجیورجبین اکثر تجمعا . ویتبین من جهة ثانیه 
فیما یتعلق بالفئات الثلاث » ان نسبة الواطنین من هذه الفئات القيمین في الجمهورية 
الروسية اکبر بکثیر من نسبة مواطني آسیا الوسطی ٠‏ ویشرح هذا الاتجاه نحو 
الماصمة ظروف الاضي وكذلك الدور الذي تام به الارمن والجیورجیون لدة طويلة 
في السلطة الركزية وفي مختلف الاجهزة التابعة لها . وقد ساهم في هذا التوجیه قدم 
علاقات هذه الشعوب مع روسميا ودرجة ثقافتها العالية ۰ 


` Ao 


۸۱ 


جدول رقم ) - التوزیع الجفرافي لشعوب آسیا الوسطی 





الامم العدد الاجمالي ‏ کازخستان ازبکستان کیرغیزیا طاجکستان ترکمانیا غيرها 





کازاخیون ‏ ۵۲۹۹۰۰۰ ۰ ۲۲۳۲۰۰۰ 
ازبکیون ۹۱۹۵ ۲٢٦٢.٠٢۰‏ 
کرغیزیون ۱8۵۲۰۰۰ 
طاحکیون ۰ ۲۱ 
ترکمان ہ٠٠٢۱‏ 
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جدول رقم ه - التوزیع الجفرافي لشعوب القوقاس 











العدد الاجمالي ارمينيا آذربیجان جيورجيا غيرها 
الارمن ث.ث.ووه؟ مس۸ ۰ ۲۸۰۰ ٠.‏ 1:8۲ ۰ منهم ۱۹۹۰.۰ في روسیا 
آذریون ۲۳۸۰۰۰۰ ۰ ۳۷۷۷۰۰ ۲۱۸۰۰۰ ۲۳۷۰۰۰ منهم ...135 في ووسميا 
جیورجیون ۳۲۵۰۰۰ ۰ ۰ منهم ...11 في روسیا 


۰۴۰۵۰۴۸۴۸۰۸ 


هذا التعرف الوجیز على الترکیب القومي للدول والناطق المجاورة يسهم في 
ابراز. التناقض بين جزءي الاتحاد السوفياتي . فمن جهة » شعوب تشتت بصورة 
متواصلة وتختلط بشعوب الاتحاد السوفياتي الاخری في نزوحات بعيدة الدی » وذلك 
بغض النظر عن مشاکلها الدیموغرافية . ومن جهة اخری » شعوب تتجمع في المنطقة 
التي لها نفس حضاراتها » وهذه الشعوب تنتقل بطيبة خاطر من جمهورية الى اخرى» 
ولکنها تظل دائما داخل بیئتها الثقانية. اما علاقاتها مع سائر شعوب الاتحاد السوفياتي 
فواهية ورهن بتواجد الغیر على ارضها . وان تعلق هذه الشعوب ببيئتها لیس العنصر 
الوحید الذی یمیزها عن سواها . 

يجب ان نضیف الى هذه النزوحات التي لا تتعدى حدود الناطق » اختلافا في 
تصرف الحضر و الریفیین بالنسبة لتصرف مثیلیهما في سائر الاتحاد السوفياتي . لد 
.سبق ان علمنا ان التبارات النزوحية في مجملها تؤدي » في الدرجة الاولی ٤‏ الى 
انتقال سکان الاریاف نحو المدن ٠‏ فالنزوحات تجري في غير صالح الریف » وهذا یسهل 
ادراکه في بلد یتواصل فيه التحضير والتصنیع مثذ اول القرن ٠‏ ومجمل القول ان 
الریفیین هم النازحون في الدرجة الاولی ٠‏ 

ال ان المی فى اسیا الوسطى و القوفاتی يقكل هنا آيضا امات فين 
القاعدة الطردة في سائر البلد . فالفلاحون پلازمون ریفهم وهم اقل نزوحا من الحضر 
وسکان الدن في آسيا الوسطی یتنقلون من مدينة الى اخری ٠‏ وفي القوقاس ‏ یتنقلون 
اکثر من الریفیین » ولکن الحضریین والریفبین بمچموعهم شدیدو التعلق يمساق ط 
رژوسهم . هذا الاختلاف بالسلوك عن سائر شموب الاتحاد السوفياتي هام على 
aS E‏ خاصة ويعطي الظاهرة ابعادا يقدم لا الجدول رقم ٦‏ 
فكرة عنها ۰ 
تعلق الریفیین بریفهم في الاطراف الو عزوه الى تأخر التحضم فيهاء 
وبالتالي مراکز تصریف النزوحات الریفیةآوالتناتض بين طريقتي التصرف هل هو مرتبط 
دتناكقض بین منطقة واسعة التحضسم واخرى ضعيفته ؟ هنا ايضايوحي تقحص 
العطیات الواتعية ومتارنتها بان الایضاحات التقليدية لا تقدم عونا كبيرا فیما یتملق 
بالتطور الاستثنائي لشعوب جنوبي الاتحاد السوفياتي . ونظرة الى الرسم البياني 
رقم ؟ » الذي یجمل تاریخ التحضیر في الاتحاد السوفياتي من ۱۹۲٦١‏ الى ۱۹۷۵ : 
اة لاقناعسا . 

نلاحظ هنا ان تدرج التحضیر كان له وقع شدید على ترانسقوقاسیا ووقم أخف. 

على آسیا الوسطی ( باستثناء کازخستان ) » مع ان التحضیر كان يسير في آسيا 
الوسطی کذلك بتواصل وانتظام ٠‏ وف هاتين النطقتین رسوخ واضح للسکان الریفیین 
یتناقضش مع تنقلات السکان الاوسع “فی المناطق التي اصايها تحضیر ممانل :۰ 


ع کے 


هده الظاهرة ۳ ۰ وادت هذه التحقیتات 9 استكمال المعلومات سی بی 


AT, 


جدول رقم ٦‏ نزوحات 8 للسکان الحضر والريفيين وفق 214 
الاستراكية والناطق الاقتصادي 








حمهوریات او مناطق اقتصادية عدد النازحین لکل كثافة نزوحات 

۰ نسمة الریفیین پالنسبة 

حضریون ریفیون للحضریین 

. ) ٠١٠١ = الحضريون‎ ( 

الاتحاد السوفياتي ۱ ۸ر 6۱ ۷ر 16 ٩ر‏ ؟ ۱۲ 
الجمهورية السوفياتية ر ور راه۱ 
- منطقة الشسمال الغربي آر ۵۰ )ر ٩۰‏ ار ۱۸۰ 
النطقة الوسطی ۲ر ۳۶ ر۹ (ر ۲۰۲ 
۔۔۔ منطقة الفولغا -- فيتاسك ۹ر۷) ۲ر۷ ۲ر ۱1۱ 
۔۔ التشیرنوزیوم الوسطی ۸ر٤‏ رهه )۱۲۲ 
۔۔ منطقة الفولفا ۳ر۸) ٩ر‏ ۷۲ ٩ر‏ ۱۵۰ 
۔۔ منطقة القوقاس الشمالي ۸ہ ۳ر ٩۲‏ ۸ر ۱۰۵ 
نے الاورال ۹ر1 ۸ر۱۰۴ «ر ۱۵۰ 
سميبيريا'الغربية ار ۱۷۲ ٦ر۱۲۱ ۱٦۸۷‏ 
س سیبیریا الشرقية LSU‏ ر۸٢۱‏ ۲"ر۸ ۱ 
الشرق ۔ الاقصی ار ۱۰۱ ار ۱۷ ٥ر ٠٤١‏ 
۔ جمهورية آوکرانیا ۷ر ۱) مر 6۵۱ مر ۱۲۳۲ 
۔_ بلاد البلطیق ) منطقة اقتصادية ( ۷ر ۱؟ ر ٦ر‏ ۱۱ 
آسیا الوسطی (منطقة اقتصادیة) ۷ ر٦)‏ ار ۲۵ oN‏ 
۔۔ کازخستان هر ۷۵ ۵ر ۸۵ ۴ر ۱۱۲ 
منطقه ببیلوروسیا آر ۵۰ ٩ر‏ 6۱ هر ۱۰۲ 
۔ جمهورية مولدافیا ۲ر۸؟ )ر ۲؟ .رام 
س ترانسقوقاسیا ( منطقة اقتصادية ) ار۲۸ ار ۲۳ ار ۸۵ 





التي شددت بالنظر لطابعها العام » على الخاصیات الناطقية » واهملت النوعیات 
القومية . والمسألة الرئيسية الطروحة هنا هي ما اذا كان مجمل السکان في بعضس 
ا مناطق »© بمزیج قومیاتهم » یتصرفون التصرفقات ذاتها ٤‏ ام اذا كانت التصرفات 
الخاصة تعود الی امم معيئة وبتعبیر آخر » لو اخذئا مثالا تطور مدن آسپا الوسطی 
نهل يكون هذا التطور ناتجا عن انتقال جميع السكان الحلیین نحو الدن ( وهذا يناقتض 
المعطيات التعلقة بقلة انتقال الريفيين الاصلیین ) » ام انه ناتج عن التزاید الطبيعي 


AT. 





اوکر انیا 
جمهو 


روسیا 
آلاتهاد السوفياتي 
الاتحاد السوفيتي 
بییلوروسیا 
رية روسیا ۱ 
الاتحاد الب رفباتي 


اسيا الوسطی 
الاتجاد السوغياتي 
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للسكان المقيمين في المدن » ام هو اخيرا ناتج عن وفود نازحين غرباء عن آسيا 
ال 


التحریات الاتنوغرافية الجراة فی السنين الاخيرة اعطت اجوبة على هذه 
التساولات » شديدة الوضوح . اولا » ان التومیات التي من أصل اسيوي وسطي »© 
اکثر تحضرا او تأتلما من مجمل السکان ا متیمین في المنطقة . واظهر احصاء ۱۹۷۰ 
كذلك ان ۷ره / من الواطنین السوفیات لم يكن قد مضی على وجودهم في مکان 
اقامتهم سنتان » بتاریخ سوالهم . وهذه النسبة تنخفض الى ٥را‏ ۔ ۲/ لسائر 
القتومیات من اصل اسيوي وسطي . وبصورة اعم » نجد في الاحصاء ان جمیع 
انقومیات التي تنقص نسبة نزوحاتها الحديثة عن 7/۸۲ هي عق الجيامة ال 
الاسلامية » واقل هذه الجماعة تحضرا الاذریون ٠‏ 0 


وقد جلت التحریات هذا الوضع » اذ طرح سوال على ريفيين لمعرفة مسا اذا 
کانوا ینوون الاقامة فی الدينة ومتی ینوون تحقیق ذلك ٠‏ كانت اجابة الفلاحین الروس 
( مقاطة کالینیغراد ) ايجابية بنسبة ٠١‏ / وصرح ١١‏ / منهم عن نيته في تحقیق ذلك 
خلال العامین القبلین ٠‏ بالمقابل » تتخنض في ازبکستان ٤‏ نسبة الراغبین في انتقسال 
من هذا النوع الى هره لز ونسبة الذين ینوون تحقيق هذه الرغبة في التريب العاجل 
الى ۹ر۴ 7ء 

هذه الجاذبية الضعيفة للمدينة في البيئة الريفية في آسیا الوسطی ؛ اکدتا 
کر کہ ري اب رر الحضريين الجدد وقد اظهرت 

ن الحضريين الجدد لیس القسم الاساسي منهم من الفلاحین الترکمان السابقين » بل 

دوس وفدوا من جمهوريات أخرى ٠‏ واظهرت کذلك » وهذه نقطة رئيسية »> 
ان جاذبية الدينة لا تزيد مع ازدياد التحضیر بل تنقص ٠‏ فالریف التركماني قام بتقدیم 
۸ من سکان المدن الجدد في عام ۱۹٦١‏ » بينما لم يقدم في عام ۱۹۷۰ الا ۲۷ / من 
هؤلاء السكان . والمؤشرات تفيد » عدا عن ان فلاحي آسیا الوسطى لا تجذبهم 
المديئة الا بضعف» بوجود حركة نزوح في الاتجاه مدينة ‏ ريف . هذا التحرك يظهر على 
مستوى الاتحاد السوفياتي كله ويجري عادة من قبل المسئين » الا انه في آتسيا 
الوسطی تقوم به عناصر شابة لم تستطع التأقلم مع اجواء الدينة > فانخفاض جذب 
اة پسهل تة میم الظروف الاجتماعية سس الدییوغرافية نيا الوسطسسی 
والقوقاسی السلم . ۱ 

ایستمر هذا الوضع على ما هو عليه بینما بدات تظهر النتائج الاتتصادية لانعدام 
التوازن الديموغراني ؟ ما هي الحلول الممکن ایجادها لشاکل العمل ولتوزيع الوارد 
امام توزیع غير منسجم للسکان العاملین ؟ هل یمکن تنظیم نزوحات سكانية لم یسبق 
ان وجدت او هي وجدت على صورة ضعيفة ؟ هل یمکن اعادة توزيع السکان 
السوفیات مع اعتبار المادات الکتسبة ؟ 


اعادة توزیع السکان ؛ ام اعادة توزیع الوارد ؟ 
يواجه الاتحاد السوفياتي حالیا وضعا حرجا على مستوی کامل اليلد » وذلسك 
لاعتبارات ثلائة اولا » النتص في اليد العاملة یصحبه توزیع سكاني يزيده تأزما » ثانیا 
الطابع العفوي » الفوضوي والاتتصادي ء للنزوحات في الآونة الاخيرة » واخیرا » 
الوضع الاتتصادي لیا الوسطی التي لم یجر اعدادها بالشکل اللازم لاستقبال 
عدد من السكان في تزاید مستمر ٠‏ ولن نعود هنا الى مشكلة النقص ف اليد العاملة . 
ولكن يبقى من المهم ان نعرف أن اتجاهات التيارات النزوحية » في تطورها الفعلي 
في مرحلة ما بعد خروتشيف » اذ اضمحل ضغط السلطة على الرعايا » قد ادت الى 
وضع غیرملائم للتقدم الاتتصادي ٠‏ ومثال النازحین الروس ( الغالبية نیم ا 
هذه الظاهر غير النتظمة للتحرکات السكانية . 
الجدول رقم ۷ يوحي > ولا شك » بوجود تنظیم هام » فكل منطقة من روسیا 
لها علاقة خاصة مع د بعض الجمهوريات . ولكنه لا يليث ان ع یکشف عن نقاط ضعف 
مذهلة . مهنالك اولا » حركة خروج من الاورال ومن سيبيريا ومن الشرق الاقصی » 
وهي مناطق تفتقر الى اليد العاملة » وليس هنالك اي حركة باتجاه هذه الناطق . 
فالتشتت الروسي الذي سمح » في الماضي_ » بالبدء في استصلاح المناطق الجافية : 
يميل الیوم نحو مناطق اكثر حفاوة » انما تنقص فيها الحاجة الى اليد العاملة . 
التيار الذي يدفع فلاحي الشمال ‏ الغربي نحو الجمهوريات البلطية یوضح ان 
ارياف شمال ‏ غربي روسيا قد وصلت الى مرحلة اقفار خطرة ( خاصة في مناطصق 


جدول رقم ۷ اتجاه التيارات النزوحية 








مناطق اقتصادية لجمهورية روسيا جمهوريات فدرالية 
السوفياتية مدن 
اریاف 

( مناطق انطلاقية ) ( مناطق استقبالية ) 
القمال = الفربي ۰ استونیا ٤‏ لتونیا » بییلوروسیا 
الوسط ' ٭ سلوروسنياء.استونيا» لدونيا 
نولفا فیتاسك کازخستان 
التشی‌نوزیوم الاوسط . اوکرانیا 
منطقة الفولفا | ازبکستان » ترکمانیا ٤‏ طاجکستان 
انتوتاس الشمالي آذربیجان » ترکمانیا » ارمینیا 
الاور ال اویکستان » طاحکستان » عازخستان 
سیبیریا الغربية کے غیزیا » کازخستان 
سیبیریا الشرقية لیتوانیا » كيرغيزيا 
الشرق ‏ الاقتصی جیورجیا » كيرغيزيا 
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يضر بقدرتها الانتاجية » ومع ذلك » يتهافت فلاحو هذه الناطق نحو مدن البلطیق حیث 
یجد الواندون الجدد مزاحمة شديدة فى العمل الى جانب نلاحي الجمهورية الاصیلین 
ونظرا لجذب هذه الجمهوریات القوي للفلاحين الروس » نان هذا الاتجاه لنزوحهم 
ينتج عنه ضرر مزدوج » فهو يزيد في اقفار الناطق الزراعیه الروسية المفتقرة السسی 
. اليد العامله ویخلق توترات قومية في مکان وصول الوافدین الجدد » تتفاقم بنسبة اتجاه 
اليد العاملة الحضرية الى التکثف في الجمهوریات البلطية . 

تلإحظ کذلك » في آسیا الوسطی » النتائج السلبية للنزوحات الروسية فالنازحون 
الذين برحلون عن سيبيريا او الاورال » يسببون برحیلهم فراغا في هذه الناطق 
الفتقرة شدیدا الى آلید العاملة الى تسمی السلطة الى تثبیتها فيها بصورة دائسة 
وهم » من ثم » يشغلون عند وصولهم اعمالا حضرية في مناطق یفترض ان تشتد فیها 
النزوحات الداخلية ذات الاتجاه ریف - مدينة ٤‏ نظرا للانتفاضة الديموغرافية ولارادة 
السلطة في تحطیم تجانس العزية القوي + ولکن:تر اند الزوسن بغزاره لا يميرك فى 
الوقت شب سی مج سد يونت لاک این و ملك لامر و اس 
الخاص للروس الوافدین » فهم یمرون غالبا عبر التری ( هذا هو الوضع خاصة في 
كيرغيزيا ) UT EE‏ ۰ 
بالید العاملة 4 ورصیدہ النزوحي ايجابي » رغما عن انتقال بعض سج نيه نحو 
جمهوریات آخری » وذلك نظرا الى مناخ هذه النطقة الذي یستجلب نازحین عدیدیسن 
جو رد روم چو چو پ الاو و سو التي تواجه 
A o‏ ا ان يستقر وفق اهوائه ۰ 
کل ان ات الرئيسي للحكومة السوفياتية » فيما يتعلق بالامور المستقبلية يجب 
0 الاختصادیة على نموها الديموغرافي ٠‏ فالنتيجة الاولی للتقدم الدیموغرافني 
هنا*) هي اکتظاظ في سکان الاریاف الذین ارتفعت کثافتهم بسر عة فائكة 4 متحاوزه 
العدن الوسطي القومي . فبینما تبلغ نسبة السکان بالهکتار الزروع ؟ر. في الجمهورية 


هذا التغيير حصل في فترة وجيزة وبصورة مفاجثة » وینتج عنه مشکلتان مختلفتان 
ہی وہر چک ی و 
ٹیر المشكلة ات ۱ العاملة ولا شك . فان آسیا الوسطى 
سے E‏ » وهو منتوج شدید الاهمية للاتصاد السوفياتي » 


AV 


وطرق زراعته التقليدية مكلفة » بینما تسمح الكننة بتخفیض سعر الكلفة وبزیساده 
الانتاج » والجهد الذي بذل في آسیا الوسطی في هذا السبیل لا یمکن الرجوع عنه . 
فين الواضح اذا ان الکننة تتضمن خنض عدد الوظائف في الوقت ذاته الذي يرتفع 
فيه عدد السکسان ٠.‏ 
بیقی امکان التوسيع التواصل للمجال الزروع » وهنا یتحکم الناخ وطبیعه 
الارض بالاجابة . لقد تضاعفت مشاریع الري خلال السنوات الاخيرة » ولکن ذلك 
لم یود عملیا » خلال الاعو ام ۰ ۱۹۷۰ ء الا الى ربح ف الاراضي یتارب ال ۸۵ 
وان الري » ولو زيد بشكل كبير ‏ على افتراض ان الاراضي تتحمل ذلك فهو لسن 
يجاري تزاید السکان علی اي حال . ناهيك عن ان الناطق المروية حديثا تتمتع ببرنامج 
مكننة یمجل في مردودية التوظینات الهائلة التي یتطلبها الري » وهذا ما یجعل حصة 
ايد العامة اة شیاه يسا ۔ والكتتسمة تد 
الوضوع كذلك > بتطلیها يدا عاملة مؤهلة في مدارسس تقنية 
بینما لا یستطیع السکان تقدیم هو لاء التقنیین بسبپ وجود الدارس التقنية غالبا ف 
الاوساط الحضرية » ونفور الاهل هنا من ارسال اولادهم الیها » مغبة اتصائهم عن 
جوهم المائلي ودمجهم في بيئة غريبة . لذا نری النازحین ( الروسی والاوکرانیین ) 
بقومون غالبا في الريف بالاعمال التقنية منانسین بذلك السکان الاصیلین في اعمال 
لا کی ال سم 
فهل يمكن توجیه اليد العاملة الفائضتة في الریف نحو الدينة واستخدامهافي 
الصناعة المحلية ؟ التطور الاتتصادي لاسیا الوسطى غير منفتح لاعادة توجيه جذرية 
ليد العاملة ء من الريف نحو الدينة .. فاسيا الوسطى هي بالدرجة الاولی منتجة 
للمواد الاولية » وبالتالي فهي اتل تصنيعا من سائر الاتحاد السوفياتي . وهكذا 
فالتخصص الاقتصادي الذي حاربته الكوادر القومية في الثلاثينات » بات امرا واقعا 
یمکننا ان نقدر اليو اخطاره . 
جمهوريات آسیا الوسطی » باستثناء كازخستان » تختص بانتاج القطن أو 
بتربية الدواجن وقد انتشرت حول هذه المحاصيل الاساسية صناعات مرتبطة بها 
( صناعات غذائية » نسيج ) » ولكن هذه لم تبلغ اطلاقا مستوى الانتاج الاساسي. 
والخطة الخمسية الاخيرة لم يلحظ فيها تطور خارق للصناعات الثقيلة البستي 
تتطلب توظيفات هائلة وتنظيما لنقل الحديد المنعدم الوجود في المنطقة . فالحديد يوجد 
في كازخستان التي تعتبر ثالث منتج له في الاتحاد السوفياتي » ولكن منذ الخطسة 
الخمسية الاولی > 1115 ۱٩۲۳‏ » خصصت الوارد الهامة للجمهورية » من حدیسد 
ومعادن » للصناعسسة التقيلتنة في روسیا . 
موارد کازخستان لها دور حاسم في تطور مصانع الاورال والناطق الصناعية 
الجديدة في سيبيريا » وتغيير اتجاه هذه الوارد نحو آسیا الوسطی يبدو مشكوكا 
فيه » لما ينتج عنه من اضعاف للقدرة الانتاجية لصناعات باتت شديدة النمو . 
يضاف الى ذلك وجود عامل هام له دوره في الموضوع » يعود الى امور السياسة 
الخارجية . فآسيا الوسطی قريبة جدا من الصين » وهي » في حال تصئیعھا » يمكنها 
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ان تشکل عنصرا اغرائیا اضافیا للصینیین الذين يبحثون عن نمو سریع ٠‏ ففي الوم 
الحالي للعلاتات الصينية ‏ السوفياتية » یتوجب على الاتحاد السوفياتي الا ببالسسغ 
فى تنمية اتتصاد هذه النطقة ذات السکان النتمین الى الشرق اکثر من انتمائهم للعالم 
. الاوروبي ٠‏ فالقتضیات الاقتصادية وجيسرة الصین تبین الاسباب التي ادت الى 
تضییق دروب التنمية في آسپا الوسطی ٠‏ وتبین کذلك آسباب تردد الخططین »© حالیا 
في ت#سجیع ایجاد حلول جذرية لمشكلة فائض اليد العاملة في النطقة . 
في الواتع » لم ترتسم بعد اي معالم اختیار واضح » ویبقی القرار 
متأرجحا بين اشجامين . في الجهة الاولی » هنالك ضة ط في موسکو » وف 
النطتة » في صالح التنمية الصناعيسة :9سیا الوسطی » غایتها حل مشكلة 
اليد العاملة محلیا . ومنذ عام ۱۹۷۱ > يطالب خب راء الغوسبلان 
بانشماء سريع لصناعات تتطلب بدا عاملة وفيرة ( انشاءات آلية »> 
صناعات كيماوية وصناعات غذائية ) . هذا الاتجاه اتسع في السبعينات في الفوسبلان 
وقد تذر ع الدافعون عنه بحجة ضعف حركة انتقال السکان الحلیین » معتبرین هذه 
الظاهر ه اتا نلا به . 
وفي التابل » يقوم خبراء آخرون بدهم فكرة « توزيع علمي لوارد اليد العاملة » 

هذه النظرية الناتضة پبررها وجود مناطق مفتقرة الى اليد العامله . وطريقة 
حل الشكلة هنا تختلف عن سابقتها » وتنطلق من التیارات النزوحية لتؤكد طابعما 
الفوضوی والعفوي » ولتظهر التفاوت الوجود بین الصلحة العامة والبادرات الفردية 
ولتطالب بوجوب تنظيم النزوحات ضمن اطار اتتصادي واضح . وقد تام العام 
الاقتصادي ١‏ ۰ توبیلین بتطویر هذه الفكرة بصورة دقيقة ۰ فهو قد استنتج من اجتماع 
اللجنة الركزية للحزب النعقدة بهیئتها الكاملة » في کائون الاول ۱۹۷۲ ؛ اعتقاده بان 
الاخنیار الرئيسي للحزب ‏ فيما یتعلق بموضوع الاقتصاد » هو في اتجاه توزیع علمي 
لوارد اليد العاملة » اي اعادة توزیع هذه اليد العاملة . 

وبعد تحلیله لختلف اسالیب توزیع اليد العاملة » کتب توبیلین : اذا اخذنا بعین 
الاعتبار النقص التزاید في موارد اليد العاملة » فلا بد من وضع حد لغياب التنسيق 
في مختلف اسالیب توزیعها على المقاطعات ٠‏ وان التنسیق في حجم الاستخدام النظم 
وتعیین وجهته » وفي النزوحات والدعوات الى العمل » يجب ان يتم على يد الغوسبلان 
للاتحاد السوفياتي استنادا الى خطط موحدة لاعادة توزیع اليد العاملة . 

ومما يلفت النظر » في اطار النزوحات الحالي » ظهور نظريات كالاستخدام النظم 
والدعوة الاجتماعية . فالاستخدام النظم ( اورغنابور ) كان له ا مقام الاول خلال اعوام 
التصنيع الكثيف في نقل قوة العمل من الريف الى المدينة»واعادة توزيع اليد العاملة على 
الاقانيم وتقسيمها على القطاعات الاقتصادية الاشد افتقارا اليها . 





هذا النوع من الاستخدام غایتھ تكييف العمال وفق حاجات منطقة ومؤسسة 
معينين » ويفترض فيه الخبراء تمكنه من توفير اليد العاملة للمناطق الاكثر احتیاجا 
لها ٤‏ كسيبيريا والشرق الاقصى والشمال الاقصى » وهي مناطق حيوية للاتتصاد . 
انما هنالك عائق يتأتى من کون العمال الجدد في هذه الناطق يذهبون اليها لمدة 
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محدودة » طمما بأجور مرتفعة » وهذا ینقص من مردود التوظیفات التأهيلية المترونة 
بهذا النوع من الاستخدام . « فلكي یمکن تثبیت الاجهزة الجندة من قبل « اورغنابور » 
في مراکزها » يجب تشجیع النزوحات المائلية التي لم تكن تشکل ٤‏ في ۱۹٦۹‏ -- ۱۹۷۰ 
الا ۲ ۸ من النزوحات العمالية الرسلة بهذه الطريقة » . 

النزوحات العائلية طبقت حتی الآن ء بالدرجة الاولی » في القطاع الزراعي » اذ 
ترسل اجهزة تقنية ( سائقو الجرارات » میکانیکیون » الخ ) الى الوسسات الزراعية 
في الناطق التخلفة تشجیعا لتحقیق بعض التقدم . وهکذا » فقد ارسل خلال الاعوام 
١‏ ۱۹۷۰ زهاء ۲.۰.۰۰ ميكانيكي لتکمیل اللاك الزراعي للمقاطعات الجنوبية 
للشرق الاقصی . وبغیه تسهیل هذا النوع من الثزوحات ؛ كان أحد الاقتراحات یقوم 
على نزوح عدة عائلات معا من قریتها الاصيلة الى قرية واحدة » فتخف بذلك المشاكل 
الناتجه عن الشعور بالوحدة وضرورة التأقلم مع.البيئة الفريبة . 

اما الدعوات الاجتماعية » فالغاية منها تأمين اليد العاملة » لدد قصيرة في الناطق 
التي یشکل فیها نایها واحوالها الطبيمية عائقا امام النزوحات الاختيارية او النزوحات 
النظمة . ویومن اليد العاملة هنا شبان يعينهم الکومسومول او مجندون انهوا مدة 
خدمتهم . 

هذا النوع من النزوح لا یخلو من مساویء ٠‏ فهو یقوم على مشاعر الشباب 
ویتمیز بعدم استترار النازحین الذين ما ان یصلوا الى الراکز النائية حتی يغيروا 
نوع عملهم او یفادروا المنطقة ء نظرا لعدم وجود مسوول عن تصرفاتهم . 

هنالك حلان لتلاني مساویء هذا النوع الاخیر من الثزوح » اولا » استخضدام 
الشبان المؤقت كك 4 يطزيقة رید © ورام کے جالع فى مم ا 
اطار الدعوات الاجتماعية . وثانیا » وجوب عدم توجیه هذه الدعوة الى الذکسور 
خاصة ؛ بل توخي توازن جنسي في الاستخدام > يساهم في تثبیت التطوعین في 
مراكلز عملھهسسم . 

ونرى ان جميع الحلول القترحة تتجه نحو مفهوم واحد » هو اعتبار اليد 
العاملة سلعة يمكن نقلها الى الراکز الاقتصادیة 4 بدلا من ان تحساول ملاعمة 
الاختيارات الاقتصادية بحسب توزيع اليد العاملة . ولكي تصبح هذه الحلول مجدية 
يجب أن تتوفر عدة شروط ء اولها تخطيط دقيق لسياسة اليد العاملة يكون على 
مستوى الاتحاد لا مستوى الاقاليم . ثائیا » اشراف اكثر صرامة من الاشراف الحالي 
على التنقلات والاختيارات الفردية . ثالثا » تعويض عن الطابع الاستبدادي او 
التوجيهي للسياسة المقترحة » باغداق الاغراءات العاطفية والمادية » كجمع العائلات» 
لازالة عزلة العامل ضمن برنامج الاستخدام المنظم » او اعادة جمع عدة عالات 
في مكان واحد » تلافيا لانتطاعها عن جماعتها الاصلية » ومحاولة موازنة عدد الذكور 
والاناث ف حال النزوح المؤتت للشباب . وهذا جميعه يدخل ف اطار محاولة أضفاء 
صبغة انسانية على النزوحات . 


النزوحات والاغراءات المادية 
تبقی الاغراءات المادية هي الاهم في البرئامج الذکور » ويجب ان تتضافر 
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الاجور وتامين السکن والدارس لاقناع النازحین بمفادرة مراکز اقامتهم والاستقرا 
«مائيا » او لرحلة طويلة » في مناطق مقفرة . ولنظرية اعادة توزیع اليد المالسة 
انضلية اكيدة على نظرية ملاعمة الاختیارات الاتتصادية مع اماکن وجود اليد العاملة. 
فهي وحدها التي تستطيع ٤‏ وان جزئیا » طبية حاجات اتتصاد الاتحاد السوفياتي . 
وهي وحدها التي تسمح بتحاشي رکود الناطق الاکثر تقدما من الناحية الاتتصادية » 
فتمنع بذلك تراجم الاقتصاد ٤‏ اذ ان الاتکال فقط على الناطق الغنية بالید العاملة 
يسبب مشكلة حادة لجميع الناطق الاتتصادية . 

وی حال عدم تبني نظرية اعادة توزیع اليد العاملة » فهنالك امكائية تخل 
حلین » احدهما استخدام اليد العاملة في الاماکن التي تتواجد فیها » وهذا یتطلب 
توظيفات كبيرة » وال الحافظهة على القدرة الاقتصادية للمناطق الصناعية القديمة 
والناطق التي تجري تنمیتها بالاجوء الى الغيال الاجانب . هنالك دلاثل توخي بان 
الحل الاخیر لم يكن غائبا عن بال الخططین السوفيات . فثمة مشاریع كبيرة یشتر شت 
في القيام بها الاتحاد السوفياتي الى جانب بلدان اشتراكية » تتضمن مساهمة 

من البلدان المذكورة ؛ كما هي الحال في مشروع خط اثابيب الغاز في اورنبورغ . وكذلك 

جری استخدام عمال اجائب ف المشاغل السوفياتية » بموجب اتفاقیات تسادل 
(مواد اولیة 5 سلع استهلاكية مقابل توة عمل ) » وهذا حال البلغاريين وغالبا 
الکوریین 1 الوجودین بكثرة ف الإتحاد السوفياتي 1 وأخرا هنالك عمال من بلاد 
غير شیوعیة ٤‏ وتاتي في الدرجة الاولی منها مثلندة وحتى بمض بلاد اوروبا الغربية. 
واذا کان من الصعب تحدید عدد العمال الاجانب الوجودین في الاتحاد السوفياتي 
( التقديرات تتراوح بين 0° g‏ ۱۱۰۰۰۰ تقریبا ) الا انه من الواضح عدم تمکنهم 
من سد فراغ النقص في اليد العاملة السوفياتية . بل هم على افضل حال » قد 
يعوضون » في وفودهم » عن الرحيل التتابع بائتظام وان بصورة محدودة » اعتبارا 
من مطلع السبعينات » وقوامه اليهود والالمان والارمن الذين يختارون الهجرة طواعية. 

بعد التأكد من أن كل سياسسة » لا تلجأ الى نقل اليد العاملة الى المناطق المفتقرة 
اليها » يكون لها عواقب اقتصادية وخيمة » علينا ان نتسساعل عن تيسر الامكانية 
للسلطة السوفياتية لتنظيم هذه النزوحات على نطاق واسنع ٠‏ على السلطة » كي 
تنجح في ذلك » ان تلقى حسن قبول الشعوب المعنية » وهذا قد يستحصل عليه »© 
حسب رایها » بالمنافع الممنوحة وبداعي الحاجة . ولدينا مثال على ذلك في مرسوم 
اتخذه مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي » في ايار ۱۹۷۳ » حول « النانع الجديدة 
الممنوحة الى المواطنين الذين يستقرون في الزارع التعاوئية ومزارع الدولة » . هذا 
الرسوم كان يستهدف الكولخوزات والسوفخوزات الواقعة في المنطقة المحيطة 
بالصين » وينص على تخصيص منافع متعددة وهامة للنازحين الجدد ( مكافات » 
اجازات » امكانية شراء سيارات او دراجات ) . 

الى اي حد تستطيع اغراءات من هذا النوع ان تجتذب اليد العاملة الاضافیة؛ 
في آسيا الوسطى » نحو المثاطق المفتقرة اليها » والی اي مدى تتجاوب مع المشاكل 
الحقيقية للسكان ؟ من الصعب جدا الوصول الى قرار عادل في هذا الوضوع ؛ طالا 
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ان المعلومات العائدة الى الحالة المادية الحالية لشعوب آسیا الوسطى متناقضة . 
ان السلطات السوفياتية تؤكد باستمرار ان مستوى ازدهار سكان الجمهوريات 
الاطرافیة بات شديد التقارب » بل هو غالبا يفوق مستوى المعيشة في المركز 
والمراقبون الاجانب الذين يزورون آسيا الوسطى يؤكدون بصورة عامة وجود تفاوت 
في مستوی المعيشة بين المركز والاطراف » هو في صالح هذه الاخيرة . 

وقد برهنت دراسه غربية ٤‏ اجريت عن العام ۱۹۷۰ » ان الدخل العائئي 
الكولخوزيين في الجمهوريات الخمس [سیا الوسطى يفوق الدخل العائلي للاتحاد 
السوفباتي عامة ولنجمهوريات السلافية خاصة . هذا الوضع المیز للاطراف يزيد 
من حدته اختلاف اسعار المشتريات في مختلف المناطق . وقد قام باحشون سوفيات 
بتحقيق نتجت عنه معلومات قيمة لتقدير مستوى المعيشة في الجمهوريات الاسلامية . 
دا التحقیق ته تبين ان قيمة ملء سلة من الحاجیات المنزلية » كافية لاریمة 
اشخاص ؛ ومقدرة برقم 029 في مناطق الوسط » تکلف ۷ ر۹۷ في کازخستان » و ۲ر ٩۰‏ 
في الجمهوریات الاربع الاخری في النطقة ٠‏ هذه معلومات متوافقة توکد سهولة الحياة 
في آسیا الوسطی » مما لا پترك سببا لنزوح السکان عنها و التفتیش عن أجور اعلی. 

انما هذه العلومات لا تعکس صورة كاملة عن الوضع الذي تعتده عده عوامل 
متغيرة » واهمها حجم العائلات ٠‏ فما ان ننتقل من الدخل العائلي الى الدخل للفرد 

ماش في عائلة » حتی یتدخل عامل عدد الاولاد » اي الدیموغرافیا » فیعدل » بصورة 

كبيرة » القارنات التي كانت لحینه في صالح آسیا الوسطی ٠‏ ویمکننا تصنیف دخل 
الكولخوزيين في مختلف جمهوریات الاتحاد السوفياتي » وفق الجدول رقم ۸ . 

هذا الجدول يبين ان ادخال حجم العائله في الاعتبار يبدل تدرج الدخل بالنسبة 
الجمهوریات . فان آسیا الوسطی و القوقاس تأتیان في مستوی اعلی من العدل 
في مستوی ادتی من العدل الوسطي وفي ادنی مرتبة من سلم الدرجات . 

اما اذا اعتبرنا الدخل الفردي » فالتقسیم یختلف تماما » وتظهر من ثم ثلاث 
فتات رئيسية واضحة التباين . فھناك الاغنیاء ¢ اي فلاحو الحمهوریات البلطیقی4 
الثلاث » والتوسطون ( في حدود العدل التومي ) اي السلافیون والجیورجیسسون 
والولدافیون » و الفتراء » اي فلاحو سائر الجمهوریات الاسلامية يضاف الیهم الارمن» 
وهم في مستوی منخنض عن العدل التومي ویبلغ دخلهم احیانا نصف دخل البلطیین. 
هذا الوضع یمکن تعمیمه اجمالا على ساثر سکان الاتحاد السوغياتي الریفیین » اي 
على السوفخوزیین کذلك . واذا اضغنا الى ما تقدم ان دخل السکان الریفیین يقدر 
بنسبة ٤‏ ر۸۷ من دخل عمال الصناعة » واذا اخذنا بعین الاعتبار ان السكان 
الاصلیین ف آسیا الوسطی والقوقاس بستخدمون في الزراعة اکثر مثهم في الصناعة؛ 
يمكنئا ان نستنتج ان الدخل الفردي لغالبیه سکان هذه المنطقة هو دون العدل 
ادوس هی ۰ 

استقرا ر سکان الاطرات فقيل اما علی عدم وجود حاجة ملحة » بالئسبة انه 

تدفعهم الى النزوح » واما على ان تعلقهم بمنطقتهم الاصلية اتوی من مصاعب الحياة 
اليومية . واذا اخذنا بهذا الرأي الثاني ؛ رمكننا الشك في فعالية الاغراءات المادية 
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جدول رقم ۸ - دخل الکولخوزیین السوفیات 
( العدل القومسي = موشر ۱۰۰ ) 
سے ل اٹ گٹٹئیٹننئیئیوھیئئیٹئیگیرسریئیییئیژچھ 
الجمھوریات . الدخل چٹ الجمهوریات الدخل السنوي لكل فرد 


من العائلة 

ترکمانیا ۱۰ استونیا ۱۸۲ 
لیتو انیا ۱ ۱۳۹ لتوئیا ۱۱ 
اسٹوئیا ۱۳۷ لیتوانیا ۳ 
جیورھیا ۱۳۷ اوکرائیا ۱.۹ 
أرمينيا ۱ روسیا الاتحادية ۱۸ 
ازبکستان .۱۰ بییلوروسیا ۱.۷ 
کازخستان ۱1۹ جیورجیا ۱۰1 
لتونیا ۱۹ مولداغیا ۹۸ 
کیر غیزیا ۱۷ ترکمانیا ۷۸ 
آذربیجان ۱۰1 کازخستان "۷ 
طاجکستان 1.0 آرمینی ۷۷ 
روسيا الاتحادیة ۹۹ کم غیزیا ۷۱ 
بییلوروسیا ۹۸ أزيكستان ۸ 
مولدافیا ۹۷ آذربيجان 516 


في تنمية التیارات النزوحية نحو الرکز .00 

على كل 6 وان كان من الو اضح ان هنالك مشكلة استخدامية ودخلية ۱ 
الاطراف وان هذه المشكلة ستتفاقم » فعلينا » مع ذلك > ان نعدل المعطيات الرتمية 
الخاصة بالدخل ء بعناصر اخرى » مادية ومعنوية مرتبطة بالبيئة . فآسيا الوسطی 
والقوقاس تتمتعان بظروف مناخية مفضلة يصعب معها على ابنائها التاقلم مع الناطق 
انقاسية في المركز أو خاصة في سيبيريا . فالظروف الناخية لها تأثيراتها على طرق 
المعيشة وعلی العادات الغذائية » التي تسهم في تيسير الحياة اليومية للسکسسان 
ا معنیین . وهکذا فان الفواکه و الخضار ٤‏ التي يتزايد استعمالها في غذاء الواطنی 
السوقیات » تشکل ترنا ثقیل العبء على الدخل في روسیا وفي اغلب الناطسسق 
المفتقرة الى اليد العاملة » بینما في الاطراف الجنوبية يجري استهلاك هذه اسلہےع 
ذاتيا من قبل الفلاحين » ويتوجب بالتالي اضافتها الى معدلات الدخل . 

ونمط الحياة التقليدي » الذي لا يزال غالبا في الاطراف ( سکن مشترك لعدة 
أجيال من البشر » رعاية الاطفال من قبل والدتهم او احد الاقارب » استهلاك ضعيف 
للمشروبات الروحية في الناطق الاسلامية ) » يخفف عددا من المصاريف ء ترهق في 
الاماكن الاخری ميزانية العائلة . وبصورة عامة ٤‏ فالاستهلاك الذاتي منتشر جدا 
حيث تكون الزراعة العائلية مهمة . ویجدر لفت النظر الى ان في ليتوائيا ولتونيا » 
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حيث الحاصلات الزراعية كثيرة کذلك » فالاستهلاك الذاتي فیها مرتفع ایضا . 

ما يمكن استخلاصه » في آخز الامر » من التحقیقات التناقضة عن ظروف الحياة 
اليومية لشموب سيا الوسطی » حیث تکمن اکبر مشاکل الغد ( اليد الماملسة 
والاستخدام ) هو أن هذه الجمهوریات تبدو مزدهرة » وان كان الفرد التوسط مسن 
آسیا الوسطی »> ذا دخل اضعف من دخل مثیله من الجمهوریات الفربية للاتحاد 
السوفياتي ۰ والازدهار هذا لیس جمیعه من باب الوهم ¢ فهو ناتج ولا شحيك عسن 
بيئة وسلوك وعادات خاصة بهذه النطقة » وهي التي تفسر الصموبة في استلصال 
ابناء هذه المنطقة المولودين فيها . هذا الازدهار الواضح يترك الجال » مع ذلك » 
للحدس بأن هنالك في الافق مشاکل حقيقية » حالية او وشيكة . 
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فما مظهر هذه المشاكل ؟ اهي في تغيير الواتف » ام في قطيعة مادية مع البيئة 
المجاورة » ام حار کی اک کی سوا ون لہ وتوہ مو وت 
للموارد والامكانيات ء على كامل الدی الذي تشرف على تنظیمه ؟ هذا السؤال لا 
يصلح فقط لسكان آسیا الوسطی »> بل للجماعات القومية للاتحاد السوفياتي كلها . 
وقد بات عليها ان تحدد ذاتها بعضها مع بعض ومع المج وع الذي تؤلف » في 
اضطرارها الوشيك لواجهة تحد مزدوج . تحدي السلطة المركزية في تأكيدها للوحدة 
المنصاعدة للشعب السوفياتي »> بتوحید الظروف الاقتصادية والتنمية الثقافية » وتحدي 
الاتتصاد المصطدم في كل مكان بمشاكل ناتجة عسن الاختيارات والسالسك 
الديموغرافية المختلفة . 
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الفصل السترایع 
قوی الدمج الاجتماعي : السلطة السياسية والاجتماعية ‏ 


یمکن التطلع الى الاتحاد السوفياتي وتحلیله من خلال وجهتي نظر متناتضتین 
تماما . فهو مجتمع متعدد العروق زادت الفوارق فيه بزيادة تفاوتاته الدیموغرافية ) 
او مجتمع جدید تتغلب فيه القوی الاندماجية على فوارقه وتعمل بصورة متواصلة 
لتنمية وحدته . هذا الفهوم الثاني هو السائد في الدستور السوفيانسسي لاام 
۷ (۱) . ودور السلطة حاسم في كلا الافتراضين ٤‏ ان هي تدخلت كقوة دسج 
اجتماعي او کجهاز موجه للتنوع . ومن الواضح انها تملك التأثر الحاسم على 
مستقبل الجتمع السوفياتي . لذا یجدر التعرف الى كيفية معالجة السلطات السوفياتية 
للمشكلة التومية » و الی الاتجاهات الستقبلية لنشاطاتها واختیاراتها . 


مستقبل موضوع نقاس : الفدرالية السوفياتية 

ترك خروتشیف لخلفائه شعار اتصهار الامم ؛ کهدف مرحلي اساسي ٠‏ وبالرغم 
الفریق الذي خلفه بمبدا الاتصهار . وظل الفریق الحاكم حتی ااؤتمر الخامس 
والعشرین للحزب الشيوعي السوفياتي > النعقد عام ۱۹۷۹ » اي خلال اثثي عشر 
عاما م امینا للهدف الوحدوي . ولکنه اصطدم » بسبب هذا الهدف »© بعداوة النخب 
القومية . ۱ 

منذ عام ۱۹١٦١‏ قامت مناظرات » ظاهرها مجرد مناتشات علمية » بین مویدیسن 
للنظرية الوحدوية ویثتفین او کوادر قومية كانت تدافع بحماس عن فكرة استمرارية 
الامم . وموقف هژلاء الاخیرین كان واضحا . فالدولة السوفياتية قد قابت ببهيمة 
تاريخية مرموقة » في ضمانها نمو القوميات والساواة بینها . وبعملها هذا اثبتت اهمية 





)١(‏ اللس الروسي نشر في موسکو » بولیتییزادت ٩۲ » ۱٩۷۷ ٤‏ ص » وله ترجمة فرنسية جيدة » نشرت 
في « التوثيق الفرنسي » ١ ٠ ٠‏ 
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الواقع التومي و استمر اریته . ومحاولة اضعاف الامم السونياتية او جعلها بوضع 
نقاش یجعل من آکمل انجاز للنظام السوفياتي پوضوع نقاش ٠‏ 

بدا المؤتمر الخامس والعشرون معبرا عن انتصار النظریات القومية » اذ كانت 
الخطابات فيه » وللمرة الاولی منذ عام ۱۹۲۱ »© مقتصرة على نجاح السياسة القومية 
السوفياتية » تنادي بازدهار وبصداقة الامم > مهملة الهدف الوحدوي ورافضة 
انقبول به . ۱ 

ودستور عام ۷ يؤكد جزئيا هذا الاتجاه ٤‏ اذ نراه يحافظ على .النظ-۔سام 
الفدر الي ( مادة ۷۰ ) وعلى ضمانة هذا النظام » اي الحق في الانفصال ( مادة ۷۷) . 
ولكن الدستور هذا لا يخلو من الغموض فیما یتعلق بمستقبل الفدرالية السوفياتية . 
ولیونید بریجنیف » فى تقدیمه للدستور الجدید » برره بالتتدم الاقتصادي الحقق منذ 
أربعين سنة » وخاصة ببروز تجمع تاريخي جديد هو الشعب السوفياتي . وهنا آول 
ذقطة غموض في الدستور » فهو يؤكد بان تطور المجتمع السوفياتي ثحو تجاوز الفوارق 
القومية آمر مفروغ منه » بدلیل وجود « شعب سوفياتي » » وف الوقت ذاته» 
یحافظ على الغدر الية التي تعبر من الناحية التانونية عن وجود فوارق قومية . وقراءة 
الدستور توحي باتجاه نحو تأكيد وحدة الشمب السوفياتي » لا التنوعية والحفساظ 
على الفدراليية . 

فقد حدد دستور الاتحاد السوفياتي بأنه تحسید لوحدة دولة الشعب السوفياتي» 

او الاداة الشتركة لتوحید جميع الامم والتومیات في بنائها للشيوعية . وهذا 
انتحدید الذي كان مقتصرا عام ۱۹۳٩‏ على الفدرالية وعلی حرية اختیار الامم في 
انتسابها الى هذه الندر الية ء بات الیوم موسعا ومعدلا » یؤکد على الارادة وعلى 
الأسسن الوحدوية لهذه الدولة . اعتبارا من هذه الادة الافتتاحية » اصبحت الفدرالية 
من مخلفات الاضي امام الوحدة النامية »> واضحى « الحق بالانفصال » ذا وقع 
غریب وسط هذه السلسلة من النصوص التي لا يشار فيها الا الى اجهزة سلطسة 
دولة الاتحتاد . 
مذا يعني في الواتع هذا الحق في الائفصال ؟ فليس في الاتحاد السوفياتي من 
فکر بهمارسته ٤‏ او بالاصرار على تطبیقه ۰ وقد یعترض معترض بعدم الوجسود 
الفعلي لمن يفكر بذلك او يرغب فيه . على كل حال » فقراءة النص الجدید للدستور 
تظهر أن ممارسة حق الانفصال » حتى من وجهة النظر القانونية » قد اصبحست 
اشد تعقيدا مما كانت عليه عام ۱۹۳٦‏ ۰ فدستور عام ٦‏ کان دستور دوالة 
فدرالية جامعة لامم مختلفة ٤‏ انتسبت اليها بملء خيارها ( مادة ۱۳ ) ۰ ومن ثم فان 
آلاتفصال عن هذه الدولة كان امرا واردا » لم تكن هذه الدولة تستطيع ٤‏ من الوجهة 
القانونية » ان تعارضه اذا ما طلب منها بصورة واضحة . 

فی عام ۷ غیت الدولة السوفياتية طبيعتها . فهي دولة كل الشعب > 
وبالتالي > دولة ذات طبيعة غامضة » يسيطر علیها الحزب الشيوعي الذي اضحی 
باکت الدستور القوة الوجهة والقلب الثابض للنظام السياسي ( مادة " ) . اضف 
الى ذلك ان هذه الدونة بات علیها ان تتصرف ضمن ببدا الركزية الدیموقراطية 
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( مادة ۲ ) » وهو مبدا نادی به لينين في مطلع الترن لخدمة حزيه الثوروي ۰ ان 
امتزح بها » اذ طبقت الركزية الدیموقراطية » اعتبارا من هذا التاریخ » على تنظیم 
الدوله . انما ظلت هذه » قانونیا » منفصلة عن الحزب » یضطلع کل منهما بمهمته 
ودعوته الخاصة . 

لتد وحه الاعضاء المؤسسون السوفيات ضربة قاسية 4 قانونیا 4 للفدرالية 
بالزج بين الدولة والحزب » وبالتأكيد على أن الحزب هو القوة الوجهة للدولة » وان 
المركزية الديموقراطية هي البداً الاساسي في تنظیم الدولة ۰ فالحزب دعوته الوحدة 
وبالتالي فالتنوع القومي لا يدخل في برنامجه ولیس ضمن مهماته . 

كيف یمکن ممارسه الحق بالانفصال في دولة ممتزجة بحزب یجسد مبدا الوحدة ؟ 
هذا الحزب یکون خائنا لذاته في قبوله الارادات الانفصالية » وخائنا « للشعب 
السوفياتي ( 6 الذي اصیح وجوده دستوريا 4 باسهامه ف تجزئة هذا الشعب ۰ 
نحن هنا » ولا شك » امام جدل نظري بحت » انما تجدر اللاحظة بأن الفدرالية » 
وهي حجر الزاویه في النظام » اضحت للمرة الاولی في التاریخ الوسسي للاتحاد 

ویظهر تراجع الفدرالية » کذلك » في الترتیب العملي لبنود الدستور . فالبحث 
في الفدرالیه لم يعد له نفس مرتبته في زمن ستالین » بل اتی ذکره بعد النظفام 

هذا الرکز التبعي للفدرالية » في معزل عما یشکل اسس الاتحاد السوفياتي 
زاد من خطورته الاحکام الخاصة بالعلاتات بين النظام الفدرالي واجزائه الفدرله . 
فدستور عام ۱۹۳١‏ بین بصورة دقيقة صلاحیات کل جمهورية ورسم خطوطهیا » 
والتص الحالي » على عکس ذلك تماما ء لا یعرف غير صلاحیات الاتحاد » التي 
تشمل على وجه التتریب کل شيء ٠‏ ویبقی على الجمهوریات ان تکتشف ما یمود 
الیها شخصیا من صلاحیات . وحتی قي هذه الحالة » وبالنظر لانعدام النصوص ؛فهي 
لا یسعها ان تجد مجالا یبتی خاصا بها » اذ ان الدستور یضیف الى التعداد الطویل 
لصلاحیات الاتحاد مادة تترك لهذا الاتحاد آمر « حل سائر الشاکسل ذات الاهمية 
الفدر الية » ( ۱۲ » مادة ۷۳ ) . 

الدستور الحالي فيه الجواب على الناتشات التي افتتحها خروتشیف » عام 
۱ ۰ حول مستقبل الاتحاد السوفياتي ٠.‏ وارادته الوحدوية » التي طالما ات 
انتقادا لها في الاطراف » اضحت لحمة دستور ۱۹۷۷ . لا شك ان الفدرالية قد 
حوفظ علیها ء ولکن هل كان من آلمکن ازالتها » بکل بساطة » دون اثارة احتجاجات 
ترية في الجمهوریات ؟ 
جزئیا » مع رعایاها من غير الروس ؛ والبعض منهم عثیف ٠‏ فهل کان بامکانها الدخول 
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الحو ادث التفرقة التي جرت في السنوات الاخيرة دلیل على امکان ظهور معارضات في 
الاتحاد السوفياتي > قد لا تکون سهلة الحدوث او خالية من الخاطر » ولکنها على 
كل حال ممكنة » ویصعب قمعها دون ان تصل اخبارها فورا الى العالم الخارجي 

وتعلق الاقوام غير الروسية بالنظام الفدرالي صریح الى درجة لا یمکن معا 
محاربته مباشرة . لکن الدستور يشير بوضوح الى ان الفدرالية غدت في حکم المؤجلة 
التنفیذ » وقد أزال جزئیا ضماناتها ووسائل عملها المؤسسية . زد على ذلك ان ليونيد 
بریجنیف في تلخیصه للمناتشات الشعبية التي جرت في صیف ۱۹۷۷ » في عموم 
الاتحاد السوفياتي » حول الدستور » صرح بأن اقتراحات « القاعده » لالاء 
الفدر الية كانت كثيرة . 

واذا کان لم يؤخذ بهذه الاقتراحات » فلانها »> حسب قوله » كانت غير مناسبة 
وسابقة لاوانها . ولکنه لم يبد رفضه للمبدا بحد ذاته ٠‏ هنا الانذار يبدو واضصا» 
فاننا لسنا امام مرحلة انتقالية وحسب » بل ان الاجماع حول الفدرالية لم يعد تاا. 
ان خلفاء خروتشیف » رغبة منهم في التقرب من الشعب السوفياتي » اهملوا كل ما 
له علاقة بحلم سلفهم اليوطوبي لتغيير الاتحاد السوفياتي » الا انهم حافظوا على فكرة 
أن وحدة الجتمع السوفياتي تتضمن آجلا وحدة الدولة (راجم الرسم البياني رقم )٥‏ . 


حقيقة الفدرالية 

اذا تنحینا عن آفاق الدستور الستقبلية لتقحص الحقيقة الراهنة للنظ‌ام 
السياسي » تجدر الاشارة الى ان الدولة كانت وستظل میدان مساهمه الامم في 
الحکم » بصورة متساوية . فکیف ترتسم کت السياسية عملیا ان في المركز وان 
في الجمهوریات المفدرلة او ذات الاستقلال الذاتي ؟ 

ف فى الوسط » یعتبر مجلس السوفیات الاعلی للاتحاد السوفياتي » من الناحية 
القانونية » ارفع جهاز حكم في الدولة » والامم ممثلة فيه بصورة أكثر من منصفة . 
فالامم غير السلافية ء التي كانت في عام ۱۹۷۰ » تشکل ١ر٢٢ہبز‏ من السكان » كان 
لها فيه إر.] / من المقاعد . ولكن ما ان نتجه نحو السلطات التي یکمن فيها الحكم 
عمليا ‏ رئاسة مجلس السوفيات الاعلی » مجلس الوزراء » لجان الدولة ‏ حتی 
يأخذ الوضع بالتبدل . ففي مجلس السوفيات الاعلى » وهو جهاز دائم لجمعية ثانوية 
جدا (۳) » كانت الرئاسة » وهي تعادل وظيفة رئيس الدولة » من حصة السلافيين 
دائما » باستثناء رئاسة میکویان ( ۱٣٣١ - ۱۹٦١‏ ) . 

وف مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي » حصة الروسس » او يصورة عامة 
السلافیین ء ساحقة » اذ انهم یحتفظون ب ۸٩۰‏ من الحقائب الوزارية » والرئاسة 
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٠‏ كانت دوما من نصیبهم ( باستثناء ستالین » الذي لم يكن من المکن اعتباره ميثلا 
للقوميات » لا هو ولا میکویان ) . وهكذا كانت الحال في اغلب لجان موم ذات 
الصلاحیات الركزية والاطرانية ( وزارة التخطیط » امن الدولة » الخ ) . هذا 
الوجود غير الكافي للنخب التومية ف الرکز یمنعها من الساهمهة › علی قدم الساو اه 
في الرحله التقريرية . 

اما فیما یتعلق بسلطات الجمهوریات » فهنا ایضا لا ینطبق الوضع النظري 
على الوضع العملي . لا شك ان مجالس وحکومات الدول القومية تعکس الترکیسب 
العرتي للسکان . وعندما نتامل مختلف اجهزة السلطات الجمهورية بت مجالسسسی 
السوفیات العلیا ؛ حكومات ‏ یتضح ان ممثلي الامة الاصيلة في الجمهورية یحتلسون 
جمیع الراکز » والروس فیها محدودو العدد او لا وجود لهم . زد على ذلك ان بعض 
المراكز الرئيسية , کوزارة الدأخلية والامن » التي كانت في زمن ستالين مخصصة 
علنا للروس » باتت من ثم » بصورة عامة من نصيب الكؤادر القومية . 

ونجد في اوكرانيا » عام ۱۹۷۷ »© ان وزير الداخلية ورئیس امن الدولة 
اوكرانيين . وكذلك كانت الحال في لتونيا بالنسبة لهاتين الوظيفتين . ويمكنناان 
نضاعف الامثلة على نقل المسؤوليات من الروس الى افراد من القوميات ذات العلاقة» 
ولكن هذا لا يتضمن أمكان استخلاص نتائج سريعة حول مدی استقلالية السلطات 
الجمهورية » فهنالك وقائع عديدة تحد من هذه الاستقلالية . 

فمجالس السوفيات العليا للجمهوريات » كمثيلها للاتحاد السوفياتي » تملك » 
قانونیا » كامل سلطة الدولة . وهي تتألف من قوميين یقومون بانتخاب مجلسسس 
رئاسة عناصره كذلك قوميون . ولكن المارسة السياسية تظهر ان هذه الجالسس 
الجمهورية ادنى منزلة من المجلس الاتحادي . غدورات التئامها تأتي دائما بعد دورة 
التثام مجلس السوفيات الاعلى للاتحاد السوفياتي » وهذا يوحي بأنها تقوم بترديد 
!ناقشات والقرارات التي سبق ان اتخذت في موسكو . 

والمنزلة الدنيا لمجالس سوفيات الجمهوريات تظهر كذلك في مدى نشر وقائع 
جلساتها في الصحف . فهذه تسهب في نشر جلسات مجلس السوفيات الاعلى للاتحاد 
وتختصر في نشر الجلسات الاخری » وذلك حتى على مستوى الجمهوريات . هذا 
تأكيد آخر على ان القرارات الرئيسية تؤخذ في المركز » وتتولى مجالس الجمهوريات 
نشرها. 

ويختص الظهر الثاني المیز للسلطات القومية بتوزيع الصلاحيات الوزارية 
بين المركز والاطراف . فاذا تفحصنا تركيب الحكومات الجمهورية نذهل للتباين 
الوجود بين الصلاحيات الفدرالية والصلاحيات الجميهورية ٠‏ فالاتحاد يمارس 
صلاحياته على كامل البقعة السوفياتية بواسطة وزارات فدرالية ‏ جمهورية ولجان 
دولة خاضعة للسلطة المزدوجة للجهاز المركزي النظير ولمجلس وزراء الجمهورية . 

توزيع الوزارات في مختلف الجمهوريات يتشابه » فهي تحتوي على ما يقارب 
العشرین وزاره فدر الیة جو ای كتايد خيسى او ست وزارات جمهورية 
والوزارات الفدرالية الجمهورية تستا ثر بجمیع الحالات الهامة . ونأخذ مثالا 
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حكومة بییلوروسیا في ترکیبها عام ۱۹۷۷ » فالوزارات الفدرالية ‏ الجمهورية كانت 
اها الحقائب التالية : الزراعة » الواصلات » بناء التجهيزات الصناعية »© الثقافة » 
التربية » المال » الصناعات الغذائية » السياسة الخارجية » الاحراج » الصحة » 
التعليم الاختصاصي الثانوي والعالي » البناء الصناعي » البناء » العدلية » التربة 
والموارد المائية » الصناعات الخفيفة » اللحم ومنتوجات الحليب » التموين والتخزين» 
البناء الريفي » الخشب وصناعات تحويل الخشب , التجارة . 

اما مجال الوزارات الجمهورية الصرف فهو يقتصر على امور ذات اهمية محلية؛ 
كبناء الطرق واستعمالها والاستهلاك والاسكان والخدمات البلدية والصناعات المحلية» 
والنقل بالسيارات » وصناعة الترب » الضمان الاجتماعي . 

ومجالس الوزراء في سائر الجمهوريات تتقارب في تنظيمها من الثال المذكور »> 
مع بعض الفوارق الطفيفة الناتجة عن الاوضاع الخاصة للمنطقة . 

وتتفاقم هيمنة المركز على الجمهوريات الاطرافية بالدور الذي تقوم به لجان 
الدولة الوفيرة العدد . في بييلوروسيا » كان هنالك دائما ٠١‏ لجنة دولة او ادارة 
اختصاصية في عام ۱۹۷۷ » يخضع ۱۲ منها للسلطة الزدوجة - الرکز ومجلسس 
الوزراء الجمهوري ۔۔۔ وهي : الفوسبلان ( التخطيط ) » البناء » المراقبة الشعبية > 
السینما » النشر » الطباعة والتوزیع » الرادیو والتلفزیون » الاسعار » العمل » 
التعلیم الهني والتقني » امن الدولة » التقنية والتجهیزات الزراعية » الاحصاءات» 
و ٣‏ تتبع فقط للحكومة البييلوروسية وهي : حماية الطبيعة » التموین الادي والتتني» 
تموین الفاز . 

ونری بالتالي ان لجان الدولة مقسمة وفق البدا نفسه الذي جری عليه تقسیسم 
الوزارات » وصلاحیات الجمهوریات معدودة ومقتصرة على الامور ذات الطابع 
الحلي . ومثال بییلوروسیا يكن تعبیمه علی ساثر الجمهوریات . 

وهكذا ٤‏ فان كان دستور ۱۹۳١‏ وخاصة الدستور الحالي للاتحاد السوفياتي 
لم یحددا بدقة مجالات صلاحیات کل من الاتحاد والجمهوریات » فمن الواضسح ان 
المارسات العملية كانت تتجه دائما نحو توسیع صلاحیات الاتحاد . واضحت الحياة 
السياسية والاتتصادية في الاتحاد السوفياتي مشطورة الى شطرین » حيث بات امر 
اتخاذ القرارات من اختصاص السلطة الركزية » وغالبیتها من الروس » وترك 
القومیین » في بلادهم » آمر الادارة او تنفیذ القرارات التي لم یساهموا في آخذها . 

هذا التباین بین القرار الركزي وتثفیذه یشرح اسباب وفرة وتزاید الوزارات 
ولجان الدولة التابعة لاشر اف موسکو . هذه التبعية هي التي تمکن من مراتسه 
ا ملاکات الحلية . وهنا یظهر التطور الذي جری منذ زمن ستالین في موضوع الراقبة. 

كانت الراقبة تتم زمن ستالین بواسطة افراد ٠‏ وکانت اللاکات الروسية العينة 
في الوظائف الرئيسية تمارس مراقبة مباشرة على جهاز الدولة القومي . وقد فضل 
خلفاؤه ان یستبدلوا بهذه الراقبة الباشرة والکشوفة مراقبة ادارية تنتج عن تبعية 
الاجهزه » اذ يمكن تسلیم مسوولية القطاعات الرئيسية الى اللاکات القومية » بسدون 
اخطار جسيمة » ما دامت هذه اللاکات مسوولة » لا امام حکوماتها وحسب > بل امام 
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ادارة مركزية في موسکو » هي الرجم النهائي في کل خلاف حول الصلاحیات الاتحادیة 
والصلاحیات الجمهورية . 

هذا الوضع لا یخلو من مخاطر . فاللاکات الجمهورية قد لا تقبل ان تکون اداة 
لتنفيذ SO‏ مسر تن و المركز » مما ید 
كثيرا وبصور 5 متواصلة من السيادة التانونیة للحمهوریات ۰ وهذا مبرر لحسدوث 
ازمات بل نزاعات » ا مراقبة اكثر مباشرة وفعالية» 
اعني الراقبة التي يمارسها الحزب » الى جاتب الراقبة الادارية . 


حزب لكل الاتحاد السوفياتي ؟ 


يشغل الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي » من حيث التوازن القومي للبلد» 
مركزا أشد ابهاما من مركز جهاز الدولة . فلقد صمم لينين حزبه كجهاز مميز لطبقة 
البروليتاريا » وهو بالتالي لا یقبل في برئامجه المصالح والفوارق القومية . وقد ابعد » 
قبل ۷ء فكرة انشاء منظمة للطبقة العاملة تشمل التجزيئات القومية للمجتمع 
الروسي . ولكن انشاء الدولة الاتحادية » بعد الثورة » رافقه اعادة بناء الحزب . 
وانشىء داخل كل جمهورية مفدرلة حزب شيوعي جمهوري . وهنا بدات اسباب 
توغ التفاهم . 

هذه الاحزاب الجمهورية تولف » في الواقع » جزءا لا يتجزأ من الحزب الشيوعي 
للاتحاد السوفياتي » ولیس لها حقوق خاصة تفوق حقوق النظمات الاقليمية . وافراد 
هذه الاحزاب هم رسمیا اعضاء في الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي » وتسمية 
هذه الاحزاب احزابا جمهورية مفرغة تماما من أي محتوی خاص . فوظيفة هذه 
الاحزاب ان تبرهن »> بمجرد وجودها » على وجود الفدرالية . وهي لا تمنسح 
آنشیو عیین الحلیین اي استقلال ذاتي ¢ لا من الناحیة التائونیة ولا من الناحية 
العملية . وهذا مما يسهل فهمه ‏ فالحزب الشيوعي »© بموجب رسالته » هو هيئة 
نوحید ودمج لا هيئة تنویع . 

ویمکننا التساؤل » من ناحية اخرى » عما اذا كان وجود هذه الاحزاب تبرره 
الرغبة في موازنة مختلف العناصر العرقية للاتحاد السوفياتي ؛ داخل البئية 
الغدر الية » بالنسبة لعدد التومیین وللمساهمة في اتخاذ القرارات . وکذلك » عسا 
اذا کان الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي » من خلال بناه الجمهورية والركزية » 
یشنجم الساواة القومية ام الركزية . یمکلنا الحصول على جواب اولي من دزاس2 
باه الكت انوس الو * والثقل الئسبي > داخل هذه البنينة اختلسف 
الحیاعات: التويية : وار الخاد: السونياتن 4 هذا الخضوض م ارلا 
بتفاوت تمثيل مختلف القوميات في الحزب . 

في الاول من كانون الثاني عام ۱۹۷ 4 كان الحزب الشيوعي السوفياتي يعد 
۱ عضوا » وكان ما يزيد عن مئة جماعة قومية ممثلة فيه . والجدول 
رقم )١(‏ يظهر الترکیب القومي للحزب وطريقة تطور هذا التركيب بعد المرحلة 


جدول رقم ۱ 





۱ نسبة القومية النسبة عدد 

القومیات _ النسبة الئوية للاعضاء . في مجموع حزب/سکان الشيوعيين 

في الجزب الشيوعي السوفياتي لكان العام لکل الف 

۳ ناسمه 

۸۱٦ ۱۹3۷ ۱۹۹۱‏ ْ ۷۰ ۱۹۷۹/۱۹۷۰۰۰۰ ۱۹۷۱/۱۹۷۰ 
روس ٤ەر٦٦ ٣ ٦٦١ر ٦‏ ر٠٦‏ ۲۷ر ۵۳ ٤ار‏ ۷ی۷۱ 
اوکرانیون ۷رع۱ ۲بره۱ ۲.رد۱ ٦۸٦ا‏ هر ٦٦‏ 
بییلوروس ۹۸4ر ٣ر٣‏ .اار٣‏ ۷۵ر۳ ٦ر٠ ٦٦٢‏ 
آزيك ۸را ۷۳ ۱ ۹ ۸۰ر۳ ]هر . ۳۵ 
كازاخ ‏ مرا ۷هرا ‏ اهر ۱۹ر۲ ٣ر. o‏ 
جيورجيون ۷/۷ ر١‏ ٥ر١‏ ٦را‏ > ۲ر ۱ € آر ۱ ۸۰ 
آذریون .ارا ۱۸ ۸ر١‏ ۸۱را ٢۸ر‏ . o‏ 
لیتو انیون کر ٦ھر٠‏ ۸ار ٠‏ ١را‏ ٢ر٠‏ ۲۰ 
مولدافیون ۲۸ر . ۷ر . ٣یر.‏ ۲را ۸ر٠‏ ۲۵ 
لتونیون ۲۵ر. ۹ر٠‏ ۲ر٠ ٦ ۰۷۱ ۰. ٩‏ 
کرغیز ۲۸ر ١ر٠‏ ۴ر ا ءاره ٦ر٠‏ ۳ 
طاجيك )۲ر . ۷ر . ١ر.‏ ۸۸ر ۷ر . ۳۰ 
آرمن ۷ر١‏ ۱۸ ٠ر1‏ ۷)را ۲زا ٦٦‏ 
تركمان ‏ ۲۸ر. ۸ار.۔۔ ارہ ٦٦ر‏ ۹ر ۳۲ 
استونیون ۲۵ر . ۰ار ٣ر‏ ار ٩‏ ۰ 1 
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ما يمكن استخلاصه من هذا الجدول ؛ اولا » ان تسه بعض الجماعات 
القومية في الحزب تزيد عن نسبتها في مجموع السكان » كالجيورجيين والروسس 
والارمن . كما ان هنالك شعوبا تنخفض نسبة تمثيلها بشدة + كالشعوب البلطية 
واغلبية الشعوب الاسلامية ( باستثناء الكازاخ والآذريين ) . انما هذا التفاوت بدا 
یخف كما يظهر من مقارنة الارقام الحالية مع أرقام عام ١95.‏ . 

نتج هذا التطور » ولا شك » عن سياسة غايتها التقلیل من عدم مسساواة 
القومیات في تركيب الحزب . وكذلك » في بعض الحالات » عن تقدم التحضير او 
الديوغرافيا او عن اجتماع هذين العاملين . اثما تصعب معرفة مدى استمرارية 
هذا التقدم وكذلك مدی شموله لمختلف المناطق » لفقدان عناصر المقارئة على الدی 
الطويل . فالحزب يقدم اعتبارا من عام ۱۹۹۰ احصاءات عن التمثيل القومي » وهذا 
لم يكن يجري زمن ستالين . انما يمكن تقدير نسب كل جماعة قومية في الحسزب 
آنذاك » بالرجوع الى تركيب الندوبین الى المؤتمرات » وهو أمر معلوم . وبمقارنة 
هذه المعطيات دع معطيات عام ۱ تلاحظ وجود بعض التباین بن المندويسين 
القوميين والتركبب القومي للحزب . وهذه المقارنة > بما هي عليه » تثبت الاتجاهات 
العامة التي سبق استخلاصها عن الرحلة اللاحقة . ( راجع الجدول رقم ۲ ) . 
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جدول رقم ۲ ۔۔۔ مندوبو الاحزاب الشيوعية الجمهورية الى مؤتمرات الحزب 
الشيوعي للاتحاد السوفياتي ‏ 











الجمھوریات من السکان ات فیاات سب سس 
المؤتمر الثامن المؤتمر التاسع 7 تمرالثاني 
عشر عشر والعشرون 

1١ ۱۹۲ ۹۳۹ ۹ ۱۹۳۹‏ 
الجمهورية الروسية ۹ر٦٦‏ ره مره" ٦٦‏ ار ٩۳‏ 
اوکرانیا ٣ر۱۸ ٢‏ ۱۸ هر ۱۲ ٣١٦ا‏ 
بییلوروسیا ۲ر ۳ ار ر۲ ٢ر٢‏ ۹ر٢‏ 
جیورجیا ار ۲ ر1 هر۲ ۷ر ۲ ار ۲ 
آذربیجان ۹را هرا هر۲ ۹را ٦را‏ 
ارمینیا هر + ۸ر ١‏ ارا مر 
ازبکستان ۷ ر۳ گر ۲ هر ۱ ار ۲ هر ۲ 
ترکمائیا ۷ ر ۰ N‏ 1 ار ا۷ ر 7 ٦ر‏ 5 
کیرغیزیا “ره ۱ ٢ر‏ ۷ر ۷ر 
طاجکستان کہ كر. ا ار مر. ار 
کازخستان ٦ر٣‏ مر مر۲ ەر ۹ر٣‏ 
كاريليا ‏ فنلندا )۱( سد س سب ره حيتت 
استونیا (۲) ۰ ٦ر‏ ۳ ۵ر . ۵ر . 
لتوئیا (۲) ہے ۱ 3 ۸ر٠‏ ۹ر٠‏ 
لیتو انیا )۲( سے" ۴ر ۱ سب ٦ر٠‏ ۷ ر. 
مولدافیا (۳) ۳ ٤ر‏ س ا بر . 





. اصبحت جمهورية في المدة من ۱۹۲۰ الى ۱۹۵۵ فقط‎ ) ١ 
. ۱۹۲۰ ضمت الى الاتحاد السوفياتي عام‎ ) ۲ 
۱ . ۱۹۲۰ اصبحت جبپورية مفدرلة عام‎ ) ۳ 
نعيد التنبیه بآن هذا الجدول لا يعطي صورة صحيحة عن العناصر القومية في‎ ۱ 
ترکیب الحزب . ولکننا ستطیم الاستنتاج ان ستالین » خلال ستني الحرب وحتی‎ 

نهایة حکمه ٤‏ رفع من الثقل الروسي وخفض کثیرا تمثيل الاوکرائیین والبییلوروس . 
اما الشعوب الأسلامية التى كان تمثیلها مبخوسا بشدة ف الحزب © مفگد بدا وضعما 
تكسن بطة افر ا من اناد الخر تخ 

و اتصفت الرحلة اللاحقة لحكم ستالین بمتاطعة الاتجاهات الستالينية الفرطقه 
وادت الى وضع اکثر موازنة بقلیل مما کان عليه » وان لم تستطع ان تعکس الترکیب 
القومى للاتحاد السوفياتي بصورة حقيقية . 

اما عن ثسبة تمنیل الامم التي لم تفتظم ف دول ذات سيادة » فان احصتاءات 
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الحزب الشيوعي السوفياتي ناقصة بخصوصها کذلك ٠‏ انما نستطیع ابداء اللاحظات 
التالية . فالیهود کانوا دائما ممثلین في الحزب بنسبة تفوق العدل الوسطي العام » 
ففي عام ۱۹۲٦‏ كانت نسبتهم الى السکان السوفیات ۸ر۱/ ونسبتهم في الحسزب 
ما بین ۱۹۲۲ و ۱۹۲۷ ۴ره/ و ۲رع/ . وق عام ١ ۱۹۷٦‏ نسبتهم الى السکان 7۸۱ 
ونسبتهم في الحزب 7۲ . 





جدول رقم ۲ 

القومیات (المؤتمر الخامس والعشرون) ازسرں ےم ہے یں سے 
العدد النسبة المئوية حزب/سکان 

البلکار AY‏ ەرە Nee“‏ ەر .را 

الانفوش ۳۱۳۹ ۲آ مرء ۱92۸۰۰۰ ر٠‏ ۹ر٠‏ 

الكالميك 511١‏ 6 ر ۰ PV...‏ ا ءرء ۰.۷ 

الکاراتشاي ۵۱۹۱ I‏ ۵۵ ۱۳۲۲ ۵ مر ۰ ءاره 

النشیتشین ۱۲۹۵۹ اوت یت ٦٢٢‏ ٥ر٠‏ ره 





هنالك ملاحظه عامة تتعلق بتباین عدد الشیوعیین القومیین داخل الاحزاب 
الجمهوریه وی الحزب الشيوعي السوفياتي . فلتونیا تعطینا مثالا عن هذه الظاهرة 
الصعبة التفسير . فان عدد الشیوعیین في الحزب اللتوني یتزاید ببطء شدید بینا 
يتزايد عدد الشيوعيين اللتونیین في الحزب الشيوعي السوفياتي بصورة آسرع . 

وی آذربیجان حالة ممائلة » ففي الوتمر الاخیر للحزب الشيوعي الاذري اتضح 
انه في الرحلة ما بين ۱۹۷۱ - ۱۹۷ ء انتسب الى الحزب الشيوعي ااذري 
۹۶ عضوا » بینما انتسب في الرحلة ذاتها ۷۵۰۲] من الشیوعبین الآذريين الجدد 
الى صفوف الحزب الشيوعي السوفياتي . العلومات التي لدینا تقتصر على المثالين 
الذکورین ولا یمکن تعمیمها على سائر الجمهوریات » الا ان اللغز هنا يمكن حله 
على الوجه التالي : ان بعض المقيمين بصورة موقتة في الجمهوریات ( جنود > 
اخصائیون الخ ) وان كانوا یظهرون في اللوائح الاحصائية الحلية للمکان ٤‏ یمکن ان 
يكونوا تابعین مباشرة الحزب الشيوعي السوفياتي » دون الرور عن طریق التنظیسم 
الجمهوري 4 ورغما عن. الطابع الاقليمي لنشاطات الحزب ۰ وهذا دليل حجديد على 
الطابع المفتعل للحزب في مرتبته الجمهورية » فهو مجرد فرع من فروع الحسزب 
الشيوعي السوفياتي » يهمله غالبا الشیوعیون غير المتأصلين في الجمهورية . 

يستخلص من هذه النظرة على الملاكات الشيوعية نتيجة متناقضة ٠‏ فالحط زب 
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الشيوعي السوفياتي یحاول » رغم بعض الاختلال » ان یعکس صورة صادقه عن 
الجتمع السوفياتي التعدد القومیات . بینما یبرز ضعف الجمهوریات الرسالة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي » وهو الحزب الوحید لجمیع القومیات » لا تجمع 
کل الاحز اب التومیة ۰ 

وما ان نتجه نحو الاجهزة المركزية حيث تتخذ القرارات ‏ اللجنة الركزية » 
الکتب السياسي ٠‏ آمانة السر ‏ حتى ينقلب الوضع فجأة ویظهر ضعف تمثيل 
التومیات . 

ففي اللجنة الركزية ينتمي ۸۲ من المندوبين الى الجماعة السلافية التي تمثل 
۲۳ من السکان فقط . ون الکتب السياسي هنالك عضوان قومیان من اصل ۱۱ و۲ 
مرشحين من اصل ٦‏ . اما في امانة السر فليس فيها احد من ممثلي القوميات .فالامين 
الحا ری تحت وتان العف اسم من أستل ان اوس عا ميدن 
الروس أو ممن فقد طابعه التومي کبریجنیف » وهم جمیعا یمثلون سياسة مركزية. 

هذه اللمحة عن الترکیب التومي للاجهزة الحتيقية لسلطة الحزب » توحي 
بعدة ملاحظات : 


في مستوى الاجهزة المركزية » يكون من العبث التفتيش عن انعکاس للبنية 
القومية للاتحاد السوفياتي او للحزب ٠‏ فالهييئنة الروسية » ومن ثم السلافية » كاملة. 
وتركيب الامانة خير دليل على ذلك . 

خر بعك القوميات تید ملا ور افضل من غيرها في المكتب السياسي » 
كأوكرانيا وبييلوروسيا وآسيا الوسطى او على وجه التعميم الجمهوريات الاسلامية. 
بينما يتلاشى تماما وجود الجيورجيين والارمن ودول البلطيق » رغما عن تمثيل الفئتين 
الاوليتين بصورة فائقة في الحزب . وهذا دليل على أن تمثيل الجماعات القومية في 
الحزب ليس معيارا ثابتا يمكن الارتكاز اليه لمعرفة مدى التغلغل الفعلي لجماعة قومية 
في نطاق اتخاذ القرارات . 

- ان التزايد الديموغرافي في اول السبعینات لم يكن له اي ردة فعل على تركيب 
الاجهزة القيادية » التي لا تتجدد أبدا . فالواندون الجدد الى المكتب السياسي ؛ 
اعضاء اصیلین » جميعهم روس (رومانوف » السکرتیر الاول للجنة الاقليمية للینینفراد 
والمارشال اوستیئوف , وزير الدفاع ) » اما الوافد الوحيد من الاحتياطيين » عالييف» 
فهو جاء بدیلا عن أحد القادة القوميين » مجافانادزي » المعزول من وظيفته . 

۔۔ هنالك ملاحظة أخيرة تتعلق دملایسات ولوج التومیین الی الجال الاساسي 
الحياة السياسية . اعني جدول الوظائف » ويحتوي على لائحة تعدها اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي » ته ۰ الى ....) وظيفة ومنصب » 
یمود أمر التعیینات فيها الى منظمات الحزب » بمصورة حصرية . ويهتم بقضية الملاكات 
قسم خاص في اللجنة المركزية . وغياب القادة القوميين عن أمانة اللجنة المركزية » 
المنفذ الحقيقي للحزب » يوحي با بان القرار الاساسي ¢ ف اختيار الافراد الى المناصب 
الهامة في الاتحاد السوفياتي » ليس » على هذا المستوى الرفيع » بيد التومیات . 
فسیبقی أن نرى اذا كان للقوميين تأثير في هذا الموضوع » على مستوى امانة 
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الحزب الجمهورية . وهذا یفرض تفحص تشکیل الاجهزة القيادية في الجمهوریات » 
لثری مدی سميطرة الشیوعیین القومیین على مصيرهم » محلیا . 

اللجنة الركزية هي » في الجمهوریات كما في موسکو »› اعلی مرتبة في الحزب » 
من وجهة النظر التانونية » اما من الناحية العملية فالامانة هي التي لها هذا السدور . 
نہیں الجهاز التفرغ ٠‏ ویقوم بالدور الحاسم ف امانات الاطراف امینسسان اولان > 
یتقاسمان العمل فیما بینهما . 

الامین الاول للحزب الجمهوري له وظيفة محددة » فهو رسمیا الشخصية الارفع 
مقاما في الحزب . فهو يدير ویراقب وینسق باسم اللجنة الركزية . اما الامين الثاني 
فوظيفته اکثر تعقیدا . وتسمیتھ بالامين الثاني ليست مطردة » فهو تارة يحمل لقب 
اہین وطورا يحمل لقبا آخر . والهمات الموكولة اليه غير واضحة ومحددة . فمنذ نهاية 
الخمسینات اصبح للامين الثاني » بصورة عامة ومتزايدة » صلاحيات كاملة نیا 
يتعلق بالملاكات والتنظيم . الا انه في بعض الحالات يكلف بالسائل الاقتصادية » بینما 
يهتم الامين الاول بالملاكات . 

جری » منذ سقوط خروتشيف » تطور نحو توزيع دقيق لاختصاصات الامناء . 
فالامين الاول له الوظائف القيادية الرسمية » والامين الثاني انتقاء اللاکات . فوظيفة 
الامين الثاني مهمة على مستوی اللاکات الجمهورية . والامين الاول يحظى باعتبار 
كبير يؤهله لان يصبح عضوا في الاجهزة المركزية للحزب . 

وممثلو القوميات في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي هم من الامناء 
الأول :لا الغاتيين و هذا لا يوحت غمليا ان کون للايناء الأول سلطة اكبن . والايقن 
الثاني ليس مرؤوسا للاول » فهو يعادله ويراقبه . ویمکننا تفهم مركز كل منهسا 
بالتعرف الى شاغلي هذه المراكز في سائر الجمهوريات ( باستثناء الجمهورية الروسية» 
نیس لديها تنظيم شيوعي خاص بها ) » في مرحلتين » مرحلة سابقة تشمل الحقبة 
من 1165 الى ۱۹۷٦‏ » ومرحلة جديدة تنحصر في اوائل عام ۱۹۷۸ ء تاريخ سريان 
مفعول الدستور الجديد . 

فيما يتعلق بالمرحلة الاولی » قام خبير اوسترالي بالحزب الشيوعي السوفياتي 
بوصف الاشكال الممكنة لتركيب امانات الجمهوريات المفدرلة والمناطق ذات الاستتلال 
الذاتي . ودراسته التحليلية تبرز بعض القواعد وتوضح خاصية الجمهوريات الكبيرة. 

جرت الدراسة بالنسبة ل ٩‏ امینا اولا وثانيا من ۳6 جمهورية ( ١6‏ جمهورية 
مغدرلة و ۲۰ جمهورية ذات استقلال ذاتي ) › وابرزت ست حالات مختلفة » باعتبار 
تومية الامناء . وتجب اللاحظة بأن الاوکرانیین الذین یقومون بدورهم الى جانسب 
الروس »© في الجمهوریات غير السلافية » اعتبروا کأوکرانیین عندما یکونون داخل 
ازکرائیا وکروس عندما یکوئون خارجها ٠‏ وبدراسة وظائف هؤلاء القادة ال ۲۵۹ 
خلال ۲۲ عاما ( ۱۹۵۶ - ۱۹۷۰ ) نحصل على الجدول رقم 6 . 

یتضح من هذا الجدول ان الاعتقاد السائد تقليديا حول توزیع سلطة الحزب في 
الجمهوریات ( کون الامین الاول دائما قوميا والامين الثاني دائما روسیا ) لیسسس 
امرا مطلقا » وان التوميين شغلوا وظيفة الامین الثاثي بنسبة لا بستهان بها » وذلك 


۱۰۹ 


جدول رقم ٤‏ - التوزیع القومي لللمانات ۱۹۵6 - ۱۹۷۲ ۰ 





الراکز روس توميون الجموع 
رقم مطلق )ز رقم مطلق / رقم مطلق 








امین اول - جمهورية مفدرلة ٦‏ ۸ر٤‏ ۸ )ر۲۸ ۹3 
أمين ثان -- جمهوریه مفدرلة 6۸4 ۳۸6 ۲۵ ۱۸۹ ۷۳ 
امین اول سب جمهورية مستقلة ۳۸ ٤ر‏ ۲۲ ۳۸ ؟ر۲۸ ٦‏ 
امن ثان س جمهورية مستقلة ` ۳ 6ر6" ۰ ۳ لر ۷٦‏ 
"لجموع ۵ ons‏ ۱۳ رتا ۲۵۹ 





ان في الجهوریات وان في التشکیلات ذات الاستقلال الذاتي . 

وبتفحص حالات الاشکال المكنة لتوزیع الوظیفتین المذكورتين » اخذت بعضس 
انقواعد تتضح تدریجیا ٠‏ 
۔۔ الحالة الاولی : الامین الاول والثاني کلاهما قومیان ( عن کامل الدة موضوع 
الدر اسة ٠‏ 

هذا الوضع ساد من ۱۹۵ الى بداية السبعینات ف ثلاث جمهوریات مفدرلة : 
اوكرانيا » بییلوروسیا »© ارمینیا » وفي جمهوريتين مستقلتين ملحقتین بجمهورية 
جيورجيا السوفياتية : اجاريا وابخازيا . 
- الحالة الثانية : الامينان قوميان ( عن بداية مرحلة نزع الستالينية ) . 

في آربع جمهوریات : لتونيا » لیتوانیا » جیورجیا » آذربیجان »© كان الامينان 
تومیین في الخمسینات » انما جری في آخر العتد تبدیل الامین الثاني التومي بآخر 
زوجي . 

طبق هذا الوضع بصورة مستديمة في أربع جمهوريات فقط ؛ تقع جميعها في 
آسیا الوسطى : ازبکستان ٤‏ كيرغيزيا » طاجكستان » تركمائيا وفي آربع جمهوريات 
مستقلة » ثلاث منها في القوقاس : ناخيشيفان ٤‏ اوساتيا الشمالية » داغستان ۾ 
والرابعة في آسیا الوسطي : كاراكالباك . 
- الحالة الرابعة : الامينان روسيان 

وهذا وضع مؤقت قام بعد وفاة ستالین في جمهوريتين فقط » في كازخستان 
من 1965 الى ۱۹۰۱۷ وف مولدافيا من ١565‏ الى 1١565‏ . 
الحالة الخامسة : الامين الاول روسي والثاني قومي ( وضع مؤقت ) 

هذا الوضع وجد بصورة مؤقتة في كازخستان من ۱۹۵۷ الى ١55.‏ وفي 
مولدائیا من ۱۹۵۹ الى ١15١‏ . واعتبارا من ۱۹٦١١‏ لم يعمل به في اي مكان ۰ ووجد 


۱۰۷ 


کذلك قبل ۱۹٦١‏ في بعض الجمهوریات الستقلة » كاريليا ( ۱۹۵۰ = ۱۹۵۸ ) 
بشکیریا ( ۱۹۰۱۳ - ۱۹۵۷ ) تتاریا ( ۱۹۹۰-۱۹۵۷ ) کالیك ( ۱۹۱۷ - 
۱ ) وف هذه الجمهوریات تحول الوضع مئذ بداية الستینات الى الحالة الثالثة . 


.- الحالة السادسة : الامین الاول روسي والثاني قومي ( وضع دائم ) . 

هذا الوضع يطبق بصورة دائمة في بعض‌الجمهوریات الستقله : ثلاث 
جمهوریات ذات لفة فنلندية في الفولغا الوسطی ( ماریس » اودمورت » موردفس ) 
والتشتشین - انفوش في القوقاس . 

هذا التوزیع للجماعات القومية الى « اوضاع سسياسية » یدفع الى الاعتقاد » 
لاول نظر ه 4 ان جمیع الاحتمالات وارده , الا ان تدقيق النظر يرينا ان الحالات الست 
كانت تطبق ولا تزال على الجمهوریات ذات الاستتلال الذاتي » اما الجمهوریات 
الفدرلة فلا ینطبق علیها الا الاوضاع الاربعة الاولی » زد على ذلك التطور الحاصل 
بخصوص هذه الاخيرة » والذي ادى الى توحيد الوضع السائد فیها بصورة تامة . 

وهکذا زالت الفوارق » التي وجدت سابقا ء في تمييز بعض القومیات »© القائسم 
على آسباب القرابة العرقية ( اوکرانیا » بييلوروسيا ) ؛ او الاخلاصس للاتحاد 
السوفياتي ) الارمن » الجیورجیون ( . واضحی هنالك قاعدة توطدت مع الزمن © 
نمرکز الامین الثاني غدا المركز الحاسم المثل للمركزية » بینما یمشسل الامین الاول 
التنوع القومي . وتوحد الوضع » فالامين الاول يعين من القوميين » فهو یمثل القومية 
داخل الجمهورية ویمثل الجمهورية في الحزب الشيومي السوفياتي » والامین الثاني 
یکون فیها الامین الاول قومیا والامین الثاني روسیا . والوضع کان موحدا بصورة 
على تطبیقها » ویقدم الاقتراحات للتمیینات الهامة في الرکز . 

وما هي الا اعو ام قلائل حتی یصبح لدی جمیع الجمهوریات سلطة ثنائية »© 
بكون نیما الامين الاول قوميا والامين الثاني روسیا . والوضع کان موحدا بصورة 
تامة في اول عام ۱۹۷۸ . ویجدر بنا التوقف لتفحص كيفيته » لتوضيح تصور السوفيات 
لدور الحزب الذي اوكل اليه دستور ۱۹۷۷ دورا حاسما في الحياة السياسية 
السوفياتية . والجدولان رقم ٥‏ و 5 » اللذان يشيران الى التوزيع الحالي للسلطة 
الثنائية للامناء » يبرزان التطور الحاصل مؤخرا . 

بمتارنة هذين الجدولین يمكن الوصول الى عدة استنتاجات . اولا هثالك تناتضص 
واضح بين الاستقرار او القدم في الوظينة للامناء الاولين وسرعة تبديل الثانيين .غفي 
الجمهوریات الاربع عشرة » جميع الامناء الاولين ف وظيفتهم منذ ما قبل ۱۹۷۰ ما 
عدا اربع جمهوریات هي آرمینیا وجیورجیا ولیتوانیا واوکرائیا . وتغییر الامین في 
لیتوانیا جری بسبب وفاة الامين السابق » وفي الجمهوریات الثلاث الباتیه كسان 
التغيير نتيجة لازمات سياسية . 

في جیورجیا ٤‏ اقیل مجافانادزي من مركز الامانة الاولی » بعد أن قضسی فيه 
٩‏ ماما » وذلك بسبب الفساد . والسبب ذاته ادی في ارمینیا الى تطهیرات جرت 
من عام ۱ الى عام ۱۹۷6 »© ادت الى تعيين کارین دمرجیان امینا اولا . اما اقالة 
بییر شیلیت في أوكرائيا فقد تواتتت مع حملة عامة على القومية الاوکرانية » مسا 
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جدول رقم ه س الامناء الاولون ثلاحزاب الشیوعية الجمهورية عام ۱۹۷۷ ۰ 
zz n‏ تت نے 


سیت تن د التومية “اا م ست تاریخ استلام الوظيفة الوظيفة السابقة 
12227 رس رجات سوت گس رٹ ا ا ا گے 

ارمینیا ‏ کارین دمرجیان ۱۹۳ اردني _ عضو اللجنة المركزية (ل.م.) ‏ تشرین الثاني ۱۹۷6 امین ثان في اريوان ۱۹۷۲ء امین (ل.م۰) ارمینیا ۱۹۷ 
س8908 نے ا 71ء محر تموز ۱۹ ۰ . رئيس لجنة الدولة لشوون الامن»آذربیجان 

بییلوروسیا بيتر ماشیروف ۱۹۸ بییلوروسي ‏ عضو (ل ات ER‏ آذار ۱۹۹۵ . امین ثان للحزب الشیوعي البييلوروسي 

استونیا جو هانس کابین 11.0 استوني عضو (ل.م. ) نیسان ۱۹۵۰ امین ( ل.م.) للحزب الشيوعي الاستوني ۱۹۲۸ - ۱۹۵۰ 
جیورجیا ادوار شيفارنادزي ۱۸ جيورجي مى( نی ) ایلول 1۹۷۲ امین اول في تبيليسي ( تفلیس ) 

زس ال یہ ہے اح ل ۳۳ ۱۹۹۴-۰ +۹ رئيس مجلس وزراء کازخستان 

کیرغیزیا ‏ تورداکون اوزوبالییف »۱:۱ كيرغيزي | عضو (ل.م.) ایار 1931 امین اول قي فرونز 

لتونيا اوفست فوس 1016| لتوني ١‏ عضو (ل.م.) نیسان ۱۹٦١٦‏ امین (ل.م.) للحزب الشيوعي اللتوني 

يتوانيا ١‏ بياترسغريشكيافيكوس ۱۹۲۲ ليتواني عضو (ل.م. ) شباط ۱۹۷۲ امین اول في:فيلنيوس 

مولدافیا ايفان بودیول ۱۹۱۸ مولدافي عضو (ل.م. ) ۱۹۱ امين ثان للحزب الشيوعي المولدافي 

طاجکستان ‏ چابر راسبولوف ۱۹۱۳ طاجيکي عضو (ل.م۰ ) مق سفير فوق العادة للاتحاد السوفياتي في التوغو 
تركمانيا ١‏ محمد نزار غابوروف ۰ ۱۹۲۲ تركماني ١‏ عضو (ل.م. ) ۱۹۹۲ لجنة الحزب التركماني 

اوکرائیا . فلاديمير شتشر بيتسكي  ۱٩۱۸‏ اوكراني عضو ( ل.م. ) سر سی ایارر ۱۹۰۲ رئيس مجلس وزراء اوکرانیا ۱ 
ازیکستان سفر راشیدوف ۷ ازبكي عضو ( ل.م. ) مرشح الکتب آذار ۱۹۵۹ رئيس مجلس السوفیات الاعلسی في ازبکستان 


السياسي 
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۸۸۰ ف اي بجی رین ESO‏ مجح ٠ں‏ ای مب 


اعطى هذه الاقالة احجابا درامية . 

عمرا الى السلطة ء فان الامناء FER AR EE‏ 
وق امقابل » فان می کی چو سر کا وهیديم e‏ 
التارن وج الحمهوریین له ف رده 55 عاما » يظهر استترارا وظائفیا 
اکبر في هذا الستوی من السلطة . والجدول رقم ۷ يعطي صورة عن هذا التطور . 


جدول رقم ۷ - استعرار الامناء الجمهوريين فی وظيفتهم ٠‏ 








عدد السنین المقضية 

في الوظيفة في ۱۹۰۰ في ۱۹۸۰ في ۱۹٦١‏ في ۱۹۷۰ في ۱۹۷۰ 
أمناء اولون ۸ر ره ر۷ ۳ر۸ ۹ر۹ 
امناء ثانیون ۹را ٢ر٣‏ ٦ر٣‏ 0 ٦ر٦‏ 


هذا الجدول يدل بوضوح على أن التطور يتم نحو استقرار الملاكات القيادية» 
بالرغم من التطهيرات ومن التبديل السريع للامناء الثانيين . وهذا الاستقرار لم يمنع 
اعادة العناصر الشابة تدريجيا الى الامانات القومية . والامناء الثانيون في مجبوعهم 
اصفر سنا من الامناء الاولين » نظرا لسرعة تبديلهم » وفي صفوف هؤلاء يبرز جيل 
سياسي من رجال في العقد الخامس من عمرهم » لم يبلغوا سن الرشد الا في ضر 
العهد الستاليني » فهم بالتالي لم یتورطوا في العنف التصل بهذا العهد » الا انهم 
حفظوا منه فکری الحرب ووحدة النضال ٤‏ وهم بالتالي میالون الى التصاق اشد 
ال لا الى جعاز شنح : 

وهنالك فارق اساسي بين الفئتين يتعلق بمجرى الوظائف . فالامناء الاولون 
قضى أغلبهم حياته في جمهوريته » واذا غاب عنها » استثناء » فليشغل مؤقتا وظيفة 
في أجهزة جمهورية طرفية أخرى يندر ان تكون وظيفة أمين » واحيانا في مراكز في 
الجمهورية الروسية ء كبا هي الحال بالنسبة للسلاقيين والباطیین المؤهلين تتانی ا 
ولغويا للعمل في روسیا » واستثناء حالة مجافانادزي ودميرجيان اللذين عملا كذلك في 
روسیا . اما الروس فهم دائمو التنقل من جمهورية الى اخری . 

الامناء الثانيون يرسلون من الجمهورية السوفياتية الروسية » وغاليا ما يكون 
لهم خبرة هامة بالجهاز . وفي الفريق الحالي اكثر من نصف الامناء كانوا تابعيين 
للجهاز المركزي » والآخرون اما الى منظمات اقليمية في روسيا او في مناطق سر 
روسية » ولكنهم جميعا ليسوا حدیثي عهد بالمشاكل القومية . 

فان مرور الامناء الثانيين بجهاز اللجنه المركزية شرط اساسي لتعيينهم . وداخل 
الجهاز یتم اعداد الامناء الجمهورین . فبعضهم شغل وظيفة مفتش أو رئيس قسم 
او رئيس مصلحة مساعد في اللجنة الركزية للحزب السونياتي او وظائف اخرى 
ورد ذکرها في الجدول رقم ٦‏ . وقد لا يمكن التأکید بان هذا الاعداد يتم لجمهورية 


۱۲۱ 


معينة ولکنه في اغلب الحالات یکسب صاحبه كفاءة عامة في الامور الاتليمية او في 
امور الملاك وهذه تشکل العنصر الاساسي في سلطة الامين الثاني . 

وبصورة عامة نلاحظ ان الامناء الاولین ذوو تجربة في امور الدولة والادارة بینما 
الامناء الثانیون هم رجال جهاز الحزب . وهذا الفارق في نوع الوظيفة والتجربسه ‏ 
والنشاً یسهم في جعل الامناء الاولين مرژوسین للثانیین ٠‏ فهم عملیا اتباع وخارجیا 
ذوو الاعتبار » لهم شرف تجسید الاحزاب القومية والتحدث باسمها وتمثیلها . 

ودور الامناء الاولین التبعي والتمئيلي » في آن » یبرز فارقا آخیرا بينهم وبين 
الامناء الثانيين ء وهو هشاشتهم . لقد سبق ان ذکرنا بان الامناء الاولین اكشر 
استقرارا في وظائفهم من الثانيين » ولکن هذا لا يعني انهم اکثر منهم حماية » بل 
على العكس » فالتطهيرات تصيبهم هم وتنهي خدمتهم بطرد قاس » بینما الامناء 
الثانيون الروس يغيبون من ميدان الوظيفة تحت ستار الكتمان » في حال زوال 
الحظوة » او ينقلون الى مراكز آخری ۰ 


الجيش : وسيلة للدمج ؟ 
الكتاب السوفيات ٤‏ في تحليلهم المعاصر لسياق نشوء الامة السوفياتية » يشيرون 
الى الدور الحاسم الذي قام به الجیشس في هذا الخلق لمجتمع تاريخي جديد . وهذا 
الدور المسند الى الجيش منسي في الغرب » حيث ينظر الى الجيش السوفياتي كاداة 
للنفوذ العالمي للاتحاد السوفياتي » موجهة نحو العالم الخارجي . وهذا جهل جزئي 
للجیش السوفياتي ولوظائفه ولشاکله وللنواحي الغامضة فيه . اهو تلك الكتلة 
المتراصة التي يشاهد العالم الغربي تطورها على حدوده ؟ اهو فقط القوة والتهديد 
انخارجي ؟ ان التطلع الى الجیش السوفياتي من هذا النظار فقط » يجعلنا ننسى انه 
كالاتحاد السوفياتي متعدد القوميات . وان احدى وظائفه هي دمج الامم . ولكي نفهم 
هذه الوظيفة والنتائج المترتبة عليها » يجدر بنا ان نلقي نظرة الى الاضي . 
حاول القياصرة انشاء جيش متجانس ؛ فأبعدوا عنه عددا ين رعاياههم 
وهم الدخلاء ٤‏ اي خمس واربعون جماعة قومية . وكان المسلمون في مقدمة هؤلاء 
اادخلاء . الا ان الحرب والثورة طرحتا لاول مرة مسألة الجیوش القومية » وقي مسيرة 
الحركات القومية التي قلبت المجال السوفياتي عامي ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ » وظهرت 
التف کیلات العسكرية القومية . فالدول القومية الفتية » التي تشكلت وارادت لنفسها 
الاستقلال » جهدت لتبنيه على اكتاف جيوش مؤسسة على عجل ؛ وأملت من هذه 
الجيوش ان تحافظ على الوضع الجديد المكتسب . وقد حاولت السلطة النبثتة عن 
ثورة اوکتوبر ٤‏ من حهتها »> ان تسخر لصالحھا التدرات التومية ٠.‏ وحيث استطاع 
البلاشفة فرض اشرافهم » حاول لينين وتروتسكي دعم هذا الاشراف بدمج القسوات 
السلحة القومية في الجیش الاحمر الذي كان قيد الانشاء . 
وظل هذا الوضع قائما حتی عام ۱۹۲۰ » اذ فرضت الحرب الاهلية والتدخل 
الاجنبي توخي الحذر . فالبلاشفة وهم ضعینون ومعزولون » لا یستطیعون المجازفة 
بان يرموا في معسکر خصومهم آمما تهتم بامر استقلالها اکثر مما تهتم بالثورة ۰ ورغبه 
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منهم في كسب صداقات هذه الامم لجؤوا الى التملق والی السماح لها بتنمية جیوش 
زادت من ارادات هذه الامم الاستقلالية ۰ ولم تلبث ان ظهرت الصاعب الناتجة عن 
هذه الساومات » فتجهزت جیوش قومية في القوتاس وفي اوکرانیا » والسلمون الذين 
كانوا دوما مبعدین عن الحياة العسكرية ذهبوا بعيدا في مجهودهم لتاسیسس جیشهم» 
والغریب في الامر انهم استعانوا في سبیل ذلك بکوادر السلطة السوفياتية . 

انشئت مفوضية اسلامية في مطلع عام ۱۹۱۸ » في قلب المفوضينة لشوون 
القومیات التي كان یدیرها ستالین . وحاول رئيس هذا الجهاز » وهو نتري ویدعی ملا 
نور وحیدوف » ان يدعم ء بما له من سلطة » انشاء هيئة حربية اسلامية ( نوع من 
وزارة للجیوش الاسلامية) » تقوم بتأسیس جیش احمر من السلمین ۰ وتکون تابعه 
مبدئیا الى مفوضية الشعب لشؤون الحرب » اي الى تروتسكي . الا ان وحیدوف 
ورفیقه سلطان غالییف » اللذین کانا يهتمان بهذه العملیه » كانت لهما اهداف تختلف 
تماما عن اهداف البلاشفة . فهما يعتقدان ‏ واعتقادهما عاد من ثم الى الانبثاق لدی 
ماوتسي تونع ل ان وم ا اللا کو می موہ مها" يد إن سوہ می 
الجيش لتأمين ملاكاتها » على ان يكون جیشا قویا وعلى مختلف الراتب ومسیسسا 
يمكنه أن یجسد الوعي القومي في طور وة ويشكل نواه ملاکاته القومیه . ومکذا 
جرى تحديد الدور الستقبلي لجيوش العالم الثالث منذ ۱۹۲۰ » من قبل مسلمي روسیا 
الرائدین الجهولین . واذا كانت هذه الخاولة لخلق جیش اسلامي موحد وهو مثال 
سایق لجیش التحریر الصيني ‏ قد باعت بالفشل » نظرا لتدخل الجیش الاحمر الذي 
استطاع ان يحجب او يضم تطاعات كاملة منه ۾ فان وحدات قومية اسلامیة انتشرت 
داخل كل جماعة قومية . 

حاول لینین منذ ۱۹۱۹ ان یمسك بزمام الامور » شعورا منه بخطوره هذه الحالة 
" وجاءت القرارات المكررة للحزب البلشفي بوجوب تجمع کل تشاط عسكري تحت 
سلطة الجیش الاحمر . وني ۱۹۲۰ -- ۱۹۲۲ ادى توسع السلطة السوفيانية الى خلق 
الاتحاد والی تنسيق الجیش الاحمر مع الجيوش القومية » وهذا يعني تبعية هذه 
الك اة إلى ال ھی وڈ من شامیتہ الس اقا ةف 
الوحدات العسكرية » التي كانت الجماعات القومية تعتبرها رمزا لسيادتها المستعادة» 
أزمة مأساوية آدت الى تزاع » عام ۱۹۲۳ » بين السلطة السوفياتية والقوميات . 
واتخذت هذه الازمة مظاهر مختلفة ولكن 0 كان واحدا في كامل الاتحاد 
آلسصوفیاصسي . ۱ 

اتخذت هذه الازمة في آسيا الوسطی مظهر تمرد مسلح » جهدت السلطة سنینا 
لقمعه © أذ قامت حماعات من المقاومين المسلحين « الباسماتشي » بنشر الذعر سی 
المنطقة بتأييد من مواطنیهم ٠‏ اما في اوکرانیا ؛ التي كانت اکثر تداخلا في النظام ‏ مان 
| القادة فيها تقدموا بشسكوى الى الوتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي ( نیسان ۱۹۲۳ ) 
حول العنف الذي کانوا یلاتونه من الجيش . وقد صرح نيقولاي سکريبنيك » وهو 
بلشقي لا غبار عليه » امام الوتمر : « الجیش الیوم آل الى اداة لترویس اوکرانیا 
وجميع السکان غير الروس » ۔ 


1۴۳ 


السلطة السوفياتية تستعمل الجیش اداة لترویس القومیات غير الروسيسة 

ولمراقبتها . والجیش بکامله تحت سيطرة الروس وهو لا يقوم بوظيفة تربوية حقيقيه 
.تهدف الى المساوات بين الامم . 

وتجاه هذه الازمة اتخذت السلطة السوفياتية قرارا مزدوجا » غايته تهدئبة 
التومیات » من جهة » وتحاشي مضار قيام الجیوش القومية » من جهة آخری ٠‏ وكان 
لينين آنئذ مريضا ومنحى نهائيا عن العمل » فقرر اقرانه رفض الجيوش القوميية 
كجيوش قائمة بذاتها » والسماح لها جميعا بالانخراط في صفوف الجيش يبي الاحمر 
وممارسة مسوولیاتها فيه . وقد توضح رفض السوفیات للجیوش القومية » في حسل 
الوحدات الاسلامية بصورة تامة » وبادانة منظر الجیشس الاحمسر الاسلامسي 
سلطان فغالهي ف . 

في اجتماع سياسي للحزب الشيوعي جرى في موسكو بتاريخ ٩‏ الى ۱۲ حزيران 
۳ حدد ستالین > من خلال تهجمه على سلطان غالييف » الخط وط الرئيسية 
وحدود السياسية القومية . ومن الناحية العسكرية » ستکون هذه السياسة مبنيه 
على تنمية اللاکات العالية بین القوميين لیتمکنوا من استلام وظائف قيادية في الوحدات 
التومية داخل الجیش الاحمر » الذي هو للاتحاد السوفياتي بکامله والذي يتبع قيادة 
موحدد . وادخلت هذه السياسة ضمن برنامج خطة خماسية عسکرية بوشر بتطبیقها 
عام ۱۹۲۲ . وقد حدد فرونز » الذي خلف تروتسكي في مغوف الشعب لشسوون 
الحرب » هذه الخطة كما يلي : « اننا ننشيء جیشنا بحيث لا تشعر اية قومية بأنها 
منقوصة او معزولة ٠‏ دی الوقت ذاته يجب ان يكون الجيش جسما موحدا وقويا » . 


وحرت فی نهاية الخمسينات تغييرات بتعميم خدمة العلم على غالبية اللسكان 
الذکور . ولکن الترفيع الكثيف لضباط من اصل غير روسي وتکسٹیر التشکیلات : 
التجانسة عرقيا » لم یغیرا طابع الجیش في القمه » عما كان عليه سابقا . ول 
آلجیش السوفياتي روسیا في قيادته » ولم يجر التنوع القومي الا على الرتب النخفضه 
او ال>..4وسطة . 

في ۷ أذار ۱۹۳۸ صدرت قوانين جديدة » کان من شأنها اجراء تغيير جذري لحالة 
الجیش ووضع حد للتحررية القومية التي سيرت تنظیمه منذ عام ۲ . فاصبح 

جميع المواطنين السوفيات الذكور » بدون اية تفرقة قومية او ثقافية » خاضعسين 

۷م العسكرية » وتوحد الجيش » والغيت الوحدات القومية ف صالج وحدات 
مختلطة عنصريا . وآشارت الاحكام التنظيمية الى وجوب اجراء الخدمة السبکرية في 
بيئة مختلطة القومیات . وتخلصت الكليات العسكرية وتنشئة اللاکات العالية من الیدا 
التومي . وهذا يعني » بالاضافة الى تشتت الافراد المنحدرين من فئة قومية واحدة؛ ان 
لغة الجیش الروسية ؛ عادت من جدید اللغسه> الوحيدة المشتركة لشعوب 
الاتحاد السونياتي . 
مئذ عام ۸ وهذه البادیء التنظيمية للجيش قائمة ولم يجر الخسروج عنها الا 
من ةواحدة' » وذلك اثناء الحرب المالمية الثاندة » اذ اضطر ستالين.مؤقتا الى تعبئية 
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وحدات قومية شکلت بصورة سريعة تحت اشراف الجمهوریات النتسبة الیها . ولکن 
هذه الوحدات لم يطل الزمان بها »> رغما عن صدور قانون ف اول شیاط ٢٤‏ بانشاء 
السوفياتي من الحصول على مقعدين اضافيين في المنظمات العالمية بعد الحرب » منحا 
لاوكرانيا.ولبييلوروسيا. 

وما ان انتهت الحرب حتى اختفت الوحدات القومية » فالجيش حاجة ثمينة لا يجب 
تركها بيد القوميين ۰ وبتاريخ ۱۲ تشرین اول ۱۹١۷‏ صدر قانون عسكري ينص على 
ان الخدمة العسكرية الالزامية لها غاية واحدة » هي المزج البشري للمجندین في 
صرح بريجنيف في الذکری الخمسينية للاتحاد 4 عام ۷۲ ٠:‏ « جيشنا جيش خاص 
بمعنى انه مدرسة للاممية ولتربية المشاعر الاخوية والتضامن والاحترام المتبادل بين 
جمیع امم وقومیات الاتحاد السوفياتي ۰ قواتنا المسلحة عائلة موحدة وتحسيد حى 
للاممية الاشتراکیة . » ٠‏ 
الجتمع التعدد العروق » وبالتالي قادر على دمج مختلف فثات هذا الجتمع » وهل له 

يجيب الخبراء بأن الجیش هو صورة عن آلامة » فجميع الاسلحة او العناصر فيه 
ولکن النطق واللاحظات حول الوضوع توحي بوضع یختلف قلیلا . فالاسلحة المعقدة 
نری الجندین من آسیا الوسطی » مثلا » یلحقون بالفصائل التي تهتم بالبناء » بدلا من 
الحاتهم بالتطاعات الحديثة . 


والمشكلة القومية تطرح بصورة خاصة على الستوی القيادي في الجیش . 

و العطیات الدقيقة حول هذا الوضوع غير متوفرة » انما هناك معلومات متفرقة » زمانا 
ومکانا » یمکنها أن تقدم صورة مقبولة عن القیادات العسكرية . فحرفة السلاح تقوم 
على الاختبار الذاتي ومن ثم على المؤهلات » وهذه الشروط تتواجد بسهوله عند بعض 
الفئات القومية » کالشعوب السلافية او الشعوب القيمة داخل الجمهورية الروستية ٠‏ 
کالتتر و التشواف والوردف » ما لها من تربية مناسبة ومعرفة تامة باللغفة الروسية . 
والدلالات الوحيدة التي لدینا عن الترکیب العرقي تعود الى الحرب العالية الثانية » 
و ائناء‌ها کان السلافیون هم السیطرین في مجموع هيئة الضباط » وکانوا يشكلون 7۹۰ 
من اصل فرق الدنعية الثة » موزعین كالاتي : ۱۸ر ٥٥‏ من الروس و ۲ذر 7۲۲ من 
الاوکرانیین و ۲.ر۲/ من البییلوروس . والجدول رقم ۸ التالي التعلق بقیادات 
القوات انجوية والدفعية خلال سنوات الحرب یظهر الصبغة السلافية للجیش »و غیاب 
تفن التو ات : ۱ 


 .‏ غالامم:الاسلامیة الكبيزة غائبة عن هذا الجدول » وهذا معناه ان عيدد الضباط 
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ج دول رفم ۸ : 





ضباط من الرتبة الدنیا والتوسطة ” ضباط من الرتبة العلیا نی 





في الطیران عام ۱۹۲۳ الدنعية » في آخر الحرب 
اوکرانیون N<۰‏ ۰ ۰ ۰ 
بییلوروس ۳۰۵ ۱۳۹ 
آرمن ۱۰۷۹ ۳:۰ 
تتر ۱-۱ ۱۷۳ 
جیورجیون ۸۰ ٢۹۰‏ 
تشموفائى 0( ے 
موردف ۳۸۲ ۹۹ 
آسیتیون ٥١‏ و 





المسلمين يقل عن اصفر عدد یظهر فيه . اما بالنسبة للمرحلة الحالية فلیسن 
لدینا معلومات منشورة ٠‏ ولکن منالك تحقیق اجري عن الاصل الاجتماعي ‏ الجغراني 
للضباط يؤكد استمرار الوضع الذي كان قائما خلال الحرب . 

اشرت « النجمة الحمراء » » وهي من اجهزة الجیش السوفياتي » نتائسچ تحقیق 
اجري مع ٠٠٠١‏ ضابط من الرتبة الدنیا والتوسطة . ودل هذا التحقیق على ان 
نسبة هر ۸۲ 7 منهم متحدرون من عائلات عمالية و مر ۱۷ ۸ فقط من عائلات فلاحین . 
لا شك‌ان العينة كانت تحتوي على المناصر من جميع التومیات » ولکن الاصل العمالي 
يوحي بالقومیات الاکثر تصنیفا من غيرها . 

تا مسری اه ان تت ھا برق کی ار انها 
مظهر للامة السوفياتية الموحدة : ولكن احد الكتاب الغربيين جمع عدة لوائح لضباط 
من المرتبة العليا » وبالاستناد الى اسمائهم وصل الى النتيجة التالية : من اصل القواد 
العیئین ما بين عام ۱۹6۰ و ۱۹۷۹ 4 ٩۱‏ / منهم سلافیون ( ۱۰ / روسن و۲۰ / 
اوکرانیون و؟ / بییلوروس و۷ / یصعب تحدید قومیتهم ولکن برجح ان ۲ / 
منهسسم بولونیون ) ۰ 

اما التواد الاعضاء في مجلس السونیات الاعلی للاتحاد السوفياتي ؛ فان 7۹۵ 
منهم سلافیون ( ۸۰ / روس و5١‏ / اوکرانیون ) ٠‏ وف لائحة ضمت ۲) قائدا ذکرتهم 
الصحافة عام ۰۵ ۱۹۱۷/۱ ۰ كان اربعون منهم سلافیین > والاثنان الباقیان احدهما 
ارمني والآخر من اصل الاني ٠‏ وبين اعضاء اللجنة ا مرکزیة للف۔۔۔۹زب الشيوعي 
السوفياتي قواد انتخبوا خلال العامين ۱۹۵۲ و ۱۹۷٦‏ وعددهم ٠١١‏ ( یمن فيهم 
بریجنیف ) بسبب لقبه العسكري الذي حصل عليه مؤخرا ) » ومن هؤلاء القواد ٩۷‏ من 
اصل سلافي ٤‏ ومن اصلهم ۷۸ روسیا » والاربعة الباتون ٤‏ عدا بریجنیف » اوکرانیون 
وهنالك .۱ قواد بدلاء » واحد منهم ارمني واثنان یغلب ان يکونا يهوديين . 
. فاذا كانت الفواری في مستوی التربية هي السبب في هذا الترکیب الحرقي » 
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ویمکنها بالتالي تبریر غیاب القواد من اصل مسلم » فكيف نبرر غیاب الجيورجيين 
والبلطیین وهم في قمة الهرم فیما یتعلق بمستوی التربية العام ؟ وکذلك غیاب الیهود 
النسبي » وهم یعتبرون في النزله الاولی تربویا وقبل الجیورجیین ؟ 

فما مدی تأثير الجيش على عقلية الذين مروا في صفوفه ؟ هذا يتوقف على موتف 
الافراد منه . فمن اختار الاحتراف فيه قد اختار مجموع القيم السوفياتية » لا بل 
٭ الترویس .ءيبقى المجندون الذين يتركون الجيش في آخر مدة خدمتهم .يقول ایفان‌زیوبا ان 
الجیش اداة جيدة لافقاد القومية ويصف آثارها كما يلي « يعود الملايين من الشباب 
الاوكرانيين بعد سنوات خدمتهم العسكرية » مبلبلین قومييا » ومفسودين لغويا . 
ويصبحون بدورهم قوة لها تأثير ترويسي على باقي الشباب وعلى.السكان بمجمو عهم . 
هذا بد النظر عن العدد الکبیر منهم الذي لا یمود الى اوکرانیا + فلیس من الصعب 
تخیل مدی الضرر الذي یلحقه هکذا بالنمو القومي » . 

هل تنطبق ملاحظات زیوبا على ساثر الجماعات القومية للاتحاد السوفياتي ؟ 

لقد آثبتت التحقیقات ان الجیش لیس وسيلة لنشر اللفة الروسية . وان احصاء عام 
۰ اظهر ان هنالك شعویا تتروس ببطء وشعوبا لا تتروس اظلاقا . والشعوب 
الاولی هي التي تتنقل بکثرة والثانية مستقرة لا تفادر وسطها . والاوکرانیون مع 
البییلوروسیین من الفثة الاولی » و الشعوب الاسلامية وشعوب القوقاس والبلطيق 
ألتي تخضع لنفس نظام التجنید لا تظهر دلالات على فقدان قومیتها . 

والخلاصة التي نستطیع استنتاجها من هذه التناتضات »> ان الشعوب القاہلےة 
الترويس 4 تزيد الخدمة العسكرية في ابعادها عن قومیتها » اما الشعوب النتسبة الى 
بيئة قومية سليمة فلا تنقص الخدمة العسكرية من سلامتها » بل قد يكون على العکس 
من ذلك » فتزداد تعلقا بقوميتها . 
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الفْصل الخامش 
اللفات في الاتحاد السوفياتي : 
اهي ادوات دمج ام تدعیم للامم ؟ 


لم يشضهد القرن العشرون نظاما سپاسیا 6 کالنام السوفياتي 4 ف اھتماہه 
بمشىكة اللغات المحكية من قبل رعاياه . والسياسة اللغوية هي ولا شك الظهر الاكثر 
طرافة لنشاط السلطة في السالة القومية » وهي كذلك انجازها الاكمل . فما كان اتجاه 


المساواة بين الامم بالمساواة بين تنمية اللفات 

اذا كانت السلطة السوفياتية قد جعلت اللغات من اول اهتماماتها » فلان هذا 
الموضوع كان مطروحا قبل تسلمها المسؤوليات » ولان مشكلة تكوين النخب القوميسة 
والتغيير الثتافی للمجتمعات المختلفة كانت موضوع نقاش حاد زمن الامبراطورية . وقد 
ادرك البلاشفة منذ عام ۱۹۱۷ ان اختيار اللغة السياسية واللفات التربوية مسالة 
حاسمة في مجتمع متعدد العروق ٠‏ فمن هنا یتقرر النموذج السياسي وطبيعة 
العلاقات بين مختلف القومیات . وكان على السلطة السوفياتية ان تأخذ بعين الاعتبار 
معضلات عدة » وفي رأسها » اولا » الحساسيات القومية » فالامم الخارجة من 
« سجن الشعوب » لم يكن ما هو اكثر طمانة لها من استعادة الرمز الائمن والاشد 
تعبيرا عن وجودها » اي لغاتها » ثانيا ٤‏ تعايش الامم » فالسلطة تدعي لنفسها 
الساواتية وتحریر الامم » والحال ان الجماعات القومية » كي تستطیع الساهمة على 
قدم الساواة في السلطة وفي الازدهار » يجب ان تساهم بما فیها من خاصیات » اي 
لغتها » واخیرا » القربية السریمة لكانة مجتمعات الاتحاد السوفيساتي » والحال أن 
تربية الجماهر لا يمكن تحقيقها بسهولة الا بواسطة اللفات التي تعرفها . وقد رایفا 
سابقا كيف تطور هذا الاختیار باعداد لفات و ابجدیات وبتوحید الابجدیات من ثم . 
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وکانت الحالة التي وصل الیها الاتحاد السوفياتي في آخر الخمسینات » اذ اصبح 
الجتمع بکامله متصلا بالشبكة التربوية»حالة استثنائية مميزة بالعدد الکبیر من اللفات 
التي توطدت وبکون هذه اللفات كلها لفات تربوية » أي ان الجماعات التي تستعملها 
لها مدارس تعلم بهذه اللغات . ۱ 
جمیع هذه اللغات متساوية » مبدئيا » اذ ان الدستور السوفياتي ينص على ان 
الو اطنین السوفیات لدیهم جمیعا « امكانية استعمال لغتهم الام ولغات سائر شعوب 
الاتحاد السوفياتي » » وهو لا يحتوي على اية اشارة حصرية الى لغة معينة . 

آما من الناحية العملية ١‏ فقد توطد على مر السنین سلم مراتب يحتوي على 
اربع نات لفوية : 

۱- الروسیة » لغة العلاقات الاممية لشعوب الاتحاد السوفياتي » ۱ 

٢ے‏ الاغات القويية الفسكن الديهوريات: امندرلة: ۰ الأزكراتية ۶ الور وة 
الازيكية » الكازخية » الكيرغيزية » التركمانية » الطاجكية » الارمنية » الآذرية + 
الحیورجية » الولدافية » اللتونية » الليتوانية » الاستونية . ۱ 

۳ - اللفات الفصحی للجمهوریات والناطق ذات الاستقلال الذاتي : التترية : 
البشكيرية » الاودمورتية » الافارية » الاديحية > الاوساتي 2 ؛ الخُاتاسی_ ة : 
التشيتشينية » الخ ( ومجموعها زهاء الاربعین لفة ) . 

1 اللفات الكتوبة ذات الاستعمالات الاجتماعية الحدودة جدا في القاطعات 
القومية لبعض الشسعوب الشمالية او غيرها : الكرياكية » النينيتية » النانايية ء الكردية 
الخ ( ومجموعها لا يكاد يتجاوز العشر لغات ) . 0 

هذا السرد يعطي صورة دقيقة عن الوضع الحالي » وهو 4 اليوم منطقي اکثر 
مما كان عليه في مطلع الثلاثينات . فان لهجات التجمعات الصغيرة » التي جعل منها 
لفات بصورة اصطناعية » تلاشت ذاتيا » اذ فضل متكلموها الخ روج من عزلتهم 
اللغوية وتبني لغة دارجة تمكنهم من الاندماج في الحياة القومية . فتناقص بالتالي عدد 
اللغات السائدة في حينه » البالغة ۱۲۰ لغة مختلفة . وقد اختارت شعوب الشمال 
اللغة الروسية » وهذا امر منطقي بالنسبة لها . ومع ذلك فقد ظل متواجدا ما يقارب 
السبعين لغة في الاتحاد السوفياتي . والحفاظ عليها يوجب وجود مدارس ومؤلفات 
مطبوعة اي ثقافة كتابية كاملة . ويكون من الخطأ اعتبار هذه الثروة اللغوية المحفوظة 
محض فلكلور او شيء طريف » فهذه اللفات > بمجرد وجودها » اتاحت للتحمعات 
الحفاظ على هویتها ٤‏ داخل نظام كان یحاول تخطي الفوارق اللفوية وتحقیسق وحدة 
ثقافة سياسية . اذ ان هذه اللغات كان ینترض فيها ان تنشل ثقافة مشترک 3 
( الاشتراكية والتحدیث ) وان تجمسل هذه الثقافة اكثر قبولا بتمریرها خلال 
اقئيته االاللمتضشلة . 

ليست المساواتية اللغوية » في برئامج القادة السوفيات » غاية في حد ذاتها » بل 
هي مرحلة اولية نحو ازدواجية لغوية لا بد منها - لغة قومية الى جائب اللغة 
الروسية » لغة كل شنعوب الاتحاد السوفياتي - ومن ثم نحو استعمال موسع باطراد 
وائما بصورة اختيازية , للغة الشتركة . وهكذا تصبح اللفات القومية تدریجیا 
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عفصرا ثاتويا في الشخصیة القومية التطورة » « الاتسان السوفيلتي » ؛ اذ يتفوق 
باستمرار کل ما هو مشترك على ما له طابع خاص ٠‏ ۱ ۲ 
وتطور اللغات القومية کان مفترضا فيه تیسیر الوصول الى الازدواجیسبه 
انلفوية . فان تعمیم الحرف السيريلي في نهاية الثلائینات ( باستثتاء لفات الفول 
البلطية وجیورجیا وارمینیا ) ازال عائقا مهما في الاحتکاکات اللغوية . وكذلك فان‌تسنل . 
کلمات تكتيكية مأخوذة من الروسية الى كافة اللفات كان عاملا مهما في هذا السبیل > 
حتی انه بدا في الاربعینات ان مجری الامور هذا سيودي سریعا الى تغيير ؛ من 
الداخل » للغات الاكثر بعدا عن الروسية . : 
فما هي اليوم نتائج هذه السياسة المساواتية الداخلة ضمن برنامج دمج ثقافي آوما 
هم افراد مختلف الامم السوفياتية » بعد مرور ستين عاما » اي جیلین ؟ » واي لغات 
يتكلمون ؟ واي لفات يدرسون ؟ وما درجة دمجهم الثقافی ؟ 
لفات قومية في تقدم ۱ 
یمکن بسهولة معرفة الوضع اللغوي للاتحاد السوفياتي » فالاحصاءات جمیعها 
( حتی التي جرت زمن الامبراطورية ) اهتمت بصورة خاصه بقضية اللغة . والجدول 
رقم ۱ یبرز مدی تماهي الاقوام بلفاتها . 5 
یتضح من هذا الجدول » او لا » وجود فارق ذي دلالة بین الامم ٠‏ فهنالكت امم ذات 
جمهوریات حوفظ نیها على اللغات القومية کلفة اولية لاکثر من ٩۰‏ / من افرادها آما 
اوکرانیا وارمینیا » حيث تنخفض النسبة » فهذا الانخفاض يبرره وجود جالیات كبيرة 
في خارجها . وف القابل » القوميات التي تعيش في جمهوریات او مناطق ذات حکسم 
ذاتي » وحماية اللغة فيها اقل . وفي اسفل السلم يأتي الیهود والبولونیون والالان 
و هم شعب بلا ارض خاصه بهم ۰ 
الملاحظة الثانية تتعلق بتطور اللفات في الرحلة من ۱۹۵۹ الى ۱۹۷۰ ۰ ففي عام 
۱ اکد خروتشیف ان اللفات القومية كانت تضعف وتفقد اتباعها » ولكنئا ثری 
أن اغلب الامم تظهر تشبثا > وتعلقا متزایدا بلغاتها القومية » ولا سیمسا شعوب 
الاطراف الاسلامية والقوقاس . وبين الامم الصغيرة فان الشعوب الاسلامية و البوذياة 
هي الاكثر امانه للغتها » وتعلتها بهذه اللغة یزداد احیانا . 
اظهر الاحصاء ان الجتمع السوفياتي في السبعینات قد حانظ بقوة على لفت 
القومية » رغم تثقیفه و احتکاکه التکرر باللغة الروسية . 
والسؤال الآن هو هل یترانق هذا الثبات او التتدم للغات التومية بتقدم ممائل 
للغة الروسية ؟ ان احصاء عام ۱۹۷۰ فيه الجواب على ما تقدم باعتبار ورود سؤال 
فيه » الى السوفیاتیین عامة حول کفاءتهم لاستعمال لفة ثانية من لغات الاتحاد 
السوفياتي وسنرى ما جاء في احصاء ۱۹۷۰ . 
في عام ۱۹۵۹ » كان عدد الذين اهملو! استعيال لغتهم التومية واستبدلوها 
باللغة الروسية ١.185...‏ نسمة . وارتفع هذا العدد عام ۱۹۷۰ الى ۱۳۰۱۹۲۰۰ 
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جدول رقم ١‏ )000 ۱ 
/ لاغراد جماعة قومية يمتبرون لغتهم لغة ام ۱ 
القومیات - ۱۹۳۹ ۱۹۰۹ ۷۰ 





روس ۹۹۷ ا ۸ر۹۹ ۹۹۸ 
اوکر انیون ار ۸۷ ۷۷ر ۸۷ ۷ ر۸۵۸ 
بييلوروس ر۷۱ ۲ر ۸ کرد 
يتو اتیون ۸ر۹۷ ۹ر۹۷ 
لتونیون اره٩‏ ر٥۹‏ 
استونیون ۱ ۲ر1 ەر 
مولداف. : ۲ر ٩۲‏ ر٥۹٩‏ ۰ر ٩۵‏ 
جیورجیون ر٦۹‏ ٦ر۹۸‏ )ر۹۸ 
آرمن ْ گر ٩۲‏ ۹ر۸۹ 5ر١4‏ 
آذریون ۸ر۹۴ ۱ ٦ر۹۷‏ ر۹۸ 
کازاخیون ٦ر۹۹‏ 5ر14 ء ر۸٩‏ 
ازیکیون ۱ ار ۹4 ا ر۹۸ . ٦ر۹۸‏ 
ترکمان ۳ ر۹۷ ۹ر۹۸ ۹ر۹۸ 
طاحکیون ر۹۸ 1ار۹۸ ٥د‏ ر۹۸ 
كير غيزيون. ٭ر۹۹ ۷ر۹۸ ۹۸۸ 
تتسسر ۹ر۹۸ ہر۹۲ آر ۸٩‏ 
بشکیریون ۸ر ۹ر ٢ر٦٦‏ 
موردفیون ۱ »ر \ ۱ر۷۸ ۸ر۷۷ 
ماریسیون ۴ ر۹۹ ار ٩‏ ۲ر ٩۱‏ 
اودموردیون 0 ۹۸٩‏ ار ۸٩‏ ]| كرام 
. کومیسیون ەدر٦۹ AMAN‏ ا ار ۸۲ 
کاریلیون ەرە ` ر۷1 EE‏ 
كالميكيون ٣۳‏ ر۹۹ ر۹۱ ۹۱۷ 
حاباردین ر۹۹ ٦ر۹۷‏ 1ر۹۸ 
اوسیتیون ۹ر۹۷ ار ۸٩‏ ٦ر۸۸‏ 
فن ۹۹۷ ۹۸۸ ARN‏ 
داغستائیون ۲ر۹۹ ر۹1 ەر 
کار اکالباکیون هر ۸۷ مر در 
بات ار۹۸ ۹ر؟۹ ےت ر٦۹‏ 
یائوتیون ۷ر ٩٩‏ ۱ ور ۹٩‏ ر۹ 
یود ۱ قرالا مر ۲٩‏ ۱۷۷ 
اليا ۹ر٤۹‏ »ر ۷۵ ۸ر1 
بولوئیون ٩ر‏ ۲؟ ۲ره؟ هر ۲۲ 
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هذا یمثل تقدما بالارتام الطلقة » ولکنه لا یمثل تي الواقع اي تقدم اذا الارتام 
بالنسبة لعدد غير الروس في التاريخين الذکورین ۰ فالرقم رو نت 
و الرقم الثاني ٦ر۸‏ > ۰ ویمکن الاستنتاج اذن ان التمامي اللغوي الطلق او الذي هو 
لصالح الروسية لم يتغير الا ماما خلال ۱۱ عاما . وتبتی قضية ازدواجية اللفة هي 
المشكنة التي تشغل القادة والربین السوفیات . 

نما موتف الشعوب غير الروسية » الصرة على استعمال لفتها الاصلية : من 
استعمال اللغة الروسية التي تعلمتها خلال سئي تربیتها ؟ الاحصاء یظهر تباینا کبیرا 
بين الاقوام » ویبرز عدة حالات مختلفة ۰ 
۱ الحالة الاولی یمظها اليهود > وهم باغلبيتهم قد اختاروا اللفة الروسية . 
و اصبحت لغتهم الاصلية لغة ثانية لهم » وه ذا حال ۷۲۸ / مين يهود الاتحاد 
السونياتي » يضاف اليهم ۳ر" ۱‏ من يهود يتكلمون الروسية كلغة ثانية . في هذه 
الحالة يمكن اعتبار تمثل الفئة اليهودية اللغوي محققا بصورة كاملة . والالمان والتتسر 
تبعوا نفس همذ الاتجاه ٤‏ وان احتفظوا بلغتهم الاصلية بشكل افضل من اليهود : 
فالاولون يتكلمون الروسية بنسبة ۷۰ ا والثانيون بنسبة مر ۱۲ / ۰ 

وسيب تمائل الامم الثلاث المذكورة واضح . فهي اما محرومة كليا من ارض خاصه 
بها ومن حتوقها التربوية » بالتالي فهي منقوصة او غير موجودة » ام مشتتة کالتتسر 
وغارقة في بيئة غريبة ٤‏ مما یساعد على جعلها تتبنی لغة غير لغتها . ۱ 

الحالة الثانية تتمثل في جماعات يقل الترابط العرقي ‏ الجفراغي وضوحا بینها. 
هذه الجماعات تتمیز بکون قسم من سکانها » یتراوح ما بين ۲۵ الى ۵۰ / » يتكلم 
لغتين » مع تعلقه بلفته الاصيلة . ومن هذه الجماعات الشعوب السلانية » التي یمکن 
تبرير ازدواجية اللغة عندها بالقرابة اللغوية » والشعوب البلطية المتقدمة ثقافيا › 
والمولداف المتأخرون ثقافيا . ومن بين الامم السلافية . يبدو ان البييلوروسيين في تطور 
۱ سریع نحو الترویس اللغوي » ویتبعهم في هذا الاتجاه الاوكرانيون » انما في بطء اشد » 
ومن ثم الولدافیون رغما عن ان لغتهم الاصلية » القريبة من اللغة الرومانية » لا تمت 
الى اللغة السلافية بصلة » ورغما عن درجة التحضیر الضعيفة لدیهم . 


يضاف الى جماعات الحالة الثائية الکازاخیون . وهؤلاء اکثر تعلقا بلغتهم الاصيلة 
من الاوکرائیین ولکنهم اکثر منهم تقدما في ازدواجية اللغ . ونسبة الکازاخیین 
الزدوجي اللغة يبلغ ر۱] / » وهم الشمب الوحید في آسیا الوسطی بهذه الصفة 
والسبب في ذلك يعود الى کون الکازاخیین اقلية في جمهوريتهم ٤‏ ولا یکادون یشکلون 
ثلث عدد السكان العام . والحفاظ على اللغة القومية في مثل هذه الحالة مهمة صعبة . 
ونرى بالثالي ان الروسية يمكن ان تتقدم في حالات مختلفة تماما ٤‏ حيث یکون 
تقارب في اللغات او الابجديات او لا يكون » وفي مجتمعات شديدة التحضير أو ضعیفته 
وف الاوساط المتقدمة ثقافيا او الاقل تقدما . ٠‏ 
| وآخيرا الحالة الثالثة » وتتمثل في شمعوب بقيت اللغة الروسية شديدة البعد عنها 
وها حال القيفوت الكترة في التوقادن وق آسیا الوسظین + ودا متا نلشمسستب 
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الارمنی » فهو اکثر هذه الشعوب قابلية لتضرب اللفة الروسية نبب الجالیات 
الارمنية الكبيرة التواجدة خارج الجمهورية ( 15 / من مجم وع السکان العام ) . 
والغریب في وضع الارمن لیس مقدار ترویسهم اللغوي بل مدی تعلقهم بلغتهم الارمنية. 
ان مجموع الارمن الذین بتکلمون الروسية یشکل نسبة ۲ر۲۳۲/ للمقيمین و ارام 
للنازحین » ومع ذلك فان الذین حافظوا على لغتهم یشکلون ٩۰‏ / . وهذا دلیل على 
حيوية قومية هائلة في أمة نصف سکانها نازح . ويأتي من ثم الشعب الجيورجي وقد 
احتفظ ا مقیمون منه بلغتهم الاصلية » ومن بين النازحین ویشکلون ٥ر٣‏ > من السکان 
اختار ١ر۲۸‏ ,منهم اللفة الروسیة»وهذا عدد لا يذكر ولا يكاد یمثل ١/زمن‏ الجموع العام" 
والجیورجیون رغما عن مستواهم الثقافي الرتفع لا یتکلمون الروسية کلف ثانية الا 
بلة ( ۲۰ ) © بل هم یفاخرون بان لفتهم ذات الابجدية الفريدة من نوعها » کالابجدية 
الارمنية » والتي لا تنتسب الى اية فئة لغوية ثانية في الاتحاد السوفياتي » قد 
فرضت نفسها على ak‏ غريب يقيم في الجمهورية و ٦١.‏ غریب في خارجها. 7 

وما ان نتعرض للشعوب الاسلامية حتى نرى ان معرفة اللغة الروسية تزداد 
ضعنا" . فالروسية كلفة اولى » تتكلمها نسبة تقل عن /١‏ من سکان آسیا الوسطى ' 
وآذربیجان المقيمين . وكلغة ثانية يتكلمها الكيرغيزيون بنسبة 7۱٩‏ > والطاجكيون 
بنسبة ١5‏ / والآذريون بنسبة ١ر٤٠‏ ثلا ٤‏ والتركمان بنسبة ۸ر٤١‏ بالمئة ٤‏ والازہ ك 
بنسبة ۱۳ / . وهذا مدلوله ان اللغة القومية » بدلا من ان تتراجع في السئواث' 
الاخيرة ٠‏ ثبتت وتحسن مرکزها » وان اللغة الروسية لم تتقدم الا ببطء . ۱ 


ناذا قارنا فی آخر الامر تطور اللغات في الحالات الثلاث التي مرت » نری ان تقدم 
اللغة الروسية ليس مرهونا بوضع اجتماعي واضح . تقدم التحضیر وتراجع الحياة 
الريفية ‏ بقدر ما هو اتج عن الوضع السياسي ( وجود او فقدان الدولة الخاصة) . 
والرکز الجغرافي ( الاطراف القوقاسية والوسط ‏ اسيوية تبدو اقل عطوبة من 
القسم الغربي للاتحاد السوفياتي ) . وهثالك عامل آخر يجب اخذہ بعین الاعتبار ». 
هو مةدار الطابع الصميمي للثقانات او للغات القومية . فان اللغة البييلوروسية في 
شکلها الحالی قد صاغتها السلطة السوفياتية ذهابا من لهجات مختلفنة وفرضتها على 
السنكان پامنم سیاس 2« البییلوروسیة) (اضفاء الصبغة :البييلوروسية) التي كانت قائمة في 
العشرینات ٠‏ وان لغة مصطنعة کهذه » احتاجت الى وقت طویل لتفرض نفسه.ا » لا. 
یننمها الوقوف امام منافسة اللغة الروسية القريبة منها والاکثر واقعية ٠‏ ووضع 
'اثلغة الولدافية يشبه هذا الوضع » فان السلطة السوفياتية » رغبة منها في اعطاء 
الولدانیین شخصية خاصة بهم بمعزل عن الرومائیین » فوضت علیهم استعمال اللهجة 
الرومائية الحلية بعد تغيير مظهرها الكتابي. باستعمال الحرف السيريلي ٠‏ فبدت اللغة, 
الولدافية مصطنمة كالامة الولدانية » وهذا ما یجملها ضعينة امام الروسية.. 

انا لفات القوقاس وآسیا الوسطی فهي على نقیض ذلك . فهذه اللفات قد 
تقلت ثقافات غنية » و التحمت بتقلید تاريخي بعید ٤‏ وهي رمز للوجود اس نات 
منها آفراد کل جناعه بقدر ما ى ماشیه التاريخي من حقیقه . 
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نما اللغة كي تحيا » يجب أن تدرس وان تکون في آسسی التعلیم » وان تمر 
المعرفة من خلالها . فما مدى حصول الامم والقوهیات على الوسائل التي تساعد على 
سلامة لفتها ‏ والی اي مدی ینعی اسئوب التعلیم السوفياتي على اللغات 
انقومية واللغة الروسية ؟ 


التربية والدمج القسومي 

هل التربية والدمج الاجتماعي يشتركان معا في سياسة متماسكة في الزمان 
وفي المكان ؟ ۔ 

لقد سبق ان راینا ان لكل جماعة قومية الحق المطلق بحيازتها على مجموعة 
مؤسسات ثقافية ‏ مدارس »© جامعات » دور نشر - ف لفتها الخاصة . ولكن هذا 
الميدا مر بمراحل تطورية مختلفة » ففي العشرينات كانت التربية القومية الزامية 
باعتبارها رمزا للمساواتية المنادى بها » ولكن تعلم الروسية اصبح شرطا هاما في 
التقدم الاجتماعي » اعتبارا من الثلاثينات وخاصة منذ الحرب العالية الثانية . 
وخروتشيف في اصلاحه للتعليم عام ۱۹۵۸ » اورد فئقرة تتعلق بحق (لاهل 
في اختيار لغة تثقيف ابنائم . هذه الفقرة البريئة في ظاهرها هي على 
جانب كبير من الاهمية » فهي توحي بان مصلحة الولد قد لا تكون في دراسته بلغتسه 
الاصلية من جهة » وتشكل احراجا للاهل من جهة ثانية في حال نبذهم اللغة الروسية 
واظهار تعلقم بلغتهم الاصلية » اذ تجعلهم في موقف اللامبالاة من قضية تقارب الامم . 
ولکن هذا الاحراج مع ما فيه من ضغط معنوي لم يكن المائق الوحيد » بل كان هنالك 
عائق آخر هو عدم توفر امكائية الاختیار في كافة انحاء الاتحاد السوفياتي بین مدرسة 
ذات منهاج قومی واخری ذات مثهاج روسي . فالدارس على ثلاثة ائواع من حیث لغة 
التدریس » فهنالك الدارس القومية اللغة والدارس الروسية اللفة والدارسس 
المختلطة اللغة » ومن حيث عدد سني الدراسة » هن الك مدارس لا تتجاوز الرحلة 
الابتدائیة 6 واخری مدة الدراسة فیها ۱۰ سئوات مبدئیا » وعملیا ۸ سنوات . ومن 
حيث قاعدة تعليم اللغة الروسية في الدارس غير الروسية » فهثالك فوارق ما بين 
حمهورية واخری وداخل الحمهورية الو احدة . لذا يكون من الصعب اجراء تقييم عام 
اتربیة القومیات » ولا سیما مع ما يضاف الى ما ذكرئا ٤‏ من نقصی فى المعلومات 
الأحصائية . فالاحصاءات الغنية جدا بالعلومات عن التطسور العام للتربية داخل 
الحماعات التومية لا تتعرض الى مسالة لغات التدریس ٠‏ ولکی ئتمکن من تفهم الحالة 
الدر سة للقومیات ٤‏ علینا ان تفرق بين القومیات الكبيرة ذات الجمهوریات الخاصة 
بها وبين التومیات ذات الاستقلال الذاتى » واللحقة باطار غبر اطارها الخاص . 
2 فالسلافیون و اقعون تحت وطاة قرابة لغتهم الخاصة باللغة الروستية » وهذا 
ساعد عل تقدم اللفة الروسية . ففى اوکرائیا تکثر الدارس التی تعلم بالروسية 
وعدد التلامذة فيها كير . وف مستوی التعلیم العالی فالغالب ان ال وسية هی‌السائدة 
بدلیل الطابع الختلط جدا للطلاب وللاساتذة وق بییلوروسیا بظهر الترویس في التعلیم 
بصورة آوضح على جميع الستویات . ففى البيثة الحضر یه تغلب اگدارسر, الروسية 


1€ 


النهاح » والروسية تدرس في مدارس بییلوروسیا بصورۃ الزامية اعتبارا من الصف 
الثاني والی الصف الثامن » وفي الجامعات يجري التعلیم بالروسية الا لبعض السواد 
الاستثنائية . وفي مولدافيا تغلب اللفة الروسية في الراکز الحضرية والجابات 
تفرض معرفةالروسية . 
ان الوقف الضعیف للغات القومية السلافية والولدافية یتناتض مع حالة اللغات 

التومية لدول البلطیق ومسيحيي القوقاس » التي بلغت مستوی ثقافیا عالیا وتحضيرا 
متتدما ۰ ففي استونیا ولتونیا ۷۳ > من الدارس تدرس باللغات القومية » و86 / من 
الاطفال یتلقون العلم بلختهم الاصلية .ولكي تعوض السلطة عن ضعف جاذبية الدارس 
الروسية » جعلت تدریس هذه اللغة الزامیا منذ العام الدراسي الاول . والدراسة 
العااية تجري باغلبیتھا باللغة القومية 3 ۰ ووضع جیورجیا يتشابه مع وضع دول 
البلطيق » غثلاثة ارباع المدارس تدرس باللغة الجيورجية » والدارس الروسية اللغة 
لا تکاد نزید عن الدارس الارمنية اللغة وکل فثة منهما لا تتجاوز عفر الدارس 
الجیورجية . اما الدراسة العلیا فاقلب موادها جيورجي اللفة ومستواهبا مرتفع 
وتخرج نخبا عدیدین »اذ ان جیورجیا تأتي في الرتبة الثانیة بعد الیهود فیما یتعلق بعدد 
حاملي الشهادة العلیا من ابنائها بالنسبة لجموع السکان . اما الارمن نهم شدیدو 
التعلق بالحناظ على مدارسهم الارمنية اللغة وذات البرامج الدراسية الكاملة : 

الک من النوتیته اللغة »ای درو الازينية وال مقي الذزاسة ا 
وهذا الامتیاز یمور عنه جعل دراسة الروسية الزامية منذ السنة الدراسية الاولسی 
ويأتي الارمن في الرتبة الثالثة في العدد النسبي للنخب القومية . 


کاز اخستان تباین تام بين السکان الریفیین الذین یترددون الى مدارسى کازاخية 
والسکان الحضریین الذین یمیلون الى الالتحاق بالدارس الروسية ٠‏ فالکاز اخیون 
اتلية في جمهوريتهم ولم تتکون لدیهم بعد نخبة كانية لتغطية حاجاتهم الثتافية ٤‏ نتراهم 
یسعون اختیاریا نحو اللغة الروسية لانها تستطیع ان تؤمن لهم تقدما اجتماعیا ودخول 
مراكر المسؤولية منیا ف سس جورت اسیا الومطي زان بخان یسرد 
الريني: او الحضری یتصلون بذارنسقم القوبية »وتخاول السلطا الشوفيانية التمویهن 
عن هذا الانكماقى بفرض اللغة الروسیة منذ الصفوف الاولی » وباطالة مدة التدریس 
عن ترك مدارسها والالتحاق بالمدارس الروسية. و هکذاً فلا يتسنى الا لجزء محدود من 
نخبتها متابعة التعليم 0 الروسي . 
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بها ادخول كافة الوظائف » نظرا الى أن معرفتها بالروسية غير كافية . وهي تکافح من 
أجل تهيئة نخب قومية » لا طمعا في ترقيات اجتماعية » بفضل معرنة اللغة الروسية. 
.وان النساء في هذه الشعوب يتركن الدرسة باكرا . هذه اللاحظات تجعلنا ندرك سیب 
استمرار لغاتها القومية بهذا الرسوخ ٠‏ وهكذا یتوم بین مطالب الشعوب الاسلامية 
وسياسة ازدو اجیه اللغة الدعومة من السلطة السوفياتية حوار صم يبدو متزایدا في 
المرحلة الفاصلة ما بين الاحصاءين الاخرین ۰ 
ونری بالتالي ان الامم الكبيرة قادرة بصورة عامة على الحفاظ على لغاتها » نوعا 
ما » ضمن نظام تربوي یمن في « الشکل » انشاء مجتمعات قومية .ولكن هذه القاعده 
لا تطبق على التكوينات القومية الاقل كمالا والنتظمة في جمهوريات ذات استقلال ذاتي 
او مناطق قومية . فما ان تحشر جماعة قومية » جغرافيا ضمن حدود دولة مفدرلة »؛ 
وتلحق سیاسیا بهذه الدولة » حتى تتحجم حقوقها الثقافية من الناحية العملية » ان لم 
يكن بن الناحية النظرية . والتنظيم السياسي للاتحاد السوفياتي يحشر قسما كبيرا من 
الامم المنقوصة السيادة ضمن الجمهورية الاتحادية الروسية ؛ حيث يكشف الوضع 
الثقائي لهذه الشعوب عن منهاج ترويسي سريع يجري بواسطة المدرسة . وقد قامت 
دراسة امريكية بوصف لهذا المنهاج »> فوضع المقيمين في الجمهورية الاتحادية الروسیه 
من غير الروس يتصف بعدة معطيات » اولها » الزامية تعليم اللغة الروسية في جميع 
المدارس القومية اعتبارا من السنة الدراسية الاولى وانتهاء مرحلة التعلیم » ثانيا > 
عدم وجود مراحل دراسية كاملة في الدارس القومية كافة باستثناء ما يتعلق متها 
بالتٹر والبشكيريين » وهذا يلزم الاطفال » الراغبین في مواصلة تعليمهم الثانوي بعمق؛ 
على الانتقال في فترة ما من الدراسة بلغتهم الاصلية الى الدراسة باللغة الروسية ء 
ثالنا » النزعة العامة خلال العشرين سنة الاخيرة الى خفض عدد المدارس القومیسه 
اللغة في صالح الدارس الروسية . وتجدر الملاحظة بان وجود المدارس القومية اللغة 
لا يوجب استفادة كافة المجموعة منها » فبعض الاهالي ٤‏ بادراكهم ضرورة اللجوء 
عاجلا ام آجلا » الى المدارس الروسية ومن ثم الى الجامعات الروسية » يفضلون 
تنشئة اطنالهم منذ الصغر على اللغة الروسية » وتبقى لغتهم الاصيلة وسيلة للتفاهم 
ضمن اطار العائلة والوسط المحيط . والتحرك البطيء في الاتجاه نحو الغاء التعلیم 
القومي يبرز من الجدول رقم ۲ » وفيه تلخيص لوضع الجمهوريات ذات الاستقلال 
الداتي . ۱ 
هذا الجدول شدید التعبیر » فهو يبين ان جمیع الشموب » عدا التتر والبشکیسر 
والیاتوت ٤‏ اضحت اللفة القومية لدیها مقتصرة على مرحلة الحضانة وبداية تعطسم 
القراءة والكتابة » بالاضافة الى ان السکان الريفيين الذین لا يجدون لدیهم الا مدارس 
ابتدائية لا تتجاوز الرحلة الدراسية نیها الاربع سنوات » یضطرون الى اللجوء الی 
الدارس الروسية . والحالة تزداد سوءا في الناطق ذات الاستقلال الذاتي والمقاطعات 
التومية اللغة التي كانت موجودة فیها عام ۸ تلاشت بعد ۱ عاسایاستشناء 
بعضها » وهذه لا تتجاوز مرحلة الدراسة الابتدائية فيها الثلاث سنوات ٠‏ اما الدارس 
الروسية » فهي لا تدرس اللغات القومية الا لغاية الصف الثالث على احسنن حال . 
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جدول رقم ۲ - امتداد المرحلة الدراسية في اللفات القومية : 








قومیات اصيلة داخل الجمهوریات الاتحادية ۱۹:۸ ۱۹۷۲ 
الروسية ۱ 

البشکیریسون ۱ اا اا 
البوریاطیون ۷-١‏ ا 
ا(* يته جر س{ حضانه فقط 
الانغوض س حضانة فقط 
التشواف ۱ 5-١ ۷١‏ 
الكابارديون اسا لا شيء 
البلگ تحار اس٤‏ 
الكاليك ات ت 
الکارلیون ۱ غير معلوم غير معلوم 
القومیشیسون ۷-١‏ اس 

ا ماریس ۷١‏ وس 
السوردف ١لا ١‏ 
الاسيتيون ‏ الشمالیون ا؟ لا شيء 
الداغستانیون عدى الآفاريين اس٤‏ ع 
الآفاريون اسع سو 
ات ۱ ٠٠-١‏ وس ه | 
القوفینیسون ٠‏ ۱ 2 چون 
الأودمورتيون ۷-١‏ ل 
الیاتوتیون ۸-١ ۷-١‏ 








یظهر واضحا انه یوجد داخل الجمهورية الاتحادية الروسية اتجاه لا رجوع عنه 
نحو تقلیل عدد اللغات الستعملة في التربية بين السکان من غير الروسی ٠‏ وهذا 
الاتجاه یودي هنا الى ترویس لغة هذه الشعوب ٠‏ ویجب الوافقه مع خروتشیف على 
ان الامم الحشورة جغرافيا ينتهي بها الامر الى التتارب ومن ثم الى الاتصهار اللفوي: 
خلال جيل مع الامم الاکبر منها . ولکن هنالك امما محشورة في جمهوریات غير روسیا 
کجیورجیا و ازیکستان » فهل تمیل هذه الامم نحو الروسية ام نحو لغة الجمهورية 
التي هي فيما؟. ۱ 

الاحصاءات هنا غير متوفرة » وائما نلاحظ مثلا ان التتر المقيمين خارج جمهوريتهم 
بتبنون الروسية ولکنهم ینجذبون نحو اللفات الحيطة بهم في حال کونها من عائلة لغوية 
قريبة من .لغتهم (.الکازاخية » الكيرغيزية ء الازيكية » التركمائية ) . والاوساتیسون 


۱۳۷-۰" 


یتبنون الروسية اذا اقاموا في الجمهورية الروسية والجيورجية اذا اقاموا في جیورجیا . 
ویبقی ترسخ اللغات في الجمهوریات ذات السيادة ( باستثناء السلافية ) امرا 
مؤكدا » ويضاف الى ذلك ما لوحظ مؤخرا من ازالة الصبغة الروسية عن اللفات 
القومية . غالتعابیر الروسية الحديثة التي دخلت مختلف اللغات بدأت تزول تدريجيا 
واستعيض عنها بکلمات مصاغة من صلب اللغعات > يمكنهسا ان تجاري التطور 
التكنولوجي للترن العشرین . ۱ 


قبول الترویس كاهون الشرين 

عندما نتحدث عن السألة اللغوية في الاتحاد السوفياتي ينتهي بنا الطاف » بصور ه 
عامة » الى نقطة الانطلاق . فاننا نلاحظ ازدهار اللغات ونشوء نخب في كافة هذه 
اللفات»و هذا نجاح للسلطة لا شك فیه.ولکن هل هنالك سياسة لفوية عامه تهدف من 
خلال الترویس و ازدو اجیه اللغة الى اضعاف النفات القومية ؟ وهل ساهمت الحقوق 
اللغوية في دمج شعوب الاتحاد السوفياتي ؟ و اخیرا الى اي مدی يمكن الجمع بین 
الاخلاص للغة الاصلية والشعور القومي ؟ نظرة الى الاتحاد السوفياتي اليوم قي تعقيده 
اللغوي ؛ تؤول بنا الى استخلاص عدم وجود قوانين تطورية قابلة للتطبيق على مختلف 
اللفات . فمن الواضح ان الجماعات العرقية المقيمة في الاطراف والعائشة في دول 
منسجمة نسبیا والمتيسر لها الجهاز السياسي الضامن لحقوقها الثقافية » تستطیع. 
ان تحمي لغاتھا بشكل أفضل من الجماعات المحشورة جغرافيا او المشتتة والضعيفة 
سياسيا . مجمل القول ان حالة الشعوب ذات الجمهوريات المفدرلة افضل من حالة 
سواها » وان الشعوب الوفيرة العدد احمى لنفسها من الجماعات القليلة العدد ولكن 
كم من مثال ينقض هذا المخطط العام ! فالبييلوروسيون » وهم نسبيا عديدون ٠‏ 
وبمیشون ق جمهورية مندرلة 4 ولهم امتیازاث علی الستوی الاممي © نراهم بظهرون 
ضعنا لفویا ملحوظا . وعلی نقیضهم التتر » فهم عدیدون ولکن مشتتون في 
ثلائة ارباعهم » یقاومون الترویس بشدة . والاریس » وکانوا یمدون عام ۱۹۷۰ ۰ 
۰ نسمة نقط ٤‏ شدیدو التعلق بلغتهم » ونسبة الشتتین منهم الاصلية ۲ر۱٩‏ 7/۰ 
مع ان 5ر58 ثلا منهم يتقن الروسية . فني هذه الحالة لم یستطع الضعف المددي »ولا 
البيئة ( عدد الروس في الجمهورية ذأت الاستقلال الذاتي للماریس نسبته ۹ر٦)‏ / في 
مقابل ۷ر۳؟ 7 من الاریس ) > ولا معرفة الروسية » ولا ازدو اجية اللفة ( ۷۱ £ من 
الاریس مزدوجو اللفة ) » ولا ضعف التعلیم في اللغة القومية » جمیع هذه العوامل 
لم تستطع ان تنتقص من اخلاص الاریس للغتهم الاصلية . وعلی نقیضهم آلوردنیون؛ 
و هم آکثر عددا ( ۰ نراهم عطوبین امام اللفة الروسية » اذ ان عدد 
الوردفیین الذین یتکلمون لغتهم الخاصة لا تتجاوز نسبته ۸ر۷۷ > وعسدد الزدوجي 
اللغة منهم نسبته ۸ ر ۸۷ / ٠‏ والتتر » مع تشتتهم وخضوعیم منذ اربهسسه قرون 
لسياسة ترویس لفوية » لم یزالوا متعلقين بشدة باللغة التترية . 

ألقضية ليست قضية سياسية ولا عددية حتی ولا اجتماعية . والتحضیر لیی 


A 


سببا » بحد ذاته للانصهار اللفوي . لا شك ان مدن بييلوروسي ا هي مراکز حیاه 
روسية وبالتالي ترويسية » ولکن يكفي ان یتمشی الرء في طاشتند » وهي اقل عراقة 
ع مها بق مون اننا ی E‏ این اک کسید تون 
الازيكية . وهكذا الامر في تبيليسي . هذه الامثلة التناقضة تشھد على أن الانصهار 
اللغوي ليس خاضعا للعوامل الخارجية كالبيئة والوضع السياسي والتحضير » بقدر 
خضوعه لعامل اساسي قائم في وجود الجماعات العرقية وفي ثقل تاريخها وثتانتما 
فالامة البييلوروسية » كما هي عليه اليوم » قد صاغها النظام السوفياتي » ولغتهبا 
منشأة بصورة اصطناعية » وثقافتها لم يمر عليها اكثر من نصف القرن » وهي تفتقر 
الى الثقل التاريخي والى التقالید الخاصة . 

ہینما التتر والجيورجيون لهم لغات سام فقوتت کے راہ الاغات کی 
في حال زوالها يستطيع أصحابها ان يجدوا صروحهم الثقافية في ترجمات انكليزية 
روسية » واهم احداث ماضيهم في كتب التاريخ . والماريس ثقافتهم غير مدونة » يل 
هي مجموعة تقاليد وثنية تربطهم بماضيهم البعيد وتعزلهم عن سائر الناس . اما 
الموردفيون فقد جرى هديهم الى الارثوذكسية منذ زمن بعيد ولكنهم لا يستطيعون 
التوثق بتقاليد اجتماعية دينية خاصة نظرا الى افتقارهم الى ثقافة مدونة » فكان دمجهم 
الديني ممهدا للدمج اللغوي . فالتباين الحاصل في السلوك اللغوي لشعوب الاتحاد 
السوفياتي خير دليل على النتائج المتضاربة للسياسة التبعة في هذا المجال . هذه 
السياسة تؤدي ولا شك الى التمائل الاختياري لبعض الجماعات » التي تقبل بالترویس 
. تحقيةا لرفاهيتها » ولكونها لا تملك تراثا تاريخيا وثقافيا تحميه ويحميها . ولكن هنانك 
شعوبا غيرها لم تكن السياسة اللفوية وسيلة لدمجها » بل حررت ارادتها وفضوليتها 
القومية ء وبتدقیق النظر نجد السياسة اللكوية تسهم احیانا فى دیج الامم وتودي غالبا 
الى تثبيت الفوارق القومية . فهل هذه الفوارق مؤقتة ومکتوب لها ان تندثر ؟ بعض, 
المؤلفين يرون جوهر الموضوع في تقدم ازدواجية اللغة . فحين تتضارب اللغات او حين 
تتعايش ؛ يحتاج الانتقال من لغة الى اخری الى وقت طويل والى مرحلة انتقالية هي 
مرحلة ازدواجية اللفة . فمن وجهة النظر هذه يكون التطور السوفياتي ایجابیا» 
والطلوب هو الانتظار حتى يعم اتقان اللغة الروسية ويتأصل كيا تنتقل الامم 
السوفياتية الى المرحلة الثانية وهي مرحلة تبديل اللغة . ان التثبق بالستقبل امر ولا 
شك مستحيل » والاتحاد السوفياتي ہرد لا يقحاون الختليق وهذا رين قيحر فى سات 
التغيير اللغوي . ولكن » بغض النظر عن نوع آلتطور اللغوي المقبل لشعوب الاتحاد 
السوفياتي » يبقى هنالك سؤال : هل اللغة هي المعيار الحاسم للشعسور بالانتماء 
التومي ؟ يصعب الاجابة بالايجاب عندما نرى في التاریخ الحديث شعوبا عديدة 
استعملت لغات دول آخری > كما هي حال الهنود مع اللغة الانكليزية » ولم یمنعها 
فقدانها لهويتها اللغوية من جهرها بوجودها القومي . أن تساعد اللغة الامة على تثبيت 
كيانها فهذا لا شك فيه » ولكن ان تكون دليل وجود هذه الامة فهذا أمر يبقسى موضو 
جال . 


۹ 


الفصّل السادس 
الدمج یمر بازمة 


عام ۱۹٦۷‏ ء العيد الخمسيني للثور ة > عام ۱۹۷۲ » العید الخمسيني للاتحاد : 
عام ۱۹۷۷ » دستور جدید لجتمع جدید . انها لناسبات عديدة للسلطة لتأکید التلاحم 
القومي في الاتحاد السوفياتي ونجاح الدمج ٠‏ ولکن مظاهر عدم الوناق في الیدان 
التومي تکاثرت في هذا العتد الاخیر بالذات » موحية بان الدمج لا یزال بعیدا عن الکمال 
لقد عرف عالم الامم السوفياتية ازمات في عهد ستالین » ولکن سياسة الدمج کانست 
في بدایتها وکان ستالین متنبها لکل شطط یحصل > یستأصسل في موجات متلاحقة جمیم 
النخب و الجماعات والافراد التادرین على استتطاب مواطنیهم التهورین ممن حراء 
ارادتسه التأحيدية الصلبة ٠‏ 

وسمحت سياسة الطمانة والتنازلات الخروتشيفية للامسم باعادة تكوين نخب 
قادرة على تمثیلها » وکان على هذه النخب ان تشهد » بعد نصف قرن من الثسورة ء 
بنجاح سياسة الدمج . « فالشعب السوفياتي » » مفخرة السلطة » يتجسد خاصة 
في هذه النخب وني المجتمعات المتطورة فكريا . ولكن الجدير بالملاحظة ان هذه النخب 
كان لها الدور الحاسم في الازمات التي تفجرت في السنوات الاخيرة في الوسط التومي. 

وان هذه الازمات قامت في جماعات قومية ذات درجة تربوية ومستوى حباني 
مرتفعین . هذه الازمات بدأت عام ۷ بانتفاضات فردية ولسم تلبث ان تعددت 
وتوسعت في بعض الجمهوريات والمناطق وازداد خطرها حتى اضطرت السلطة الى 
مكافحتها بعنف . فهذا ولا شك دليل على ضعف الدمج . ولا باس مسن استعراض 
الوقائع والبحث عن مغازيها ومدى اهميتها وما اذا كانت تشكل حالات فردية سهلة 
الحصر ام دليلا على ان الدمج لا يزال بعید التحقيق . 00 


المساواة بين الامم كافة وبين حقوقها الثقافية والسياسية مفهوم اساسي في النظهم 
السوفياتي . وكل مواطن سوفياتي يحمل في جواز مروره الاشارة الى القومية التي 
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ینتسب اليها . الا ان بعض القومیات وان كان وجودها معترفا به قانونیا » لا تشبه 
باقي الاقوام . فتد انكرت علیها السلطة حتقتهافي وطنها الاول ؛ فلم يأت ذکره في 
جوازات مرور افرادها . وقد ظل هؤلاء الشردون مرغمین على السکوت مدة طوينة » 
ولکنھم اصبحوا » منذ بضع سنوات 6 المواطنين الاکثر شغبا ف الإتحاد السوفياتي ¢ 
نظرأ لتفاتم شعورهم بالظلم ووصوله الى درجة عدم الاحتمال . هؤلاء الاقوام هم التتر 
والالمان واليهود وهم مختلفون في تاريخهم وني ثقافتهم ولکنهم مجتمصون على امنية ان 
يصبحوا مواطنين كاملين وان يكون لهم وطن بالمعنى الصحيح للكلمة . فالتتر يريدون 
العودة الى موطنهم في القرم » والالمان واليهود ليسوا مستريحين لوجودهم في الاتحاد 
السوفياتي ويريدون مغادرته “هما سیب هذا التعبير الخطير عن الاستیاء »الذي لا 
يتردد اصحابه في ابدائه » تحت طائلة تهديد سلامتهم المادية وحريتهم ؟ 


ولنبتدیء بالتتر » فالعالم الغربي لا يعرفهم حق المعرفة » وما يعلمه عنهم » فمن 
في طاشقند ولكنه لا يعرف على التحديد الغاية من هذه التظاهرات » وان الجنسسرال 
غریفورینکو » وهو بطل محترم من أبطال الحرب العالية الثانية » يواجه » في دفاعه 
البعيدة والتناثرة لم تساعد على تعريف هذا الشعب الذي تقوم الاحصاءات 
السوفياتية ذاتها بتشويش معالمه . فتعبير التتر ينطبق بدون تفريق على تتر قازان 
وعلى تتر القرم . والاولون لهم جمهورية ذات استقلال ذاتي تقع شرقي موسكو . 
سن عدم وجود وطن لهم . والاحصاءات السوفياتية تزيد الامور غموضا اذ همي لا 
" تحتوي الا على باب واحد يدخل تحته التتر بفئتيهما ٠.‏ وان هاتين الفئتين تشكلان 
معا ما یقارب ٦‏ ملایین نسمه » مما یجعلهم في الرتبة الخامسة بين التجمعات العرقية. 

ولکن تتر القرم یختلفون في الواقع عن تتر قازان لغة وثقافة ٠‏ وعددهم لا یمکن 
والسلطة السوفیاتیه اعترفت عام ۱۹۲۱ بتواجد التتر في الترم على مدی اجیال 
هي جمهورية القرم » الملحقة بالجمهورية الاتحادية الروسية ٤‏ حیث تمکن التتسر » 
رغما عن وضعهم كأقلية » من التمتع لمدة سنوات بجميع الحقوق الممنوحة الى الامم ») 
الالمان احتلوا منطقتهم وظلوا فيها حتى عام ۱۹46 . وفور مغادرة الالمان لاراضيهم» 
ادخلوا في عداد الامم المتعاونة مع العدو » وحمل ستالين هذه الامم مسؤولية جماعية 
شملت جميع السكان . وني ۱۸ ايار ١155‏ > جرى نفي التتريين بما فيهم الشيوخ 
والاطفال نحو آسيا الوسطی والاورال وسيبيريا . وزاد عدد المنفيين عن .....؟ 
نسمة » فرض على قسم كبير منهم الاقامة في ازبکستان . وبتاريخ ۲۵ حزيران ١555‏ 
صدر مرسوم بالغاء جمهورية القرم رسميا . 

وبینما كان التتر يعيشون في منفاهم تحت المراقبة الدائمة » عمدت السلطة 


(فرز ۳ 


ET‏ الى تدمير کل آٹز لهم ي القرم 6 بساك من امکائية عودتهم الی موطنهم 
مرا مستحيلا ؛ بخرب مساکنهم وبجلب نازحين من الروس او الاوكرانيين في وود 

E‏ محلهم . وقي عام ۱۹۵1 عمد خروتشیف الى اعادة الاعتبار الى ستة 

شموب کان ستالین قد اتهمها بالخيانة » ولکنه لم يأت بذكر التتر في قرار العفو . 

ف ۸ نيسان ١151‏ صدر مرسوم بمنح التتر حقوقا طبيعية في مكان اقامتهم. 
ولكن هذا الرسوم لم ينشر » كما انه نص على ان التتر لا يحق لهم استرجاع اموالهم 
المصادرة سابقا ولا العودة الى القرم » الذي أضحى تابعا لاوكرانيا . 

ظل التشعب التتري » في ظل هذا المرسوم » شعبا مجرما » فالقضية بالنسبة 
الى الامم ليست قضية وضع معنوي وحسب » بل هي في تمكنها من الاستمرار بالحياة 
دكيانها القومي . والشعب التتري بحرمانه من أرضه ومن حقوقه الثقافية » کتسب 
عليه الانصهار تدريجيا في الوسط العرقي والثقافي المحيط به . وهو يطلب اععادة ' 
الاعتبار السياسي والحق في العودة الى القرم » حيث يستطيع استرجاع ارضه 
القومية وجميع ما يتطق بها من حقوق, . 

باشر التتر معرکتهم المصيرية عام ۱۹۵۷ هه نی 6 سیت اتضح لهم 
عدم امكانية حصولهم تلقائیا على اي حق من حقوقهم الاساسية . فلجووا الى 
المرائض وتقدموا بست منها في الرحلة بين ۱۹۵۷ و ۱۹٦١١‏ ؛ الى الحزب ومختلف 
الراجع الحكومية ء وعلی کل عريضة ما بين ۰ و ۲۵۰۰۰ توقیع . وکانت جمیمها 
تتضمن مطلبا واحدا وهو الساواة في العاملة مع سائر الشعوب النفية > التي 
استمادت حقوقها السياسية والتومية . ولکن عدم استجابة السلطة لم ن نھ 
الطلبات الجماعية و الضغط الذي وقع على العناصر النشيطة باتهامها باثارة النعرات 
القومية » آدت بالتتر الى البحث عن وسائل جديدة ٤‏ تبقی ضمن الشرعية . ۱ 


ارسل التتر الى موسکو مندوبین عنهم مزودین بتاویض رسمية »© لكي یکونوا 
على مقربة من السلطه ویستطیعوا اسماعها اصواتهم . وهذا اجراء مذهل في 
الاتحاد السوفياتي حيث طرق التعبير الوحيدة القبولة هي التي تمر بأجهزة مراقبة 
السلطة . ولکن التتر لم يكن لهم حقوق سياسية » وبالتالي ممثلون قومیون » فهم 
وو ہس بیو کہ سا و شوہ و وس 
صرح عام ۱۹٦١‏ عن خلق « دولة الشعب كله » > وهم من الشعب ویمارسون حقهم 
کمو اطنن 5 وق العامين ٥‏ و ۱۹٦١ ١‏ بدا ان مجلس السوفیات الاعلی للاتصاد 
انسوفياتي » وهو حارس الشرعية الاشتراکیه وممثل السکان السوفیات » قد اھتم 
بقصیتهم ۰ وکان لقاء لمثلي التتر 4 الزودین بتفویضاتهم وعرائضهم ٤+‏ مع میکویان 4 
رئيس مجلس السوفیات الاعلی » عام ۱۹٦١١‏ » ومع امین الجلس الذکور » جیور 
ہس و سنہ » ولکن اللقاعین لم يسفرا عن أي جدید ٠‏ وق مطلع عام ۱۹٦٦١‏ 
تقدم ۱۲۵ مندوبا تقريبا الى الوتمر الثالث والعشرین للحزب الشيوعي السوفياتي 
ومعهم عريضة موقعه من ۱۲۰۰۰۰ نسمة » وارسلت الى المؤتمر الذکور ۱۵۰۰۰ 
رسالة ودرقية موقعة ۰ وأمام هذا الضغط و عل. جيورغادزي بدرس فوري لیف 
التتري . ولم يقم فعلا بآي خطوة . خاب أمل التتر ولکنهم لم ييأسوا » اذ اأعادوا 


1۳ 


في خلال ثلائة آشبهر ( آذار ‏ حزیران 1155 ) جمع 1١١6...‏ توقیع وارسلوا' 
زهاء ۲.۰۰۰ رسلله وبرقية ودعموا مندوبيتهم في موسکو بعدد جدید من الوندین . 
فطلب من الفنادق في موسکو عدم ایوائهم » وبتاریخ ۲٢‏ حزیران حضر وفد کبیر من 
التتر الى اللجنة الركزية للحزب الشيوعي لتقديم عريضة فأوقفوا وتم اجلاژ‌مسم 
رة عن له 

. وکانت من جانب التتر في ازبکستان مظاهرات متلاحقة غايتها كسب السكان' 
الى قضيتهم » فهم جميعا مسلمون » وكان من السلطة اظهار قساوة اکبر » فسي 
قلقه من تطور الامور . وحاول بعض الکتاب التتر ایجاد حماية ومستمعین لهم في 
خارج الاتحاد السوفياتي » ولکن الهم بالنسبة لجماعة قومية أن تسمع موسکو 
طلباتها وان یستجیب مواطنوها الى نداءاتها . وهذه الحملة الداخلية سعت السلطة 
لاخمادها » فأضافت مادتين الى قانون الجزاء الازبكستاني » منعت بموجبهما تداول 
الاخبار او الوثائق التعلقة بمصير التتر » والشاركة في اجتماعات في هذا السبیل . 
وهكذا اضحت الاجراءات القانونية مخالنة للقانون وواتعة تحت وطأة القمع . 


لم تمنع هذه الاجراءات القمعية من مضي التتر في صراعهم . ولا ضاق امامهم 
مجال العمل القانوني » قرروا اللجوء الى طرق مشهدية وان كانت غير قانونية ٠‏ ورغم 
حرمانهم من حق الاقامة في فنادق موسکو فقد تجمع في هذه امدينة E‏ شخصس 
وجود الاجانب » وهكذا سیتعرف العالم الخارجي على القضية التترية . وقسررت 
السلطة اللجوء الى المساومة فهي تصر على أن تبقى الامور في زمامها » وجرى لقاء 
بتاریخ ۲۱ تموز ۱۹١۷‏ » في الكرملين » حضره ممثلو النظام العام وهم اندروبوف 
رئيس آمن الدولة 4 ورودنکو مدعي عام الاتحاد السوفياتي 4 وشتشلوکوف وزير حفظ 
أمدى تحفظا شديدا فيما یتعلق بعوده التتر الی القرم ٤‏ وأغفل ذکر احیاء الحمهورية. 

وفي ٥‏ ايلول صدر مرسوم جاء فيه : « بعد تحرير القرم » اتهم جميع السكان 
. آلتتر فيه » عن غير حق ء بالتعامل مع العدو » مع انه لم يكن الا من فعل بعضس 
منهم . هذه التهم » الوجهة بدون‌تمییز الى كافة مواطني القومية التترية التیمیسن 
في القرم ٤‏ يجب أن تلفی » ولا سیما ان جیلا جدیدا بات الیوم مساهما في الحياة 
الهنية والسياسية » . . 

« التتر الذين کانوا یقیمون في القرم یقطنون في جمهورية ازبکستان وفي جمهوریات 
أخرى ... » (انتهی ) . هذا الرسوم اعاد الى التتر جمیع حقوقهم کمواطنین » من 
حریه الاقامة والحقوق السياسية » وبرئوا من جريمة الخیانه و اصبحوا شعبا مشابها 


الآخرين ۰ فالتتریون اصیح بامکانهم التنقل حيث یشاوون » ضمن حدود اوضاع 
العمل وجوازات المرور » » اي تحت المراقية » واصبح لهم بعض الحقوق 


السياسية » ولكن هذه الحقوق سبق أن اعطیت لهم عام 1165 ۰ ومن ناحية ثانية 
نلحظ انه لم يرد في النص عبارة « الامة التترية » ء كما أن جمهوريتهم لم ترجع لهم . 
۱۳۲ 


وهذا الرسوم » باشارته الیهم ب « التتر الذین کانوا یقیمون قي القرم » » القسنی 
الات الذائمه سن الفری .و الرخن وهن من الشروط. اارتمتستة: ال اة 
لوجود الامة » وذکره لاقامتهم السابقة في القرم واقامتهم الحالية في آسیا الوسطی ٤‏ 
يوحي بأنهم من آسی: الوسطی كما هم من القرم ٠‏ 
: مرت عشر سنوات على عام ۱۹١۷‏ والنتر لا یزالون یحاولون الوصول الى 
غايتهم ٤‏ بدون توقف ؛ وهي العودة الى القرم . والی جانب الطرق التي استعملوها 
سابقا فقد لجووا الى طريتة جديدة وان غير شرعية . فهم ینتفلون الى القرم رغما 
عن المنع ۰ وقد نجحت بعض المائلات فقط في التغلب بالحيلة على الراتبات التعددة» 
غير ان التسم الاکبر منها آرغم على العودة الى آسیا الوسطی . وهکذا خسر التتر 
معركة اعادة حياتهم التومية الطبيعية » وظلوا غرباء في آسیا الوسطی ؛ لا يسيب 
رفضهم من قبل البيئة الحيطة » فهم قریبون منها في كل شيء » بل لانهم یرنضون ان 
یتخلوا عن حلم الوطن النتود . وقد مضی على زمن نفیهم ٠٠‏ سنة » وقام جيل جدید 
نراه في الصفوف الاولی في معركة المودة الى القرم . وقد فضل التتر ٤‏ كما فضلست 
شعوب اخری في أمكنة آخری » أن یظلوا مشردین وثاثرین طالا انهم لا یستطیعون 
افترسخ من جدید في مسقط راسهم . هذا تحد تحاول السلطة السوفياتية ان تتجاهله 
, انکارها حقيقة الوثاق الذي یربط التتر بالقرم » فوجهة النظر الرسمية ان القرم 
سکنتها شعوب من آصول عرقية مختلفة ومن بينها التتر . واکبر دليل على تعدد 
العروق في الترم » على حد قول الموسوعة السوفياتية الکبری » هو في تسمیتهسسا 
الخالفة للتواعد العامة لتسمية الجمهوریات القومية ء فجمهورية القرم حين وجودها 
كانت تفيل امهنا حقرافيا يذل أن تحمل اننا كوا فهل. مثالك ظریعه 6 اوش نح 
مما تقدم؛ لانكار الحق التاريخي للتتر في الاتامة في القرم ومن ثم انکار وجودهم القومي؟ 
رلاذا كل هذه الشدة مم شمب بهذا السغز ؟ فلیس ق الواقع ال ۳۰۰۰۰۰ تتري» 
بحد ذاتهم ؛ سبب قلق الاتحاد السوفياتي . نالتومية التترية قدمت الکثیر الی العالم 
الاسلامي في روسیا في الاضي السابق واللاحق للثورة ٠‏ والتتر اطلقوا الافکار 
الرئيسية التي کان من شأنها تحريك الثورة لدی السلمین الروس . لقد نجح ستالین 
عام ۱۹۲۲ بانقاص الجال الحيوي للتتر وعلی نزعهم من القرم » وخلناژه لا ینوون 
اعادة توسیم عالم التتر من جدید . وهم فا صراعهم مع التتر یصیبون كذلك القومية 
السلمة التي ستحرز نصرا جدیدا فيما لو تم ارجاع القرم الى اصحابه . والاعتراف 
بحق ده ۳ تتری ٤‏ حرموا من وطنهم یشکل » في الف روف الحالية للاتحصاد 
'لسوغیاتی » زبادة حجر الى بناء النزعة القومية النتصرة والانعزالية » القومية 
التركييئة د الأسلاية : 
اما الالان فلهم وضع يختلف تماما . هم جماعة متراصة عدادها ۱۸۰۰۰۰۰ 
عام ۱۹۷۰ ء واحفاد مستوطنین اقاموا في روسیا في القرن الثامن عشم ؛ الا قسسم 
ضئیل وغد منذ الحرب المالية الثانية . وکان للالان جمهورية ذات استقلال ذاتسي 
على الفولفا ٤‏ استمرت من ۱۹۲۲ الى ۱۹۱ ۰ اذ جری نفیهم منها في ۲۸ آب ۱۹۲۱ 
لاسباب أمنية وخوفا من احتمال تعاوثهم مع العدو » وبعد مرور شهر على ذلك > 
الغیت جمهوريتهم ٠‏ وکان تقریر مصيرهم ما بعد الحرب نتيجة عامل خارجي » اکثر 


۱۳ 


مما كان نتيجة حسن نية القادة السوفیات » وهذا العامل هو العلاقات مع الانيا 
الاتحادیة . ففي أيلول ۱۹۵۵ قام ادیناور بزيارة موسكو واستفسر عن مصسير 
مواطنيه » وفي ۱۳ كانون الاول ۱۹۵۵ صدر مرسوم اعاد اليهم حقوقهم المدنية ومن 
ثم زيدت حقوقهم السياسية والثقافية . وفي عام ۱۹٦١‏ » ورغبة في تحسین العلاقات 
بين الاتحاد السوفياتي والانیا الاتحادية » اصدر خروتشيف مرسوما باعادة الاعتبار 
الى الالمان . وكان ذلك على غرار ما جرى للتتر ء اي اعادة اعتبار بدون ارجاع 
الارض القومية . ولكن الاتحاد السوفياتي حاول أن لا يجعل من هذا موضوع نزاع» 
فبرر تصرفه بالضرورات الاقتصادية ٤‏ وجهد في اعطاء الالمان نفس النافع السياسية 
والثقافية لاية أمة اخرى » رغما عن افتقارهم الى الارض . والالمان اقل عنادا فييا 
يتعلق باستعادة جمهوريتهم وهم لیسوا مجمعین على ذلك . الا ان تشتيتهم اله 
مساوئه من حيث خطر الانصهار التدريجي . والاالان مقسومون الى جماعتين 
أساسيتين » تقيم اولاهما في كازخستان ( ۸۵۸۰۷۷ نسمة » بنسبة ٢٤‏ / من 
المجموع ) » والثانية في جمهورية روسيا ( ۷۱۱۸۸۸ نسمة » بنسبة 6۱ من 
المجموع ) > يضاف اليها جماعاتان اقل عددا » تقيم الاولى في كيرغيزيا وعددها 
۶ نسمة والثانية في طاجکستان وعددها ۳۱۷۱۲ نسمة . وبالرغم من تجمعهم 
والتسهيلات الثقافية الممنوحة لهم » فأن الاحصناء يظهر تقدما ملحوظا في اندماجهم . 
فنسبه الالمان الذين يعتبرون الروسية لغة اصيلة لهم كانت ٥‏ »لز عام ۱۹۲٦‏ وارتفعت 
الى ۲٢‏ عام 1909 والى ۷ر ۳۲ عام ۱۹۷۰ . ويمكن تفسير ذلك بوجود غالبية 
الالمان في المنطقة الريفية من كازاخستان حيث لا تتوفر الدارس الالمانية اللفة » 
وبهجرة العناصر الاقل اندماجا . فهذه العناصر التي تواجدت في الاتحاد السوفياتي 
بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الحربٍ وتعديل الحدود » سعت الحكومة الالمانية 
الاتحادية الى الحصول لها على الحق في العودة الى المانيا تحت شعار جمع شمل 
العائلات » ونجح المسعى وبدأت الهجرة اعتبارا من عام ۱۹۷۰ » وما زالت السلطة 
السوفياتية حتى عام ۱۹۷۷ تبدي تساهلا متزايدا في هذا الموضوع كما يتضح من 
الجدول التالي : 


هجرة الالمان من الاتحاد السوفياتي ۱۹۷۰ س ۱۹۷۲ . 








العام العدد 
۱۹۷۰ .€ 
۱۹۷۱ ۱۱۰۰ 
۱۹۷۲ ۰۰ 
۲٤٠ ۱۹۷۳‏ 
E 0202‏ 
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قدر الصليب الاحمر الاللني عام ۱۹۷۰ عدد الالمان الراغبین يفي الهجرة الذنين 
يستطيعون الادعاء بصلات قرابة لهم ف الانیا » ب .... نسمة . وف ٦‏ سفواته 
ادر الاتحاد السوفيلتي من اصل هؤلاء ما يزيد عن ۲۰۰۰۰ ومن العتقد ان الباقين 
سیلحقون قریبا بمن سبقهم . و هکذا اعتقدت السلطة السوفياتية ان هذه التضهة 
قد طوي ملفها نهائیا » الا لا آن بعضٍ الا الالمان تقدموا بایان هدر ؛ لا بحجة 
الصحف الالمانية عدد الجماعة الطالبة يه CE‏ تال n‏ 
ی و اصبحت السلطة السوفياتية امام موقف حرج > کے رسس 
جماعات عرقية تشعر نفسها غريبة عن الاتحاد السوفياتي بینما کائت مندمجة زمن 


الامبراطورية » هو تسلیم بالاخفلق التام للسياسة القومية السوغيلتية » وهو تسلیم 


باستمرارية الصلات العرقية على حساب روابط الحياة الشترکه » وهو تسليم 
بحق كل فئة قومية لا تندمج بالاتحاد السوفياتي » پمفادرته . وهكذا نری دی 
خطورة الطالب الالانية . فالارمن بدؤوا یتوجهون بانکارهم نحو جالياتهم في اميركا 
وفي الشرق ‏ الاوسط ویطلبون الالتحاق بها متذرعين بروابط القربی أو بالتعاضد. 
الهرقي . والحق بالهجرة الذي كانت السلطة تعتقد بامکان حصره بالالان والیهود » 
یمکن أن تعمم الطالبة به . وهکذا قررت السلطة كبح طلبات الهجرة . وعدم السملح 
نها ال وس تقتضیه السياسة الخارجية من مسايرات . وموقفها 2 ھ ذا الوضوع 
شدید الحراجة » ما بين سیلستھا مع الامم في الخارج » وسیاستها اوھ 
الاح يل : 


على نقيض التتر والالمان » يمتلك الیهود مبدئيا ارضا قومية . ولکنهم رغما عن 
عددهم وعن تاريخهم ء مواطنون سوفياتيون من نوع خاص ٠‏ فالدولة السوفياتية 
e‏ 1۰ ۱ رضبا هي تج ہے وڈان پر یو ذات الاستتلال الذاتي 4 * تاج 
قومیا 7 مرت ربنم شون امة ٠‏ هذا للوف سل زد مسن تمتیدہ خان 
احد شر ار الذعانة العادية للسھيرتَية غل اتضبرجی. الواحب اعقادة بی الضریٰ:وھو 
عنصر عرقي واليهودي وهو عنصر ديني والصهيوني وهو عنصر سياسي . 
و اليهودية » بالنسبة للکاتب الذکور » تغذي فكرة التجمم اليهودي العالي » او الامة 
لرا العامة + ولكن الحا یوت المنوفياتية التي اعترف لھا بنظام ٹون 2ال 
تمثل نوعا ما الفئة التي ادانها هذا الخبير ؟ هذه الطائفة مؤلفة من جماعات تامة 


الاختلاف بعضها عن بعض ء لم يكن من الممكن جمعها في لمة واحدة الا بالارتكاز الى 


معيار «رفوض اصلا » هو انتماؤعا الى اليهودية . وعندما يثار مصير اليهود في 
ريتأرجح ما بين ۳ الئ ور ۳۲ مليون نسمة » في حال رجوعنا الی الاحصاء او این 
معلومات آخری ۰ الهم أن عدد الذين .یعلئون عن بهودیتهم قد فقص ۰۵ نا سین 


۳۹ 


الاحصامین بیتما زاد عدد السکان السوفيات بمعدل 1٦‏ . ولا يمكنئا ان نستنتج :ان ۱ 
عدد الیهود یتناقض بل ان الذي یتناتص هو عدد الیهود الذین یعلنون عن يهوديتهم © 
وهذا قد یکون سببه تراجم الوعي القومي البهودي ؛ والعیار اللفوي يميل الى 
تأكيد ذلك . غني احصاء ۱۸۹۷ كان ۹ر1٦1‏ من يهود روسیا یعتبرون اليدشية لغفة 
أصلية لهم . وهبطت هذه النسبة الى جر 7/۷۰ 5 علم ٦‏ والی ۹ر۱۷/ عام 
۹ء واذا اضغنا اليهم اليهود الذين يتكلمون بدرجة اولی لغة يهودية غير 
البدشية ۰ قصل النسبة :الى هر 7۲۱ ۰ وف عام ۰ هبطت هذه النسبة الاخيرة 
الى ۷ر1۷ . فاذا اضغنا اليهم اليهود الذين يعرفون لفتهم » بدرجة ثانية الى 
جانب الروسية » نصل الى نسبة ٤ر١۲‏ / من اليهود الذين لم تزل لهم صلة بلغتهم . 
ومجمو ع عدد اليهود الذين يتكلمون الروسية كلفغة اولی او لغة ثانية يبلغ نسبة 
مر 1۹6 ۰ وف الاتحاد السوفياتي تقاس درجة الوعي القومي بدرجة معرفة اللفة 
التومية . والتوزیع الجفرافي للیهود التکلمین بالروسية وللیهود الحانظین على 
اغتهم یظهر لسباب هذا التطور » فان اعلی مرتبة للترویس اللفوي تم لدی یود 
انجمهورية الاتحادية الروسية واوکرانیا » بینما استعمال اليدشية او اللفات 
اليهودية الاخری ظل منتشما بين التجمعات البلطيكية وخاصة في لیتوانیا ؛ وتجمعات 
التوقاسسس . 

ويلاحظ زفي غيتلمان ان الديانة اليهودية في تراجم داخل الاتحاد السوفياتي» 
بصورة اسرع من باتي الديانات » فلم يتبق الا ستون کنیسا صالحا للصلاة » ولیس 
منالك تنظیم ديني مركزي يمكنه نشر كتب الصلاة أو التوراة » ولا وسائل لتنشسسة 
الربائیین » ولا تسهیلات للیهود للحصول على نوع الطمام الذي تفرضه ديائتهم ٠‏ 
رهكذا نری :ان عدد الیهود الذين یمارسون دیانتهم حقيقة لا يمكن ان یکون كبيرا . 
واذا سلمنا بهذه العطیات » اي الترویس اللغوي السریع لليهود وفتدانهم لدینمم 
او قل عدم ممارستهم له » یمکٹنا استنتاح ان اندماجهم یتم بسرعة . وانما نری الى 
جانب ذلك تصاعد حركة يهودية تتمیز بالبحث القلق عن هوية قومية واعاده اکتشافها. 
هذا البعث اليهودي یتوضح في الیدان ¿ الثقافي السموح به ء وفي الیدان العبري 
المنوع ٤‏ وفي ميدان الدين وفي ارادة الهجره . 

غفي الیدان الثقاني الرسمي تتضافر الحاولات لاعلدة التراث اللغوي و الثقافي 
الى اليهود . وقد عمدت الطائفة اليهودية في سبیل ذلك إلى التلاعسب بالنصوص © 
وحولت احدی مجلاتها و هي السوفيتيش عایملائد الى اداة لنشر الابجدية اليدشية 
ردروس في تعلیم القراءة » وهذا مسموح به من الوجهة القانونية » وکذلك الى نشر 
ما يتعلق +الثقافة السوغياتية اليهودية الحالية » من آداب ونشاطات فنية ومعارض > 
وغالبا ما كانت تجري تجلوزات للحدود المسموح بها وخاصة فيما يتعلق بتعلیم العبرية 
وهي لفة غير معترف بها :نی الاتحلد السوفياتي . كما أن هنالك جھازین غير رسميين 
يسهمان هن غشر االثقافة اليهومية .ويجهدان لمتعريف اليهود على تاريخهم. وعلى الثقافة 
اليهودية خارج الاتحاد السوفياتي وعلى مشاكل الهجرة . وهكذا ثری اليهود يبحثون 
عن هویتهم في لغة آبائهم ۔وئری الشبان منبم یتزاید عددهم في اماكن الصلاة اثناء 
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الاعیاد > وهذا لیس سيبه الحتمي عودتهم الى الایمان » بل هو بالنسبة للکٹیریسن 
تفتیش عن هویه عميقة الجذور وعن انتمائهم التاريخي والثتاني الذي يحاولون 
استعادته . 
أسرائيل » في مرحلة أولى . ويلاحظ ان اعمار المهاجرين كانت نسبيا صغيرة واغلبهم 
من جيورجيا حيث اندماج اليهود اقل مما هو عليه في روسيا » ولكن هذا لا يعني ان 
بفادرة العناصر الاكثر تربية والاكثر ترویسا . وقد قام زفي غيتلمان بدراسة دقيقة 
يفصل المهاجرين عن اخوتهم الباقين في الاتحاد السوفياتي » ان من حيث اللغة أو من 
حيث الديانة » وان المهاجرين كان يمكنهم الاندماج مع الحياة السوفياتية لولا شعور 
عمیق بعدم الارتیاح “شعورهم الغالب بکونھم غرباء ف هذا البلد ٠‏ فارادة العیش 
في بيئة ثقافية يهودية لها دور هام في الرغبة في الهجرة ولکن هذا الدور لیس حصرياء 
اذ ان ۰ من الهاجرین عام ۱۹۷۵ لم یختارو | الذهاب الى اس‌ائیل . 

وثری بالتالي أن جماعة يدون ارض ولا ثقافة » ولها مص لحة ف اندماجمسا 
الکامل یمکنها مع ذلك ان تبقی أو تعود أمة 4 وأن الوعي القوي والشع سور 
بالانتماء الى جماعة معينة هما عنصران ذاتیان ولکنهما لا يقلان قوة عن العواسسل 
الوضوعية ( الارض واللغة ( التي تصر الاديولوجية السوفياتية على اعتبارهتا 
وحدها المو امل الحاسمه ۰ فالشردون ف الاتحاد السوفياتي 4 الیهود و التتر و الالان» 
يظهرون بطرق مختلفة ان ازداراء الحقوق القومية لیس في مصلحة الدمج القتومي في 
انذاتي والى التحدي 5 

التسردون 
اکثرهم لجوءا الى التمرد الکشوف والعنیف » حفاظا على هذه السمات ۰ وتستمد 
الامة الجيورجية قوتها من عناصر عدة » فهي متجمعة على ارض واحدة » اذ اظهر 
٥ر٦۹/‏ من اصل الامة الجیورجية و ر٦٦‏ من اصل عدد السکان العم في 
الجمهورية . ومما اسهم في تعلق هذه الامة بتتالیدها وثقافتها ماضيها الطویسل 
و انتماژ ها الديني ۱ لسيحي مثذ القرن الرابع و التهدید الدائم لاستقلالها . ویتحلی هذا 
الشعور التومي في وضع جیورجیا اللغوي . اذ یتمسك ر۹۹/ من الجيورجيمين 
بلغتهم الاصلية ويتقن ار."/ متهم الى جانبھا اللغة الروسية ۰ والتربية القومية 
المتاحة للنخب الجيورجية تقوي الحياة القومية . والجيورجيون هم في اعلى مستوى 


۸ 


التعليم العالي » حتی التقني منه » باللغة الخزورجية . واذا اضغنا الى ما تندم 
أن الجيورجيين هم الوحیدون ‏ > مع الارمن » الذين حافظوا على أبجديتهم » يمكننا 
أن ندرك » بصورة افضل » اسباب انغلاق النخب الجيورجية عن الثقافة الخارجية . 
ومنذ عام ۱۹۷۲ تتراكم مؤشرات ازمة خطرة بين جيورجيا والسلطة المركزية . 

جرت تطهيرات سیاسیة عام ۱۹۷۲ » كانت ذريعتها تفشي الفساد بین القادة. 
ولکن الفساد والبارسات: الاقتصادية غي القانونية لم کن امرا مخفا تق جيورجياء 
بل هي ممارنسات شائعة في الاتحاد السوفياتي عامة ۰ ولکن اللجئة المرّكزية للحسزب 
ااشيوعي السوفياتي تذکرت فجاأة سوء الحال ف جيورجيا واصدرت قرارا بلوم 
- الحمهورية . وادی ذلك الى سقوط الامين الاول الحلي مجافانادزي » وقد 

شتهر فعلا بالفساد ٤‏ وعین بدلا عنه شيفارنادزي ٤‏ وهو ذو خبرة كبيرة و في الحقل 
0 ؛ فلم يلبث ان تصدى لهذه المارسات . ورغم التطهيرات الكثيفة في الاجهزة 
السیاسیة والاقتصادية لم یستطع ارضاء اللجنة الركزية » التي ارتأت في حزیران 
۷۲ ار ن الامن الاول قام بعمل پشکر عليه الا انه لا یز ال هنالك الكثير مما يجب 
حمله لتتویم الشیوعیین والطبقة العاملة فاا وامیولوخیا وق الع سا 
قائما » واتضح ان الاجهزة الادارية لم تقم بالجهود اللازم في محاربة الجريمة ولاعادة 
_ النظام العام ٠‏ وفي شباط ۱۹۷۷ عقدت اللجنة الركزية الجيورجية اجتماعا دام يومين 
وضم مدعي عام الجمهورية تالاكوادزي ووزیر الداخلية کيتيلادزي ووزیر العسدل 
شوشانا شويلي . ووصل الجتمعون الى تأكيد .جرم الافراد والسسات وتهاون 
المسؤولين في اعادة الامور الى نصابها في جیورجیا » ولم یسلم من اللوم لا اجهزة 
الامن ولا اجهزة القضاء . 


كان وراء توجیه اللوم الى السژولین في جیورجیا عدة حوادث خطيرة جرت . 
اولها ٤‏ او اول ما عرف عنها ء يرجع الى تاريخ ٩‏ ایار ۱۹۷۳ ؛ اذ التمسم حريق 
دار الاوبرا في تبيليسي ٠‏ وقد أحيط هذا الحادث بصمت تام ولم بجر الحديث عله 
الا عام ۷ء خلال محاكمة مفتعلیه السبعة » اذ قامت ضجة کیم ه حول الوضو ع» 
بصورة متأخرة »© لم تذكر فيها » على كل حال دواع اشعال الحریق » ولا اسماء 
المحرضين عليه . يضاف الى هذه المحاكمة قضية الارهابي جفانيا التي ات نتهت باعدامه 
بتهمة وضع المتفجرات تكرارا في المباني العامة > وقد شاع اثناء‌ها في جيورجيا أن 
دوافع جفانيا » وان لم تذكرها الصحف > كانت التعبير عن معارضته لترويس بلده . 
وجری كذلك » وني وقت قت متقارب مما ذكرنا ٤‏ أصدار حكم باعدام شقيين بتهمة قتسل 
ضابط في الیلیشیا ٠.‏ هذه صورة عن الواقع المقلق في جيورجيا » فهنالك من یقتل رجال 
'لامن ومن یضع التفجرات في الباني العامة » ومن یحرق الاوبرا وهي تقع مقانل 
مقر اللجنة الركزية . ولیست هذه حوادث استثنائية وانما تعبير متکرر عن قلق 
الجپورجیين تجاه حملة ضد الفساد اعتبروها ذريعة اتخذتها السلطة اضعساف 
معئوياتهم ولاستبدال اللاکات القائمة بملاکات اكثر ممالاة للسلطة المركزية او 
و روسیسه . ۰ 
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احتجاج النخب عام ۱۹۷٦‏ على تقدم الترویس ٠‏ ولکن الدستور الجدید كان مناسبة 
لواجهه جديدة خرجوا منها ظافرین . ففي منتصف نیسان ۱۹۷۸ اجتاحت جموع من 
التظاهرین شوارع تبيليسي . وکانت مظاهرة كثيفة وخطرة اذ ادت سریعا الى عزل 
مدير آمن الدولة الساعد بيليوغين . فان مشروع الدستور الجمهوري » النشور في 
آذار ۱۹۷۸ ء الفی الفقرة الواردة في الدستور السابق ( مادة ۱۳۷ ) الناصة على ان 
اللغة الجيورجية هي اللفة الرسمية للجمهورية . ورای الجیورجیون في سکوت النص 
الجدید تراجعا لحقوقهم . واختاروا یوم نقاش سلطات الجمهورية لهذ الوضوع 
ليعلنوا جهرا وبكثافة عن ضغينتهم ٠‏ وتراجعت السلطة امام الضفط الشعبي 
واعادت الى النص النهائي الادة التالية ( مادة ۷۵.) : « لغة دولة الجمهورية 
الاشتراكية السوفياتية الجيورجية هي اللغة الجيورجية . » وبانتصار الجيورجيين في 
نزاعهم الدستوري؛جروا معهم في تمردهم جيرانهم القوقاس»الذين حصلوا بدورهم على 
توطيد حقوقهم اللغوية » فرغم الجهد الهائل لفرض اللغة الروسية في جمیع مراحل 
التغليم في آذربیجان » بقي التعلق بالثقافة التركية شديد العمق . وهكذا نری‌التوقاس 
دكامله معقلا سيء الاندماج يستبيح لنفسه في سبیل التعبير عن رفضه ؛ اللجوء الى 
العنف ..والى التظاهرات الجماعية والى المارسات الاقتصادية المنوعة في النظام 
الاشتراكي والى التعلق بالتقاليد المحلية او الديئية او الشعبية وآخيرا الى تخريبب 
وشفسقه التوحيياتك الرستمية فواسطة الملاكات .. 

الاخوة الاعداء ۱ 

الشعوب التي لم يتم اندماجها كما يجب كالامم المشردة 2 الاتحاد السوفياتي او 
الجيورجيين » تمتاز بدرجة تربية عالية وبانتمائها الى ثقافة غريبة عن العالم السلافي ‏ 
باستثناء اليهود . ولكن هل يكفي التضامن السلافي والتشابه مع الروس فمستواھم 
"لاجتماعي - الثقافي ليحققا اندماجا ؟ ان تطور القومية الاوكرانية يدعونا الى الشك 
في ذلك . غهذه القومية حديثة العهد بمظاهرها الحالية» خلافا لما هي عليه في جيورجيا. 
لا شك ان ثورة ۱۹۱۷ اتاحت الجال لحركة قومية كانت قد مهدت لها رومانطيكية 
القرن التاسع عشر » ولكن هذه القومية ظلت »© حينها » مبهمة ومزيجا من افكار زمرة 
من اهل الفکر ومن امنیات غامضة اجتمع ذي غالبية ريفية ۰ اما الدن الحاوية سکانا 
اکثر تعصیرا فقد انساقت في تيار الثقافة الروسية » وهي تری في الارادات القومية 
عناملا #جما لتتدم الجتمع . وادی فقدان الاتسجام القومي وسياسة اضفاء الصيغة 
الاوکر انبة التبعة من قبل السلطة السوفياتية حتی مطلع الثلائیئات الى دمج اوکرانیا 
تدریجیا في الاتحاد . واصبحت اوكرانيا رغم ماسي التجمیع والحرب ‏ الشريكة 
الفضلة فيه » ولا سیما بعد ۱۹۵۲ في عهد خروتشیف وبریجئیف واضحی للاخ البکر. 
اخ اصغر » شدید القرب منه بحجمه وببنية مجتمعه وبثتافته . ۱ 

وف منتصف الستینات بدات تسمع في اوکرانیا اصوات متثافرة . ففي کانون 
الاول ۱۹7۵.وجه احد الطلاب الاوكرائيين » ايفان زیوبا » مذكرة الى ائنين من مواطنیه 
و هما بییر شیلیت » الامین الاول للحزب الشيوعي الاوكراني وفلادیمیر شتشر بيتسكي 
رئيس مجلس وزراء اوکرانیا ء واستعرض في مذکرته التاريخ السوفياتي والاوكراني في 
الاربعین سنة المنصرمة » وقدم البرهان على ان الامة الاوكرانية هي في طریتها الى 
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الزوال امام روسیا التنکرة في ائواب الاممية ٠‏ ولمم تلبث الاحتجاجات ان بدات 
"تتصاعد من کل مکان . 

يضاف الى هذه الازمة التي افتتحها الفکرون » أزمة سياسية وقعت عام ۱۹۷۲ 
و آذت الى سقوط بییر شیلیست ‏ الذي نحي لحاولته اعادة الصبغة الاوكرانية الى 
الجهاز السياسي لوطنه . وکان شیلیست » قبل وصوله الى رئاسة الحزب الشيوعي 
الاوکراني عام ۱۹٦١‏ بدیلا عن بودغورني » یتصرف تصرف الاوكراني التام الاندماج » 
وما ان استلم مرکزه حتی اخذ یستعین بسلطاته لتنمية حزبه واعطاء هذا الحزب 
الصبغة الاوکرانية . وتزاید عدد افراد الحزب الشيوعي الاوكراني بصورة اسرع من . 
تزاید افراد الحزب الشيوعي السوفياتي » مما یجعل للحزب الاؤكراني وزنا هايا 
في الحزب الشبوعي السوفياتي . وعارض شیلیست سیاسة تبادل اللاکات التي 
كانت تتم باسم تضامن الامم وتب‌ادل الخبرات ۰ وسمح بانتشار الانتقادات 
الموجهة ضد استغلال الاقتصاد الاوكراني وتسخیر مصالحه في سبیل تقدم سیبیریا . 
وقي الميدان الثقافي سعى الى مضاعفة النشورات في اللغة الاوكرانية . الا ان الاسر 
ظل عند هذا الحد حتى ۰ > اذ قرر شیلیست ان ينشر كتابا جعل منه » في نظر 
السوفيات » قوميا خطرا . في هذا الكتاب المسمى « اوكرائيا السوفياتية » يسلم 
شيليست بان اوكرانيا جزء مكمل للاتحاد السوفياتي » ولكنه بعد هذه التدمة يأخذ 
في تمجيد تلريخ وثقافة ونمو اوکرانیا » ويرى ان قالب اوكرائيا » في الماضي والحاضر» 
هو ني دولة قومية » عصرية وخالدة . ولم یت بذکر مبدا. انصهار الامم » الذي كسان 

يردده الموجهون السوفيات . وادركت السلطة المركزية نتائج هذا التطور المفاجيء نحو 

شیوعیة قومية » كانت تخشی دائما من انبعاثها في اوکرانیا » ونحي شيليست صن 
وظائفه الاوكرانية > وصدر القوار عن موسكو لا عن كييف » رغم وجود جهاز شيوعي 
توي الى جلنبه . واسى سقوط شيليست الى تغييرات ادارية انقدت اوكرانيا قسمامن 
نظامها السياسي المیز . واعطيته وظيفة الامين الثاني الى روسي في حين كان يشغلها 
دائما اوكراني » منذ ۱۹4۹ء ` ۱ 

الازمة امر واقع فی اوکرانیا > لا جدال فيه » ولكن الستقبل يبقى مجهولا . 
فهنالك من يرى حتمية الدمج الكامل لهذا الاخ الثاني الشارك في الحكم في الاتحاد 
أ السوفياتي وني سائر الجمهوريات . ويرى غيرهم في النفور الاوكراني معطية جديدة في 
التأريخ السوفياتي » لا رجوع في تصاعدها . ومطالب الاوكرانيين واضحة تبدا بحماية 
الحقوق الثقافية الاوكرانية ورفض سياسة مزج العروق الناتجة عن النزوحات وتنتهي 
بارادة التحرر الكامل . هذا الطلب الاخير يصعب التعبير عنه » ولكن الاوکرائیسین 
وقاتلون بلا تردد للحفاظ على شخصيتهم الثقانية » والاحصاء يظهر تراجعا في اللفة 
الاوكرانية » فعدد المتكلمين بهذه اللغة داخل الجمهورية »تراجعت نسبته ما بين ۱۹۵۹ 
و ۱۹۷۰ من ۷۲ الى 1٩‏ / ء بيئما ارتفع عدد المتكلمين بالروسية . وهذا التراجع ناتج 
عن سياسة السلطة السوفياتية التعليمية . واذا اخذئا بعين الاعتبار عدد الطلاب لا 
عدد المدارس » فان عدد الطلاب الذين يتلقون علومهم بالاوكرانية انخنضس من نسبة 
۲ عام 115-165 الى ۷۰ عام ۱۹٦١‏ والی .5 > عام ۱۹۷6 . اما التعليم 
العالي فهو جميعه باللغة الروسية . والاوكرانيون مهددون اکثر من سواهم » نظرا 
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انترابة اللغوية بین الاوكرانية والروسية والی کون تعلم الروسية شرطا اساسیا في 
التقدم الاجتماعي والء ظائفي » واخیرا بسبب الدور الذي يقوم به الاوکرانیون خارج 
جمهوریتهم والذي يحتم علیهم تعلم الروسية . لذا نرى رجال الفکر الاوکرانیین 
«یخشون من قيام ازدواجية لغوية في جمهوریتهم » بحیث تصبح الروسية لغة النخب 
واهل الدن » والاوكرانية لغة الارياف والفلکلور . 

وقد يكون شعور الاوکرائیین بضعف مقاومتهم في ا میدان اللغوي سببا في تعلقهم 
بتاريخهم وفي منحهم لشعورهم القومي ابعادا عرقية ‏ اقليمية تتوق الى تحدي الحدود 
السوفياتية . 

ان اوکرانیا اخثر الامم تناقضا في الاتحاد السوفياتي » فهي قريبة من روسیا في 
حجمها ومصالحها » ملتزمة دروب الترویس » شديدة الاسهام في مسيرة النظام »ولکنها 
لا تلبث ان تعود الى قومیتها ما ان يبدو علیها وكأنها اصبحت اممية . وقد تسصی 
اننخب الاوكرانية الى تنمية قومية اوكرانية لا ترتکز الى اللغة القومية » والستتبل 
التریب يستطيع ان یکشف عما اذا كنا اليوم امام تحدید جدید للشسور القومي البني 
على الدمج السياسي وتعصیر الجتمع ٤‏ ام امام اندماج يصطدم بالانتفاضات الاخيرة 
لقومية متراجمة . ۱ 

kxkxk 

هذه الازمات تثبت ان الاتحاد السوفياتي ليس عائلة تامة الاتحاد » زالت 
الفوارق فيها » واضحت مشاعر الانتماء الى ارض والى ثقافة خاصتين من باب 
الذکریات . هذه الازمات تثبت ان الشعب السوفياتي لم یزل تجمع شعوب ۰ وان ما 
بجع هذه الشعوب المختلفة الاحجام والاحوال هو مناواتهم للسلطة الركزية » وما 
يجمع بین هذه الازمات هو کونها تجري داخل النظام السياسي السوفياتي . وهذه 
الازمات لا تؤثر ظاهریا على النظام » فان کان هنالك تظاهرات مکشوفهة تعبر عن عدم 
الوفاق » فان قسما کبیرا من الجتمع غير الروسي سلم منها . وهذا على ما يبدو » هو 
حال الجتمع الاسلامي العدید والدينامي . فما هذا الجتمع وما يخبيء ۲ 


۱ ۲ 


الفصل الماع 
الدين والشعور القومي 


استمرار الشعور الديني في الاتحاد السوفياتي ء او تجدده » حقيقة اجتماعية 

ثقافية » تقر بها السلطات السوفياتية ویلحظها الراقبون الاجانب . والسلطة تنظر 
الى هذه الحقيقة من وجهتین » فهي تارة » تعتبرها مدعاة للافتخار » على انها الدلیل 
آللموس على موقفها النفتح والديموتراطي تجاه جميع العتقدات الخاصة وطورا؛ 
تبدي تجاهها بعض القلق ٤+‏ وحينها تجند اجهزتها الختصة ف الدعاية العادية للدین » 
وتشتد الحملات الالحادية » وتتضاعف في الصحف الدعوات الى التيقظ والحذر » ويعاد 
إلى اذهان المربين ان الهمة الاولى للمدارس هي في انشاء شيوعيين » اي في ابماد 
مواطني الستقبل السونیاتیین عن الافکار الرجمية الخطرة و العادية للشيوعية » التي 
تنقلها الدیانات . وتوکد النشرات العادية للدين بصورة متزايدة » قابلية الدیانات 
للاستمر ار و التأقلم مع الجتمع الذي بدلته الاشتراكية » بعد ان كانت هذه النشرات 
تختفي في الاضي القریب » بمهاجمة الدیانات وتتنبأ بزوالها الحتمي . وقد بدات ال لملة 
السوفياتية تدرك مدی جاذبية الطقوس الدينية في مجتمع تسود فيه الرتابة ٤‏ وكيف 
بدات الاخلاق الدينية تخطط لنفسها طريقا الى جائب الاخلاق الاشتراكية » لا بل في 
»حلها » في مجتمع ما زاده التحضیر ميلا الى الجنوح . 


تقسم التحالیل السوفياتية المؤمنين الى نثتین » فئة « التتلیدیین » وشعورهم 
الديني متأضل فیهم منذ طفولتهم » وفثة « اآهتدین » والذین لهم اختیار متعمد ویصنف 
الارئوذوکس والسلمون في الفثة الاولی » والعمدائیون والكائوليك في الفئة الثانية . 
ولا یمکننا ان نحکم سریعا بصحة هذا التصنیف » وبدون الرجسوع الى دراسات 
اجتمامية - دينية عميقة » قد تم انجازها في الاتحاد السوفياتي . والهم في موضوعنا 
هو ما تستلخصه السلطة السوفياتية من هذا التصنیف » فهي تری ان الايمان » في 
مقهومه کتعبیر عن تعلق بتراث مبهم » هو من مخلفات الاضي » ولم یسمح باستمراره 
الا عدم تقدم التربية بالشکل الكافي . وعلینا ان نتساعل ان كانت الدیائات فعلا من 
مخلفات ا ماضي السابق للاشتراكية وان كانت التربية والمسيرة نحو الشيوعية 
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كفيلتين د سہ پروااں دو رای سور سی سوہ ای سو ی 
السياسية لکل امة » وبالتالي غریبة عن الحدث التومي ؟ وما ان طرح السؤال حتی 
یتبادر الى ذھننا مثالان » متباعدان في مضمونهما التاريخي والاجتماعهي مثال دول 
البلطیق من جهة » ومثال الدول الاسلامیة في اقصی سد 7 
'الكثلكة والهوية القومية ۱ 5 
السلطة في الاتحاد السوفياتي » كما هو الحال معها دائما » تظهر الوقائع من 
جهة وتنفي وجودها من ناحية آخری ٠‏ تقول ان الديانة تموت » وهي تعلم اجیال 
الشبان السوفیات » منذ اکثر من نصف قرن » الاترار يموت الله » وتنتفضس فجأة 
وتحاول دعم النضال العادي للدين » لتوقف السیل التصاعد من الومنین . وهکذا 
نراھا تهتم فجاة عام ۱۹۷۵ باحیاء وتنشيط متحف الالحاد في لیتوانیا ٤‏ وتؤکد ضرورة 
تجنید الناضلین اللحدین ني وجه دیانة لا ينتهي احتضارها ٠‏ الهم هنا هو التناقض في 
المعطيات» فهنالك تأکید بأن الانسان السوفياتي ملحد » او على اقل تعدیل لا ديني .وقد 
جرت بحوث جزئية في مدارس لتوئیا ۱۹۷۰ دلت على ان الشباب » في سن الراهقة > 
نسبة اللامبالین منهم بالدین ۲رام/ ونسبة اللحدین غير الناضلین ار۱۷/ ونسبه 
الملحدين الناضلین هر۳ 7 ٠‏ ویبتی ما نسبته ار۲۱ / ممن یدعون بذوي الاعتقساد 
الباطل و ار۲/ من الترددین ومجموع هاتين الفئتين آر ۰۲۲( ۰ 
هل پبرر وجود هذه النسبة من الشباب السوفیات ٠‏ الذين یدعون الايمان » 
التعبثة الاديولوجية التي نری في لیتوانیا > بصورة خاصة ؟ هنا يبرز عامل آخر » هو 
اختلاف موقف السلطه من الديانة ما بين جمهورية وآخری » وبالتالي ما بين ديائنة 
ولخری ۰ وقد اثبتت البحوث ۶2 التز ام السلطة بموقف موحد تجاه الادیان في 
الجمهوریات. البلطية الثلاث » وان اعلی مرتبة للحياة الدينية هي في لیتوانیا » فيا 
اسیاب التباین في موقف السلطة هذا ؟ 
تتواجد في دول البلطييق الطوائف المسيحية الكبسيرة 
ھا > الا آن الكتتكة تغلب في ليتوانيا بيا اکس سا 
لوثرية بغالبیتما ولتونيا تحتوي الى جانب الغالبية اللوثرية على آقلية 
كائوليكية . والديانه کان لها ٤‏ على مدى التاریخ »> دور رئيسي في تكوين الاة 
الليتوانية » اذ اهتدى الليتوانيون الى المسيحية اختیازیا في مطلع القرن الثالث عشسر 
فعمدت الكنيسة الى تنشئة نخبة قومية وقفت في وجه التغلفل الالاتي » وتصدت 
بمؤسساتها التريوية للسياسة الترويسية » زمن الهيمنة القيصرية » ونمّت الوعي 
التومي » وادت الى ظهور الحزب الديموقراطي السيحي » الذي كان له دوره 
السياسي في سني الاستقلال . 
اما في استونیا ولتونيا ء فان الكفيسبة اللوثرية كانت وسيلة لنتل الثقاضة 
الالمانية لا لتکوین وعي قومي واضح المعالم ء فلم يكن على السياسة الترويسية ان 
تتعرضی لخاصية هاتين الامتينى » بل للتأثير الثقافي الالشي الاصل . وكانت رده قعل 
التكب چ رید تو ی موسر اذا كان علیها محاربة ‏ 
الترویس ام استعمانه اداة لاضعاف التائیر الالماني 4 في سبيل تحقیق ثتافسةة قومية 
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خاصة في آخر الطاف . فروسیا تعتبر في لتوئیا وفي استوئیا کحلیف محتمل لتنمی 2 
قومية مستقلة . ۱ ۱ ۱ 

ان سفيتتة دول البلطیق تجري اذن في وضع ديني غير متجانس وترافقه سياسة 
دينية غير متجانسة . ففي استونیا تتمتع الكنيسة الاورئوذوکسية ببعض التمییز عن 
سواها » وفیها عدد اکبر من الخورنیات ودیر واحد لا یزال عاملا ٠‏ والوضع في لیتوانیا 
مشابه كذلك » فبینما حوفظ على الکنائس الاورئوذوکسية في فیلنیوس وکوناس » جری 
اغلاق ثلاث وعشرین كنيسة کائولیکیه في فيلئيوس وحدها » اعتبارا من عام ۱۹۲۵١‏ . 
وقد حظرت الاديرة وجرت ملاحقة الراهبات ۰ وهذا الوضع الممیز تستفید منه کذلك 
الكنيسة اللوثرية » ویظهر ذلك في عدد الطلاب السموح لهم بالانتساب الى الدارسس 
الكاثوليك مع حفظ النسب . ونتج عن ذلك للكنيسة الكاثوليكية الليتوانيية وضع 
مأساوي > غفي عام ۱۹۷۲ کان لم یزل هنالك 1۲۸ كنيسة و ) ۵0 كاهنا فقط لخدمتها . 


ان تعلق الليتوانيين الکائوليك بديانتهم حقيقة تقر بها السلطات السونیاتب 2 
وتؤكدها جميع المراجع الدينية الليتوانية . وقد أكد رئيس مجلس الامور الدينية في 
الجمهورية ان نصف الليتوانيين » على اقل تعديل » كاثوليك ممارسون . واللاحظ ان 
۰ 4 من الاطفال يعمدون و۲۵ > من الزواجات تجري وفق الطقوس الدينية وكذلك 
۰ / من الجنازات . وهذه الارقام يزيد من اهميتها ورودها ضمن اطار تشریع خاص 

وقد اقرت السلطة ان ایمان الليتوانيين الكاثوليكي لا يمكن استثصاله » حتى في 
حال نزوحهم عن وسطهم وعزلتهم في وسط غريب عنهم ٠‏ وخير شاهد على ذلك 

آن تعلق الليتوانيين بدينهم ينتج عنه تصرفات خاصة » وبدرجة اولى في الميدان 
الديموغرافي . فاللتوانيون يحافظون على اقل ديموغرافيا سوءا بين الشعوب 
الغربية للاتحاد السوفياتي » فنسبة عدد الاولاد الى عدد النساء ارتفعت بعض الشيء 
عام ۱۹۷۰ عما كانت عليه ۱۹۵۹ » رغم خسائر الحرب وتمارم السکان وبالتالي 
تصاعد عدد الوفیات ء وهي اعلی من مثیلتها في دول البلطیق واوکرانیا وبییلوروسیا 
وکذلك الدیموغرافیا الليتوانية ظلت نسبیا ثابتة بینما شهدت سائر الشعوب 
الاوروسية 4 باستثناء روسیا 4 تراحما فیها ۰ والفضل في ذلك يعود الى موقف الکنیسة 
الكاثوليكية الصارم من مشکلة تحديد النسل » بیئما تركت بقية المذاهب المسيحية الحبل 
على الغارب لرعيتها بالنسبة لهذا الوضوع . والكئيسة الكاثوليكية تشكل في الحياة 
السياسية مركز اسنتقطاب الاماني القومية » في وجه السلطة المركزية » وهذه لم تتورع 
عن اتهام الاكليريكيين باسهامهم جماعيا في التاومة المسلحة ضد الاتحاد السوفياتسي 
في الاربعینات . ۱ 


۱6 


الابرشیات احتجاجا على تقييد الحیاه الدينية الذي يرى فيه اللیتوانیون خرقا للدستور 
وقد جری تنظیم ما یقارب الثلائین عريضة »© ما بین ۱۹٦۸‏ و ۱۹۷ © تحمل کل منها 
ما یناهز ۱۷۰۰۰ توقیع . وني عام ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ اشتد النزاع بین النلضة 
والمؤمنين ء اذ جری توقیف خوریین بتهمة اعداد اطفال للتقرب من سر القربان »وقامت 
تظاهره قوامها الف رجل » امام دار المحكمة ۰ وف العام اللاحق » تام شاب بمدينة 
. کوناس » جنبته الدرسة الاكليريكية ومنعه عنها انتماؤه الى الکمسومول » بحرق‌نفسه 
احتجاجا على القدر السيء الذي حل بالكنيسة وببلاده . وادی ذلك الى تظاهرات 
طلابية ضخمة » لم يشهد مثلها الاتحاد جو الا نادرا » والى تعمق الحركة 
'لدینیة التي اضحت تزید » تدریجیا » من توثيق الرو ابط بين الدين والامة . 


الاسلام » لحمة تنظیم سياسي واجتماعي 

تری السلطة السوفياتية في استمرار الدیانات مؤشرا لجرد ضعف » ولتأخر في 
التعصير السياسي . هذا الادعاء » الذي يفرغ « الخلفات » الدينية من کل معنی 
سياسي » تلجأ اليه السلطة في نظرتها الى الامور في الاطراف الاسلامية . وهي اذ 
تعرض للممارسات الدينية تؤکد ان هذه المارسات تجري في الناطق النعزلة وانها 
تعبر بالتالي عن الابطاء في تغلفل النموذج الاديولوجي والاجتماعي السوفياتي ٠‏ ولکنها 
مع استخفافها بأبعاد الحدث الاسلامي »© تقر باستمراریته في بعض القطاعات 
السكانية » وتقسم المؤمنين الى ثلاث فثات : فثة التعصبین » وهي » مع قلة عددها» 
تتناتل في الجتمع » على مدی الاجیال » الاديولوجية الاسلامية » وفثة المؤينين 
العاديين » واخیرا فئة الترددین ۰ والترددون هم في آخر الامر مسلمون . والاسلام » 
دخلاف سائر الدیانات » هو . في آن معا » عالم روحي وعالم اجتماعي ٤‏ وستبداً 
بالعالم الروحي » قبل أن نتطرق الى الواقع الاجتماعي الرتبط بالدین . ۱ 

لا يمكن تقدير قوة الاسلام بنفس الطريقة التي تقدر بها قوة الديانة الستكة. 
فالمعايير التقليدية کمدد أماكن العبادة » ومتدار التردد عليها » والاجابات على الاسئلة 
المتعلقة بالايمان الشخصي ؛ تشکل جميعها دلائل غير كافية » يجب اضافة دلاشل 
آخری اليها أو تبديلها بها . واننا باعتمادنا على المعايير التقليدية فقط نحصل على * 
صورة مخيبة للاسلام ف الاتحاد السوفياتي . فأماکن العبادة » الباح منها » قليلة 
بالنسبة للكتلة الضحمة من المسلمين . وان كان من الستحیل الحصول على معلومات 
رسمية كاملة عن عدد الجوامع العاملة ؛ فان المعلومات الجزئية جميعها هزيلة . 
نالاتحاد السوفياتي يحتوي على مثتي جامع عامل بصورة رسمية » منها ۱٢١‏ جایعا 
في آسیا الوسطی رکازخستان و ۲۷ جامعا في داغستان وبلد التشیتشین و ۱۳ في 
بلاد التتر . اضف الى ذلك عدم تناسب توزیعها محلیا مع كثافة التجمعات الاسلامية. 
ففي آذربیجان 1٦‏ جامعا لاربعة ملايين نسمة » وف كيرغيزيا ( عام ۱۹۲۰ ) ثلائة 
وثلائون جامعا رسمیا » ما لا يزيد عن ملیون نسمة ٠‏ وهذه الارقام تعود الى مراکز 
العبادة العاملة بصورة رسمية © ولا تأخذ بعین الاعتبار الراکز غير الرسمية » التي 
یقوم على خدمتها علماء غير رسمیهن » وهي مديدة في آسیا للوسطی وقسي 
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القوقاس ٠‏ وأخیرا یلاحظ قلة نسبة التردد على الجو امع ؛ واقتصاره غالبا على 
المسنين . هذه هي معطيات الحياة الدينية في الارض الاسلامیة السوفياتية . وجميع 
هذه المعلومات تتضافر لتوحي بأن الاسلام يحتضر ببطء ف الاتحاد السوفياتي 6 مع 
احتضار الجيل الذي لم ينثا على الاديولوجية السوفياتية ولكن معلومات مشادة 
لا تلبث ان تناقض هذه الصورة » فالتحقيقات الاجتماعية المتزايدة في الاتعاد 
السوفياتي حول هذا الموضوع ؛ تبين أن المجتمع الاسلامي لا يزال متعلقا بمعتقداته, 
وان ما يقارب نصف الاشخاص الذين جرى استجوابهم في الوسط الريفي صرحوا 
بتمسسكهم بالايمان . 

وعلى سبيل المثال نورد تحقيقا اجري عام ۱۹۷۲ في جمهورية كاراكالبك » 
الملحقة بأزيكستان »> وقد دل هذا التحقيق على أن ۲۳/ من الرجال و 7۲۰ من 
النساء يعلنون عن الحادهم 6 فیکون ۷ من الذکور و ۰ من الاناث مؤمنين ٠‏ وهم 
موزعون على الشكل التالي : 
سوت تس سا دای سس ات رم 


رجال نساء 
-۔- مومنون مصممون ۱ ۲ر #۱۱ 72 
- مؤمنون تقليديون 215 ۵ 
س مترددون ار ۸۱۲ ۲ر #1 
ممارسون للدین بدون ایمان ۲ر 7۱۷ ۲ر 7/۱٩‏ 
۔- غير مؤمنین » یمارسون دینهم تحت ضغط ار 7۲۱ آر 1۲۰ 


عائلاتهم 








وني شمال القوقاس اعلن ۲۰/ فقط من السکان عن کونهم ملحدین ( عام 
۶ ) . ۱ ۱ 

هنا أيضا تعبر الارقام عن حقيقة واوضاع اشد تعقيدا » فان الباحثين في 
الاوساط الاسلامية » يلحظون غالبا تحفظا من قبل السكان في الکشف عن حقيقة 
ايمانهم . وعندما يتعقد السؤال ينقلب الجواب الى متثاقضات او الى المزاح . فهم 
يجيبون بنعم قاطعة » على سؤال « هل أنت مسلم » » واذا طرح عليهم السؤال 
الاضافي ء « هل انت مؤمن » يأخذ جوابهم بالتلون . فهو ايجابي في الناطق الريفية 
واقل ايجابية في الوسط الحضري » واقل فأقل بين النخب القومیة . فيا هو هذا 
الدين » الذي يعد زهاء الخمسین مليونا من الاتباع » جزء كبير منهم لا یمن ٤‏ وغالبيتهم 
لا تمارس فرائض دينها ؟ وهو مع ذلك موجود في كل مكان في الجهوريات الاسلامية ؟ 
للاجابة على هذا التناتض يجب ان نتجه اولا نحو الدين الاسلامي النظم » ومن شم 
محاولة نهم ما يمكن ان يعني للسوفياتي ان يكون مسلما ." 

الاسلام كالمسيحية في احتوائه على طوائف متعددة » وغالبية هذه الطوائيف 
موجودة في الاتحاد السوفياتي » وآهمها الطائفة السنية وتأتي من بعدها الطائففة 
الشيعية وهي منقسمة الى عدة فروع . وتأتي من. ثم ملل بدعية صغيرة . ولكن خلافا 
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للمسیحیین الذین یصرحون عن طائفتهم » فالسلمون في الاتحاد السوفياتي لا یدلون 
عن کونهم سنیین او شيعيين » فهم مسلمون وحسب . ومعنی هذا الجواب واضح, 
فالاسلام في الاتحاد السوفياتي لیس مجاميع عناصر دينية مختلقة » بل هو اولا 
« الامة » . والسلمون جميعا » سنیون او بدعیون » یعتبرون آنفسهم من عداد 
طائفة المؤمنين . هذا الشعور الجماعي » أو الاندماج في الامة » یناتض تماما تشتت 
الکنانس السيحية . والتنظیم الاسلامي في الانحاد السوفياتي یشهد بهذه الوصدة . 
فهنالك آربع ادارات روحية ( دور الافتاء ) تشرف على الجموع »© فمفتي آوفنسا 
يشرف على السلمین السنة في روسیا الاوروبیه وفي سيبيريا » ومفتي طاشقند پشرف 
على السنیین ف اسيا الوسطی وکازخستان » ومفتي بویناکسك ف التوقاس علسی 
سنيي القوقاس الشمالي وداغستان » وأخيرا مفتي باکو ویشرف على السنيين 
و الشیعیین معا . فوجود ادارة روحية مشترکه دلیل على اتصال المائلتین الاسلامیتین 
اما ےئ ا غدل )ارت تسده ارات ازوك مسا ہل 
السلطات السوولة في سائر الديانات > كبطريركية موسکو مثلا » تقوم 
في الوقت ذاته بمحاورة السلطة السونياتية في الواضیع الدينية وتنظم الحياة الدينية 
للمؤمنين . وتأتي في الطلیعة‌دارافتاء طاشقند » اذ تقع ضمن منطقة سلطتها الجامعتان 
الاسلامیتان الوحیدتان في الاتحاد السوفياتي وهما مدرسه مير عرب في بخاری ويرك 
خان في طاشقند » وتخرج هاتان الجامعتان » سنویا » خمسین شیخا عالا . ومن 
الغریب ان دار الافتاء هذه تستعمل مطابع جریده الحزب « كزيل ازبکستان » 
( ازبکستان الحمراء ) لطبع القرآن والتقویم الاسلامي ونشرة تشکل نوعا من جريدة 
رسمية للطائفة هي « مسلمو الشرق السوفياتي » تصدر في ازبکستان باللمه العربیة 
وال تیه والائکلیریة والروشية ..: وتن ملاففند: یمن الاتصالات: بم المالست 
الاسلامي خارج الاتحاد السوفياتي » فهو یستقبل الوفود الاسلامیه الغریبه » ویتحدث 
الى العالم الخارجي باسم الطائفة الاسلامية السوفياتية » التي یمثل . 

نری هنا آزدواجية محيرة في الوضع القانوني للاسسلام ٠‏ فالاديولوجية 
السوفياتية لا یمکن لها الاعتراف بوجود الایمان الديني الا على صعيد فردي . فهنالك 
مژمنون ٤‏ والسلطة السوفياتية تسمح لهم بحياة دينية » وهذا یوجب وجود مؤسسات 
کدور الافتاء » تکون في نظر السلطة ذات صلاحیات محلية . والواقع لیس على هذا 
الصعيد » فدار افتاء طاشتند تشرف على کامل مساحة ترکستان القدیمة » والادارات 
الروحية الاسلامية » مثلها مئل البطريركية الارئوذوکسية » تتعدی في صلاحياتهما 
التقسیمات المناطقية السوفیاتیه . 

و هنالك خاصية ثانية للاسلام تزید الوضع تعقیدا . فهو » على نقیض المسيحية 
التي تفصل بين آمور الدین وآمور الدنیا ٤‏ یجمع بین الجالین ٠‏ فالعقیده الاسلامية ) 
وهي ثمرة الترآن والسنة » تفرض على المؤمنين وجود موسسات خاصة ٤‏ مهمتهسا 
الاشراف على الحياة الاجتماعية . والدولة السوغياتية ٤‏ في برنامجها التأحيدي ؛ 
لم يكن باستطاعتها ان تواقق على وجود نظام خاص للطائفة الاسلامية » فألغت » في 
اوائل سني استلامها السلظة ء العناصر الاساسية فيه » اي النظام القاتونسسي 
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بعد أن عات الديانة الاسلامية ديائة ۳ معينين لا دیانه طائفة 6 وبعد أن 
ھی ل عور هون الدنيا 6 هلچ ا از ماع 
اضحت هيكلا لا یلبث ان یتفتت ۷ يتفتت مع غياب آخر فوج من المؤمنين ؟ 

هنالك وقائع كثيرة وساطعة تشهد بأن التشاؤم فيما يتعلق بمستقيل الاسسلام 
ہے ا ہس القريب > ولكنه اليوم لم يعد له من أساس »> بل على 
العکس » فهذه الوقائع توحي بان الاسلام یبعث من جديد ٤‏ وفي ظروف جديدة » وان 
هذا البعث ا مرتکز الی وحود واع وارادي لا الی وجود استمراري 6 تدعهه وتوحهه 
المراجع الاسلامية العليا . وعمل هذه المراجع يتم في اتجاهين رئيسيين هما تسهيل ' 
مار شم الدين: الاتنلامي منطائقته عملن.ضرورات: الخاة العضرية .و اعادة ال اة 
الزمنية او الدنيوية الى الدين » بجعله متوافقا مع الاديولوجية السوفياتية التي تشكل 
اساس التنظيم الاجتماعي والسياسي للاتحاد السوفياتي . 

أن يكون المرء مسلما صالحا » في المجتمع السوفياتي 4 اصعب من آن یکون 
مسیحیا صالحا فيه . فالاسلام یصعب حشره » ہما فيه من موجبات » ضمن نظام 
اجتماعي معاد له . فمن الفرائض الخمس على السلمین » تعود اثنتان فقط الى 
حياة المؤمن الخاصة » هما الشهادة والزكاة » اما الثلاث الباقية ٤‏ اي الصلسوات 
الخمس والصیام و الحج 4 فهي تتداخل وجوبا مع الحياة العامة . فقد يمكن للمرء ان 
بلي خن :هرات قي الیوم ) فيقرارة قلبه > ولكن النتلام بفرفن على الو تم 
طقوسا معينة 4 کالوضو ء ومر اسم الصلاه » متا بوحب علیهم قطع اعمالهم لادائها . 
أضف الى ذلك أن صلاه الحمعة يحب آن تجري مبدئیا ف الجوامسع ۰ والدولة 
السوفياتية لا توافق على أن تؤدي المارسات الديثية الى الاخلال بالواجي سات 
الاجتماعية » كالدراسة والعمل الخ » فان حرية المعتقد لا تتضمن اطلاقا حق ا 
للسبب هذا » ولانه یتسبب في اختلال اقتصادي ما قينا رتعلق بالك الى کت 
20 ؛ فمن امو ان مسلمي الاتحاد دو لو يستطيعون می سس ۰ 
رده عدد كبير مد ا جوا ۱ ولعن السموبات في مراعاة احكا م الدين 
التي 2 دس القعختکن تصطدم بمستلزمات الحاة الیومیة والتطور ؛ 4 .ا با 
يترك الدین الخال و اح ہت ۱ 
أمام هذه ه المشكلة 4 اف وتسلمت نمام الامور 4 وحاولت تمدیل این 
للطائفة الاسلامية ولو اجباتها . 


كيف يمكن للمرء ان بکون مسلما » اليوم » فى الاتحاد السوفياتي ؟ ۱ ۱ 
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اي بالقیام بالصلوات الخمس وبالذهاب الى الجامع يوم الجمعة » اذا لم یمنعه عن 
ذلك مانع . وني حال اعتراض الواجبات الاجتماعية » فيمكثه الاکتفاء بصلاة واحدة 
في اليوم » يقيمها في الوقت الذي يراه مناسبا . هذا الموقف التفهم للامور من قبل 
السلطات الاسلامية نجده كذلك في معالجتها لموضوع الصيام . فقد ظل المؤمنون طويلا 

بين اختيار مقاومة السلطة في معارضتها الشديدة والمكشوفة او الخضوع لهذه 
السلطة على حساب التنازل عن ايمانهم . وحل هذه المشكلة اصبح اليوم في تأويل 
للصيام يتماشى مع روح هذه الفريضة لا مع نصها الحرفي 7 وقد آشار مخ را 
ب. عبد الرحيموف » امام جامع ميرزا يوسف في طاشتند » الى ما يجب ان يكون 
عليه الصيا 

يقول عبد الرحيموف ان للصيام غايتين » ان يسمح لكل مسلم بتجاوز ذاته 
بواسطة الحرمان » وان یسمح كذلك لكافة السلمین بأن یکون لهم ف آن واحد 
وبغض النظر عن وضعهم » شعور مشترك بالحرمان وبالجوع ٠‏ وبتأکید امام طاشقند 
على الرمی الروحي للفر ائض الدينية » فانه لم يأت بالجدید » بل هو يسير على خطی 
اصلاحيي آسیا الوسطی . الذين حاولوا في مطلع القرن الحالي تجدید الاسلام وانشاء 
طائفة اسلامية قوية قادر* على الوقوف في وجه الهيمنة الروسية . وقد اهمل علماء 
الاسلام هذه الافکار التجديدية تحت الضفط السوفياتي الذي استمر عقودا » ولجؤوا 
الى الشكلانية التحجرة التي استطاعت أن تنجو من الاضطهاد ولکنها لم تعد تضم 

والیوم » یعود الاسلام النظم الى تلك الفكرة التجديدية ویحاول أن یثبت 
ان السلم يجب ان ینظر الى الشعائر الدینیه على آنها مجهود يجب التيام به » ولکن 
نوع هذا الجهود قابل للتغییر بمقتضی الظروف ٠‏ وبالفظر الى الواجبات التي 
بفرضها المجتمع السياسي على أفراده » فان التخلف عن الصيام 4 الذي كان یسح 
به تقلیدیا للاطفال والمسنين والرضی ؛ اصبح اليوم مسموحا به وط .والسلطات 
الروحية تطلب من هؤلاء ان یختاروا یوما واحدا من أيام رمضان » یصومون فيه 
ویشارکون بذلك جماعتهم 6 أو ان يستيدلوا بالصیا م قیامهم بمجهود شخصي في 
نطاق حياتهم الروحية او الانتاجية . الهم في الامر ان یساهم السلسم ‏ فكريا» 
بفرائض طائفته . 

وائنا نرى في موقف روساء الدين وتوجيهاتهم المتعلقة بالصيام » مغزی السياسة 
التي يتبعون ۰ فهم بتوجهون الى السلطة والی الومنین » فيشبتون للسلطستة ای 
ممارسة الدين الاسلامي لا تتعارض مع مصالح الدولة السونياتية الاتتصادية» 
ویحاولون توحید المؤمئين في طائفة متجانسة . فان النظام السوفياتي قد سم 
العالم الاسلامي - كما هو الامر مع باقي الدیانات - الى فئة غير ممارسة وفئة 
ممارسة . وکان الفروض بالطابع الالزامي للشمائر الدينية ان يوسع ثفرة هذا 
التقسیم » حتی يبدو المارسون وکأنهم من مخلفات عالم غريب عن الاتحاد 
السوفياتي . والسلطات الاسلامية » وقد وعت هذا الخطر » تحاول ردم اللفرة 
واعادة انشاء طائفة أسلامية 4 یجد فيها الممارسون وغير آ]مارسين مكانا لیم » 
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ویضارکون في منهج روحي واحد وان بطرق مختلفة . ولكي یصلوا الى غایتهم فهم 
يعلنون ان الفئتين هما من الاسلام » الا ان افراد الفثة الاولی یتممون دینهم بالصلاة . 
في أوقاتها وبالصيام وفق قواعد السنة » بينما افراد الفئة الثانية يتممونه بعملهم . 
والفرائض العسيرة في الاسلام. » كالصلاة والصيام » لا يجب ازالتها بل الارتكاز اليها 
في اعاد؛ هيكلة الطائفة الاسلامية . ويبغي الرؤساء الروحيون ان يجعلوا المؤمنين , 
پشعرون ان عليهم » في أوقات الفرائض العسيرة » ان يعوا انتسابهم الى جماعتهم 
زان يشاركوا نفسيا » في مجهود هذه الجماعة » لدى کل مجهود او عمل يتومون 
به » ويستعين الرؤساء الدينيون ٤‏ كذلك » بالاعياد الاسلامية » لتقوية هذا الشعور 
الجماعي . وهكذا يجعلون من عيد الفطر مناسبة ليجمعوا » في فرح واحد » الذين 
صاموا والذين تابعوا عملهم النظامي . والسلطة السوفياتية لم تكن عمياء عن نتائج 
تعصير الاسلام . ونجد في صحف الجمهوريات الاسلامية عدة اشارات الى هذا 
التطور » يفهم منها أن التضامن الاسلامي بات في ازدياد وان المؤمنين اضحی لهسم 
تاثیر متصاعد علی السکان غير الممارسين لدینهم . 

آما نیما یتعلق بعيد الاضحی » حيث یتوجب على کل مسلم التضحية بذبیحة 
بوزعها على الفقراء » فان الدولة السوفياتية تری في ذبح الحیوانات » على هذه 
الصورة الكثيفة ولاسباب دينية ء هدرا يضر بالصالح الاتتصادية » لا يمكن ان توافق ' 
عليه . والسلطات الروحية من جهتها متعلقة بهذا التقلید الذي يعبر عن التضامن 
داخل الطائفة وعن التضحية . ولکنها بعد أن تفهمت المعارضة السياسية له 
المارسة » اصدرت في عام ۱۹6۵ » عن مركز الادارة الروحية في آسیا الوسطی ‏ » 
فتوی تفيد أن هذه التضحية مرغوب فيها ولکنها ليست الزامية ۰ ولا لم تبطل 
تضحية الحیوانات رغم هذه الفتوی » وعاد قلق السلطة السوفياتية بخصوصها؛ 
اجتمعت السلطات الروحية جمیعها » عام ۱۹٦۹‏ » على تنظیم هذه المارسة ٠‏ و آصیح 
بالامکان ابدال الذبيحة الحيوانية بهبة تعادل قیمتها » تتسلمها الساجد وتضمسن 
استعمالها او توزیعها . وهكذا تکون القوانین السوفياتية محترمة وتحصل الساجد 
على ادات لا ان ھا : 

اما عيد المولد النبوي ء فقد انتشرت العادة بالاحتفال به في المساكن الخاصة» 
نظرا للصعوبات التي يواجهها المؤمنون في الذهاب الى المساجد . ونجد هنا فارقا 
كبيرا بين عدد المحتفلين الرسميين بهذا العيد » في الجوامع » وبين عدد المحتفلنين 
الفعليين به في المساكن الخاصة . وهكذا فان الاحتفال الرسمي الذي جرى عام 
۸ قي جامع الرجائي وهو الجامع الكبير في قازان » تبعه اكثر من ثمانین احتفالا 
خاصا 3 اجتمعت فیها الی جانب الاحتفالات بالعيد جميع شعائره “من صلاة ومواعظ 
وقراءات من السميرة النبوية . وقد وجد خبير سوفياتي أن عدد الواعظ التي القيت 
بومها يفوق ما القی رجال الدین من مواعظ في الساجد » طوال العام . 
الاحتفالات بللاعیاد مع الشعائر الدينية »: اجتذاب جماھیر ‏ تختلف کل الاختلاف 
عن القبضة الحدودة من التدینین المارسین الرسمیین من حيث العدد ومن حيث 
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السن ومن حيث الستوی الاجتماعي . بالاضانة الى ان هذا النوع من الاحتسالات» 
التي تمزح بين شعائر العيد والابتهاج به » یخفف من الطابع 3 9 لمارسة 
هذه الاعیاد ف الاماکن الخاصه . 

أما الحج الى الديار المقدسة فهو يسيب مشكلة للسلطات الاسلامية لم يكن 
من الممكن حلها طالا كانت غاية هذه السلطات الدمج بين ارضاء الدولة وتنبيسة 
ممارسة الاسلام . فان المسلمين السوفيات الذين سمح لهم بزيارة الاراضي المقدسة 
نادرون » عدا عن کون السماح كانت له اسباب تتعلق بالسياسة الخارجية للاتصاد 
السوفياتي » اکثر متها باحترام حرية العتقد:. ومشکلة الحج لیست مقتصرة عسلی 
الاتحاد السوفياتي وان كانت تظهر فيه بشکل اصعب + وقد جرت العادة منذ زمن 
بعيد » في الاتحاد السوفياتي كما في سواه » على ممارسة الحج بالتفویض . ولکن 
الاسلام السوفياتي بحاول بشتی الطرق اشراك الطائفة جمیعها في فريضة صعبة 
التحقیق . فان الحج الى مكة یتیح للطائفة السلمة في الاتحاد السوفياتي الاتصال 
الال السلم كله » ولذا نری الادارات الروحية متعلقة یکل فرصة تاح لا . 
للاستنادة منها على الوجه الاکمل » وذلك باختيار الاشخاص الاكثر قابلية لتمئیسل 
طائفتهم » بما لهم من علوم شرعية ولغوية . وتنحصر هذه الشروط قي علماء الدیسن» 
وتسمع لهم السلطة السوفيانية بالتالي » هم وحدهم » بزيارة البلاد الاسلامیة 
الاخری . وهکذا تلتقي مصلحة الدولة السوفياتية مع مصالح الطائفة الاسلامية 
السوفياتية » فان الدولة ترید ان تظهر للعالم الثالث ان الاتحاد السوفياتي هو کذلك 
بلد مسلم » وان حقوق السلمین فيه محفوظة » خلافا لا هو الحال عليه في الصین. 
ولکن المؤمتين العادیین لم یحرموا تماما من الحج + واذا کان الحج الى مكة امسسرا 
غير ممکن ٤‏ فقد عوضوا عنه بالحج الى الاماکن القدسة الحلية » وهي عديدة » وآهمها 
ضریح العيساوي او شاه الزند . والسلطات الاسلامية الدينية منقسمة فیما يتعلق 
بهذا الوضوع . ففي آسیا الوسطی یکثر التردد على أضرحة الاولیاء وتأخذ الزیارات 
انیها معالم مهرجانات شعبية كبيرة . وتحاول دار افتاء طاشتند الحد من هذه 
اا لافطا ما می وا ران کل متها عفر انا لا وار سا 
شكلية » غالبا ما تنتلب عن غایتها الروحية لتصبح مجرد ابتهاج ات . اما في 
القوقاس فممارسة الدین تجري في مجری مختلف » حيث تنتشر عبادة الشایسخ »© 
الوتی منهم او الاحیاء » مما یجعل الطائفة الدينية في معزل عن التأثيرات الخارجية . 

والی جانب الديائة بمفهومها الصحيح » والی جانب المتقدات الشعبية > 
هنالك ظاهرة آخری تضاف الى صورة العالم الاسلامي السوفياتي » هي الضمانية . 
و الشمانية في عرف السنلطة السوفياتية تمثل جمیع الاتجاهات المنظمة وغیر النظمة 
التي تتصل بالصوفية . 1 ۳۳۳7 
الطوائف المتطرفة » بسبب عجز الطوائف الشرعية عن القيام بوظائقها الكاملة . ولنا 
عودة الى هذا الموضوع . 

مهما تكن الانتقادات والتحفظات > الصادرة داخل الطائفة الاسلامية ذاتها » 
بخصوص الحج الى الاماكن المقدسة » فالمهم اثنا امام تظاهرات تجمع » بانتظام ٤‏ 
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جمهورا وفترا رم تهات السلطة ٭ فهي دلالة على ا کرو انوا 
عن نطاق الحياة الفردية لیکون تعبیرا عن وعي جماعي . ومن هنا نرى السلمین ؛ 
بومنین کانوا او غم مؤمنين » یعبرون عن شعورهم بالانتماء الى جماعة » تتجاوز 
مصيرهم الشخصي » فالاسلام مرادف للجماعة وللتربية الجماعية ۰ ولکن السلطات 
الروحية تحاول أن تدرج هذه الديانة ضمن الاطار السبوفياتي » وتحاول » في هذا 
السبیل » اما اصلاح المارسات التي لا تقبل بها السلطة السوفياتية » او ابات. 
أن بعض هذه الممارسات يتفق تماما مع مصلحة الدولة . وهكذا كان الخال نیا 
بتعلق بالجهاد المقدس . فقد جاء في عظة القيت في الجامع الكبير في موسكو: 
( الاسلام يفرض علینا الجهاد القدس »2 وهذا يعني بناء حياة اجتماعية قائمة على. 
الحب والاخاء والاهتمام بجمیع الناس » ويعني حياة اممية قائمة على السلام » . 

عندما نعرف الجهاد التدس كمعركة شخصية غایتها اسعاد الجمیم » هل 
يتبقى للاديولوجية السونياتية ان تدین هذا الجهاد ؟ فالقادة السلمون » بتأكيدهم 
علی اسهام التربية والمارسة الاسلامیتین ف بناء مجتمع لا یمکن للشیو عیین سیت 
یثبتون شرعية الاسلام . 

لا یمکننا القول » حتى الآن » ان كان تقرب السلم من الحياة العصرية قد 
من ممارستھه الدينية » ولكن تأثيرات هذا التعصیر على العقلیات اضحت موہ 
بوضنوح ٠‏ فان السلطات الاسلامية جددت » بتصرفها على هذا النحو » معنی الامة » 
ورفعته الى مستوی واع لدی الجمیع . وهي » بتأکیدها التواصل على تضامن 
المسلمين » بغض النظر عن ممارسة الطتوس وعن الاعتقادات العلنة او الكامنة > 
توکد وجود تطاق اسلامي + وتميف ادخال جمیم الواطنین السوفیات الرتبطین بهذا 
النطاق ضمن الطائفة الاسلامية . هذا التغيير نوعي ٤‏ یقوم على خلق متواصل 
لوعي جيامي في قلب مجتمع عصري متعلم ومحضر جزئیا »عبني على الشیصسور 
بالائتماء الى عالم مشتر شترك . : ففي الجتمع السوفياتي » بفتزض ي الومي الجماعي: 
ان يكون واحدا » 0 يكون هو الوعي الشيوعي بالذات » ومن أجل تنمية هذا 
الوعي يلجأ الى جميع وسائل التعبئة الاجتماعية . وان الدولة السوفياتية والحزب 
بتغاضیان عن استمر ار وجود مشاعر قومية الانتماء » لاعتقادھما بأن تجزئة الامم تخفف ‏ 
من خطر هذه الشاعر ٠‏ وان بروز الوعي الجماعي الاسلامي » متجاوزا الشاعر . 
القومیه ومحتویا غالبا على مضمون ثقافي جامع اکثر مه دینیا » هو ظاهرة جديدة 
في الاتحاد السوفياتي 2 90۳ یس > فهي ليست نتيجة 
تاخر فكري ناتج عن وعي د ضمني بعالم مشترك » بل علی العکس ؛ فهي تطسسور 
يجاري التقدم الفكري جهارا . 

هذا العمل الصادر عن الفثه الاكثر رتا في العالم الاسلامي البتوفياتي ؛يتجاوز 
تعبئة وعي جماعي اسلامي بحت » وینفذ تدريجيا الى مجهود للدمج ف مجال السياسة» 
وهذا هو المظهر الفريد لمحاولة التعصير الاسلامية . 


الاسلام > سر او وہ ا ہج السوفياتي ۱ ۳ 
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والشيوعية . فالسلطة السوفياتية اکدت باستمرار ان الاديولوجية التي هي حاملةء 
والتي تعارض سائر النظم القيمية الاخرى > هي وحدها شرعية 2 لتمشیها مع الصلحة 
التاريخية للانسانية . والاديولوجية السوفياتية لا تسلم بوجود تسلسل في القيم » بل 
ترفض كل ما سواها . وهذا التفرد » تحاول الفكرة الاسلامية المعاصرة اضعافه > 
بنفيها جدة الشيوعية » وبتقديمها الدليل على أن مبادىء الاسلام ومبادىء الشيوعية 
تتوافق الى حد ما. 

یقول المسؤولون السلمون في الاتحاد .0" ان الاسلام لا يتعارض مم 
مبادیء الادیولوجية السوفياتية » لانه » مثلها » ب بفكرة المدالة . وقد صرح 
م۰ حزاییف » احد علماء الدين اا ل ا للمسلمین السوفیات عقد في 
طاشتند عام ۱۹۷۰ ۰ : « لن نکون مخطئين اذا قلنا » بصراحة تامة ٤‏ ان النطام 
الراسمالي البني على الظلم والاستغلال يجب أن يزول » لیعوض بنظسام اه ETE‏ 
مبني على قوانين عادلة . والقوانين السماوية واضحة في هذا الجال » والنمر 
للعدالة في هذا العالم » . 

وهكذا » فان الاتحاد السوفياتي الذي يكافح من أجل السلام ؛ لان الحرب 
مترسخة علی الظلم » يتوم بمهمة حاسمة في نظر مثاليي الاسلام » فالاسلام كذلك 
يكاضح من أجل السلام والعدالة » فما الذي یفصل الاسلام عن الشيوعية اذن ؟ ولاذا 
لا تعتمد السلطة السوفياتية الدين الاسلامي ہما فيه من مؤسسات ؟ ولاذا لا تضع 
الاسلام في مدار الاديولوجية الرسمية ؟ الجواب يقتضي معرفة الواقع السونياتي 
ومحاجة المسلمين . 


فالواقع السوفياتي نظام ذو اديولوجية واحدة وتنظيمية واحدة » والاسلام هو 
الذي یتوجب عليه تبرير ذاته لا الشيوعية . اعتماد الاسلام هو اعتراف بوجوده 
وبتأثيره على الجماهير » وكل حوار بين الاديولوجية الرسمية وسائر الاديولوجيات 
هو تراجع للاولى . فليست البادرة من مصلحة الشيوعية بل من مصلحة الاسبلام » 
الذي يستطيع » بلجوئه اليها ء ايجاد مكان له في سياق الاديولوجية الواحدة ومحاولة 
تحويلها الى اديولوجية متنانسة . هذا المظهر التنانسي شدید الوضوح في حجج 
المسلمين » فهم يقرون بامكان تعایش الاسلام والشيوعية » مع حفظ الراتب » وباعطاء 
الاسلام المنزلة المفضلة . ولم يتردد علماه المسلمين عن الجهر بذلك » في الوتمر 
الاسلامي المنعقد في طاشقند عام ۱۹۷۰ : « ان القادة السوفیات الذين لا يؤينون 
بالله ولا برسوله ہمہ يطبقون مع ذلك الشر ائع التي اوحی بها الله وقسم ها رسوله»» 
وکذلك : « اعجب لعبقرية النبي الذي نادی بالاشتراكية ویمبادئها . واني سمید 
ان یکون عدد كبر من البادیء الاجتماعية للاشتراكية تثفیذا لاوامر محمد » . 

معنی هذا الخطاب واضح ٤‏ فالاشتراكية مقبولة عند السلمین »© لانها تلاحق 
اهدافهم ذاتها . وهنا تجدر الاشارة الى مفهوم الشيوعية عد القذافي الذي يعتبر 
أن مارکس © بمعرفته بالتاریح ء قد استوحی من تعالیم الاسلام ؛ وهو متبول عند 
المسلم بقدر استيحائه منه . ایمکننا الادعاء بان القذافي يمجد مارکس . بينيا هو 
يلحقه بکل بساطة بالتراث الاسلامي ؟ هذا التقارب بين الاسلام. المتصلب والمناضل 
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للزعیم الليبي وعصرانية العلماء السلمین السوفیات یدعونا الى التفکیر بمعئی 
عملهم . والسلطات السونيانية لا تخطیء اذ ؤکد على اخطار التعصیر » الذي 
أضحت الدعاية المعادية للدين بدون تأثير عليه . 1 

بعد اقامة حساب الاسلام والشيوعية » وبالتالي حق الاسلام في ان يوج د 
وأن يفعل في مجتمع شيوعي » يتجه قادة المسلمين الى ابعد من ذلك » ويحاولون ان 
يجعلوا من الاسلام عنصرا فعالا في المجتمع الجديد . وهم يطلبون من المسلمين » 
مؤمنين ام غير مؤمئين » ان یشارکوا في الحياة الاجتماعية » لا کمواطنین عاديين ٤‏ 
بل بصفتهم مسلمين . ودار افتاء طاشقند لا تدع مجالا للشك حول‌هذا الوضوع » 
في قولها ۰ « المؤمنون المسلمون الصالحون منهم ۰ يتوجب عليهم الاسهام في 
بناء حياة جديدة ومحتمع جديد » في بلدهم الخاص » . 

ما يعظ به مسؤولو المسلمين » هنا » ليس مشاركة البالغین في المنضات 
الاجتماعية » بل مساهمة الاطفال والبالغين » المتربين في كنف الاسلام » في النظمات 
الوکول اليها أمر مجمعتهم ( اضفاء الطابع الاجتماعي عليهم ) . والمسلمون في 
وضع مميز ٤‏ من عدة وجوه » للقيام بذلك . اولا لان موقفهم يناقض موقف جماعات 
المؤمنين الاخرى »> وخاصة المعمدانيين ء الذين يسعون جهدهم لابعاد شبیبتمسم 
عن المنظمات الشيوعية 4 ويؤكدون عدم توافق التئشئة المسيحية مع منهج التجمیع 
بمفهومه السوفياتي . فالمسلمون ينادون جهرا بعدائهم لهذا الوقف ويريدون 
لابنائهم أن يكونوا روادا ومناضلین واعضاء في الحزب » وان يتقلدوا » في اي حتل» 
المناصب القيادية 5 ۱ ۱ 

. والمظهر الثاني المميز لموقفهم هو في تفهمهم الجلي لنهج التجميع . فلقد وعی 
الزعماء المسلمون الاهمية التي تعلقها السلطة السوفياتية على تجميع الطفولة»؛ 
ورفضوا ان یلوا في عزلة عن مجرى الامور » وقرروا ان يكونوا طرفا في النزاع وان 
يبادروا الى التسلل النظم الى كافة النظمات المكلفة بالتجميع . وغاية هذا التسال 
ليست دمج مواطنین متمائلین في المنظمات الاجتماعية » بل مسلمون يدخلون هذه 
النظمات بصفتهم مسلمین » ویکونون فیها شهودا على طائفتهم . ۱ 

والمسؤولون في الاتحاد السوفياتي لم يعد في وسعهم النظر باطمثئان » او ببعض 
الحنق » الى الظاهر الدينية التي کانوا بنتظرون زوالها السريع ٠‏ غالاحداث المتحققة 
والتحالیل العميقة أدت بهم الى الاترار بان الاسلام لیس مشكلة ماضية » بل حاشر ة 
ومستقبلیه » وان طريقة تطورها تشکل تهدیدا حقیقیا لستقبل الجتمع السوفياتي » 
من حيث کونه مجتمعا في حيز الدمج . ۱ 

بالاضانة الى هذا الحدث الاساسي » الذي یمثل حيوية الاسلام لاشیخوخته ؛ 
حنالك معطیان اضافیان ٤‏ یفرضان نفسهما على السلطات السوفياتية » فالشبيية 
ليست بعيدة عن هذا البعث الديني » والنخب العصرية ء ان لم تكن عناصر فمال 2 
فيه » فهي على کل حال متواطئة بسلبیتها . ۱ 

اتخذت السلطات السوفياتية جمیع الاجراءات المکنة للحؤول دون وقوع 


الاطفال تحت تأثير التربية الدينية . فالعائلة مكلفة باعداد الاطفال » منذ نعويمة 
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أعلفارهم » للتربية الشيوعية . وفي الدرسة ٤‏ تتسلمهم اانظمات الجماعية ويجب 
عليها أن تنشىء منهم الانسان الجديد للمجتمع الشيوعي . يضاف الى ذلك تشریع 
غايته حفظ الطفولة من كل تأثير لا یتماشی مع نظام القيم الرسمي » فالاطفال يجب 
الا يشركوا في الاحتفالات الدينية » والتربية الدينية الجماعية مستحيلة » والراتبة 
على الاهل » من خلال اولادهم » تفترض منعهم من القيام شخصيا بهذه التربية 
الدينية . ما نفع هذه النواحي ؟ فالشبيبة تظهر لامبالاتها » ليس بالدين » بل بالمواقف 
المعادية له » والتي رسختها فيها التربية التي تلقت ٠‏ فهي لا ترى المظاهر « السلبية 
والخطرة » للدين » وبالتالي فهي مستعدة لتقبل تأثيراته عليها . ويبدو ان منع اشراك 
الشباب في الاجتفالات الدينية یتجاهله الجتمع الاسلامي 4 عن سابق تصمیم + لا بل 
بتوم الاطنال في احتفالات عاشوراء » عند الطوائف الشيمية ء ورغم الحظر التام ء 
بالساهمة في ادوار الشاهد التمثيلية لمعركة الحسين ویزید » ولاستشهاد اس 
وفي حال ان یصبح الاسلام ديانة الشباب » یتوجب اعادة النظر في جمیع وت 
السلطة التربوي وانجازه التطويري للمجتمع ٠‏ علماء الاسلام » ولا شك » مسژولون 
عن هذا الوضع » وانما تأتي » في الرتبة الاولی » النخب الحلية التي رباها النام 
السوفياتي واعدها ادیولوجیا لتسهم في تغيير وتعصير کامل الجتمع الذي ينحدرون 
منه . فضعف هذه النخب الاديولوجي ظاهر في کل مجال » وکذلك تأييدهم الضمني 
لمالم کان من الفروض علیهم تطویره . 


عندما تصبح الشيوعية من نتاج الاسلام 

ظلت السلطة السوفياتية ٤‏ وهي تؤکد بان الدیائات جذورها اجتماعية وحسب. 
نهي اداة بيد الاتویاء لاضطهاد الحرومین وعزاء للمحرومین الذين لم ینضج وعیمم 
التضامني الطبقي . وهذه السلطة اصبحت توافق اليوم على أن الاسس القومية 
للاسلام هي التي تشرح اسباب بقائه . هذا لا يشكل اعترافا مطلقا بالطابع الديني 
لبعض الثقافات ٠‏ فالاسلام کے بھی دی ی سے سر يو 
القيصرية ف اضطهادها » وان طابعه منغلق عن سائر الحضارات حاملة التقدم » 
كالحضارة الاوروبية . هذا هو الوقف السوفياتي من الاسلام » ولکنه اذ يهاجم . 
الاسلام ویؤکد عدم ملاعمته لشاکل العالم الحدیث ٤‏ یکتشف ان قوة الاسلام وعلمائه 
هي ف امکان استعانتهم بالتقلید التاريخي و الشعور القومي 

وقد کشف الحللون عن نتانج ( تأمیم ) الاسلام » وان ا الحد من ابعادها. 
اولا » ان هذا التأمیم یشجع شعورا « بنوعية » قومية هي في نفس الوقت اسلامية» 
نوعية تلجم العلاقات بین الامم وسیاق الدمج بتشجیع السلوك القومي » كالسلوك 
الديموغرافي مثلا » الذي يبقى تقليديا رغم تغيير الظروف المعيشية ٠‏ فان الضعف 

فی الشعور الديني یعوض عنه الدمج الحاصل للتعاليم الدينية الاسلامية في التتليد 

ی ومن هنا سیب البطء في التغييرات الحاصلة ف آلوعي الاجتماعي عند السلمن 
في الاتحاد اليسوفياتي » والتي تشهد عليه دیموغرآفياهم . 

و هنالك نتيجة ثانية هي التولد التدريجي عند البعض 0 سلبي تجاه قيم 
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الجتمع السوفياتي . 

لا شك في أن علماء الاسلام یتوجهون الى اثارة المشاعر القومية ليحافظوا على 
حیویة الاسلام و لاستحلاب عدد اکر من ا لؤمنین اليه ۰ ولکسن مفهوم عبارة 
» « التومي ) لیس واحدا على لسان المسلمين وغیر السلمین . بالنسبة للمسلمين > 
السونياتية منذ عام ۹۰ » الذي حاول تهشيم تضامن الامم الاسلامية » بد 
السلمة . وبعث ا السلمون لا يسيب ايمانهم » بل يسيب 
انتمائهم الى الطائفة الاسلامية ٤‏ اصبح الیوم حقيقة في العالم السوفياتي . والخبراء 
السوفیات على حق في تولهم ان السوولین السلمين لا پپالون سے الامم بل بيص 
الجموعسه الاسلامية . ولکنهم مخطئون في تعریفهم الضیق للامة » اذ يغرب عن 
بالهم أن الامة يمكن تحديدها » كذلك » بالشعور الخاص لكل فرد بالانتماء اليها . 
ا ےر کے ی ۰ ویخطئون تَا يؤكدون 
بان هذا الشعور ذو طبيعة دينية » بینما هو وعي اجتماعي سياسي وواقع قومي . 


القومیة التي قوضها ستالین » عادت تنبعث من رمادها » بعد أن تلقنت درسا من 
البلشفية ٤‏ بالدعوة الى خلق منظمات ثورية موازية ٤‏ تنطبق على ثقافة هذه الامم 
وعلی قضیتها . ولکن تأحيدية البلاشفة وارادتهم الاحتكارية للسلطة والافکار »جعلتهم 
جو و شوك الو اھ ہر کرو و ن القوميين وج 6 
سياسة التسلل التي يدعو الیها السوولون السلمون . عاذا احتل المواطئون »© الذين 
يمكن. انشاء مراقبة غايتها تنحية أو قمع جميع من في المنظمات الاجتماعية ممن يصفون 
انفسهم بأنهم مسلمون ولكن من دون ان يكونوا مؤمنين ؟ ان التوازن السوفياتي 
قائم على مشاركة عادلة لجميع المنظمات الاجتماعية » فكيف يجوز تنحية من لا يخالفون 
ظاهريا احكام القوانين السوفياتية ؟ فان الشعور بالائتماء الى طائفة قومية شرعي › 
وكذلك الشعور بالانتماء الى الطائفة الاجمالية ذات الاصل السلم شرعي » ما دام 
هذا الشعور لا يظهر بصورة دعاية او اقتراح لوحدة اسلامية . وهنا تكمن المشكلة 
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الاساسية التي تصطدم بها السلطة السوفياتية في الوسط الاسلامي » وهذه الشعلة 
هي في عكس المساومة الثقافية التي أعدها لينين وستالين لحل المسألة القومية 
بالنسبة لهذين الاخيرين كانت المساومة واضحة » فثقافة الشعوب السوفياتية » من 
رجهة النظر السياسية » كانت ثقافة قومية في الشكل واشتراكية في الجوهر . وما 
فشهد اليوم عند المسلمين هو تغيير عمیق في الثقافات القومية وف الثقافة السياسية 
العامة وني الاديولوجية . فالثقافة تتقومن بصورة متزايدة وتتشرب قيما قومية 
عميقة وتنحي جانبا كل ما هو اشتراكي حتى غيرت الجوهر الى شكل . وفي مجرى 
هدا التفيير ولتفادي كل انتقاد ء يجري ابراز المعالم الاشتراكية » ولكن هذا لیسی 
الا تغليقا تفرضه الظروف . وقد يكون الحال على ما ذكرنا في النظمات السياسية 
والاجتماعية في الدول الاسلامية » التي يشغل المراكز فيها » بالدرجة الاولی ؛ 
افراد مسلمون » هم في المظهر مخلصون للاشتراكية » وفي جوهرهم متبدلون تماما . 
رها الو من الور نم كاليا ي میدان الانبولوختة > مالسوولون اون 
يؤكدون التوافق بين الاسلام والشيوعية » ولكنهم يجعلون من الشيوعية نتاجا 
تاریخیا اسلامیا 6 ويحجمون الاشتر اکية 4 والمساومة الثقافية لم تكن الغاية منها 
ان تدوم ابدا » بل ان تنتهي الى نصر کامل للاشتراكية على العناصر القومية 
التباتية . وف هذا التمایش غير التعادل للقیم الاشتر تراکیه والقیم القومية » فرضت 
هذه الاخيرة نفسها بصوره غير متوقعة 5 وتكون الديانة الاسلامية قد قد ساهمت في 
هذا التطور ء اذ انها تشكل في الاتحاد السوفياتي »> كسائر الدبانات » المنتلية 
الوحيدة » خارج اللاك والادیولوجیه الرسمیین » و الجال الوحید الادي والعنوي 
(نتجمع » والبنية النئلمة الوحيدة التي تملك وسائل الاتصال بأفرادها . 


. الكثلكة في ليتوانيا ا ۳ 1 الجنوبية للاتحاد السونياتي ٤‏ یتارب 
ا وت بھی رجوس مہا وی الحد ہت 
والطائفة الروحية توجه لیتوائیا نحو بولونیا الكاثوليكية ٤‏ لکن هذه تعلم دى 
ضعوبة الحفاظ على التوازن مع الاتحاد السوفياتي ء ولا يمكن الاعتماد على دعما 
في صراع غايته الحفاظ على ئوعیة الامة الليتوانية . ولکن الحال يختلف تماما فيا 
يتعلق بالطائفة الاسلامية السوفياتية » غعدد انرادها وديناميتها الديموغرافية وموقعها 
۷ تدعو السلطة السوفياتية ؛ الى التلق من التغييرات وس ای 
الملاتات الدولية قضى لفترة على التومية الليتو انية ثقلها النوعي في 
الاتحاد السوفياتي » بینما توجب السياسة الخارجية على الاتحاد السوفياتي ان 
بحسب لسلمیه الحساب وان پراعیهم وان یستمملهم اذا اتتضی الامر . واخس مرا 
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نان قوة الديانة لم تنشیء في لیتوانیا مجتمعا یختلف جوهریا عن باقي الجد 
السوفياتي » بینما قام الاسلام بتوحید طائفة كاملة تشعر بتضاینها مع العالسم 
الاسلامي » وقسم منه یمتد على الحدود السوفياتية > وکذلك ساهم في خلق مجتمع 
مسلم یتمیز بمعاله وتصرفاته وقيمه عن الجتمع السوفياتي . ولو سلمنا بان السلطة 
السوفياتية قادرة على مراقبة محاولات التأثیر السياسي من قبل السژولین المسلمين» 
فیبتی علیها مواجهه مشكلة أكثر اتساعا » وهي مشكلة مجتمع متطسسور فكريا 
بل زادتها ثبوتا . فلقد بدا یرتسم الانسان الاسلامي الى جائب الانسان السوفياتي . 
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الفطل الثامن 
الانسان الاسلامي نی آلجتمع السوفياني 


« في نصف قرن من حياة الاتحاد السوغياتي تکونت وتطورت ثقافة سوفياتية 
اشتراكية فريدة بفکرتها ومحتواها . هذه الثقافة جمعت اثمن الطباع والتقالييد 
لثقافة واخلاق کل من شعوب وطننا ۰ وکل من التقافات التومية السوفياتية تفتني 
ا با می اذو خاش فا :وحمي ایل ین الع الروك لمان الوت اتید © 
في نفس الوقت الذي تمارس فيه على هذه الشعوب تأثم | صالحا وتغنیها ) ۰ 

في تحديده للثقافة السوفياتية على هذا الشكل ء يعتبر ليونيد بریجنیف ان 
الاتصالات المتطورة بين الاشخاص والجماعات » في المجتمع السوفياتي والثقاففة 
السوفياتية » اضحت من آمور الحياة اليومية ."الا شك ان في كل مجتمع عمري 
يقوم التحضیر وتطور وسائل النقل والاعلام والتربية بهسدم الحواجز وبتفیسم 
الموجودة فيه كما في اي مكان آخر ؛ ورغم المجهود التواصل الذي يبذله e‏ 
مرشطة بلح 4 ف ان العلاتات بين مختلف 0 وف مجال الحياة الخاصة 
كما في مجال علاقات المرد مع البيئة السياسية المجاورة 


رفض الخروج عن المجموعة بواسطة الزواج 

هل زواج اللحمة » الذي يتم بين افراد من جماعة واحدة » هو فقط نتيهة 
وعي قومي متطور او انه كذلك نتيجة معطيات ظرفية كالنظام الاجتماعي والامكانية 
الاحتمالية لايجاد قرين في جماعة قومية أخرى ؟ ان الصلة بين زواج اللحمة والوعي 
التومي ليست أكيدة بصورة عامة في الاتحاد السوفياتي . ولكن الزيجات الختلطة 
هي حتما نتيجة موقف قومي معين . فان السلطة السوفياتية أملت أن تصل الى . 
المزج العرقي بواسطة هذه الزيجات » ولانها تستطيع ان تستشهد بها لتظهر تقدم 
الويف الاي : 1 
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تظهر الابحاث الحديثة للاجتماعیین السوفیات ان السوفیاتیین یتزوجسون 
احیانا من خارج مجموعتهم القومية » ولکن موقف الامم من هذه الزیجات مختلف ۰ 
وبالرجوع الى تحقیق عن الزیجات التي تمت عام 1131 في جمیع الجمهوریات 
السوفياتية » باستثناء الجمهورية الروسية ء يتبين ان امم الاتحاد السوفياتي تنقسم 
من حيث زواج اللحمة الى ثلاث فئات » فهنالك الامم اللحمية الزواج بصورة شبه 
شاملة » كالكيرغيزيين ( ٤‏ ر٥۹‏ / ) والكازاخيين (٦ر7۹۳‏ ) والتركمان ( ۷ر٩1‏ ) 
والآذريين ( ۸ر۸۹ ) والازيك ( ۲ر7۸ ) والجیورجیین ( ەر .۸ ) » ومن شم 
الامم التي تمیل الى الزواج اللحمي » کالاستونیین ( ۸ر۷۸ ) » والطاجیسسق 
( ٣ر۷۷‏ ) واللیتوانیین ( 6ر728 ) والمولداف ( ٦٦‏ ) واللتونیسسین 
( عر 7/۱۱ ) » واخیرا الفئة التي یغلب فیها الزواج الختلط على الزواج اللحمي» 
کالبییلوروسیین ( ۳٩‏ زواج لحمي ) والاوکرانیین ( ۲ر؟ ۲ ) والارمن (عر۳۴) ۰ 
هذه العطیات مهمة من حیث اظهارها اتقساما ق الواعسف الزواجية سبق آن 
شاهدنا مثیلا له فیما پختص بالتعلق اللغات . فشعوب آسیا » الوسطی و القوقاس» 
باستثناء الطاجيك والارمن ء تصف جمیمها في الفثة الاولی . هل مرد ذلك الى العادة» 
او الى افتقار الفرص الواتية الختلفة » او الى اسباب ثقافية ؟ وهل الطاجيك »الذین 
رمیلون اكثر من شعوب آسيا الوسطى الى الزواج المختلط » یعتبرون روادا ف هذا 
الجال » ان علینا التطلع من قرب الى من یتزاوجون ممه » لنفهم بدقة معنی هذه 
الاختلاطية الزواجية ؟ لتد نشر ابرامزون عام ۱۹٦۲‏ » وهو رائد في علم الاجتماع 
الخاص بالعلاتات بين العروق » دراسة هامة حول هذا الوضوع » اكد فیها على ثلاث 
طواهر للزيجات المختلطة ولا » ان الزیحات بين المسلمين وغير اسلمسےن ٤)‏ التي 
كانت استثنائية قبل الثورة » في آسيا الوسطى » ظلت استثنائية فيها بعد الثورة » 
لاصطدامها بثقل التقانيد الاجتماعية الدينية » ثانيا » ان هذه الزيجات في حال حصولها > 
تتم بصورة شبه تامة بين شاب من قومية اسلامية وفتاة مسلمة . اما الفتيات السلمات 
فهن لا یتزوجن ابدا من خارج مجموعتهن » واخیرا ء لاحظ ابرازون ان هذه الزیجات 
التي تجري خصوصا في الاوساط الحضرية » غالبا ما تلاقي استهجانا من عائلة الزوج 
* السلم . 
منذ عام ۱۹۲ تفر الجتمع السوفياتي ٤‏ ولکن دراسة ابرامزون لا زالت تعبر 
عن الوضع الحالي ٠‏ وتظهر دراسة » حديثة نسبيا » جرت حول الزیجات الختلطة 
في داغستان » ویمکن تعمیمها » براي الخبراء ٤‏ على آسیا الوسطی »© كيف یمکن طرح 
مشكلة الزیجات الیوم . في عام ۹ كانت ماخاتشکالا » عاصمه داغستان © تعد 
۴ من الداغستانیین و ٥١‏ من الروس والباقي من قومیات اخری مختلفة . فلدینا 
هنا وضع یشجم على الزیجات الختلطة » بسبب التحضیر ووجود تجمع روسي كبر . 
نتج عن هذه الدراسة » التي استهدفت التطور الحاصل خلال عشر سنوات ( ۱۹۵۸ س 
۸ ) ء عدة نقاط . اولا » الثبات العجيب في عدد الزيجات المختلطة ( ۲ره۲/ عام 
۸ و 7۲۵ عام 1154 ) » ثانيا ٤‏ ان مس یسمی بالزواج المختلط » ويدخل في 
الاحصاء على هذا الاساس »© هو كل زواج بین مسلم وغير مسلم او بين شخصين مسن 
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جماعات قومية ثقافية متقاربة ٠‏ وهذان وضعان یختلفان تماما . غفي ماخاتشکالا ٠٥‏ 
من الزیجات الختلطة لا تعود للداغستائیین وربع الزیجات فقط تربط بين داغستانین 
وغیر مسلمین (روس او اوکرانیین) ۰ وف الزیجات الختلطة هذه یبتی عندد النساء 
الداغستانیات ضعيفا جدا »© وان کان يتزايد قلیلا » واغلب النس.ء التزوجات من 
روسیین یحملن اسماء روسية » مما يوحي بانهن ایضا منحدرات من زیجات مختلطة » 
واخیرا » هنالك امر ذو دلالة وهو وجود اعلی نسبة للطلاقات في فئة الداغستانیین 
'المتزوجين من نساء روسیات . 

وتؤید هذه النتائج وتدعمها احصاءات ودراسات جرت ف طاحکستان وق 
كيرغيزيا . 

فمهما أختلفت النطقة او الجماعة موضوع البحث » تبقی الدلاشسل مشيرة الى 
تجانس في المكان والزمان لموقف مختلف الشعوب الاسلامية في الاتحاد السوفياتي 32 
.قضية الزواج . وقد توصل علماء الاجتماع » في تفتيشهم عن العوامل المشجعة على 
الزواج من خارج المجموعة » الى تعداد بعض منها » كالتحضير وطابع البيئة ودرجة 
التربية وخاصة تربية الراة . وئحن اذ ثقسارن وضع مختلف شعسسوب الاتحاد 
للسوفياتي » نرى أن الكازاخ » وهم اقلیة في جمهوريتهم » هم الاكثر زواج لحمة > 
والآذريين على ذات مستوى التحضر كالاوكرانيين والبییلوروسیین » وان التقدم الثقافي 
الجمهوريات الاسلامبة كان سريعا في السنوات الاخيرة » والفارق في مستوى التربية بهن 
الرجال. والتمناء تقايل بتكل بایو سب 

وقد دلت تحقيقات جرت في الاتحاد السوفياتي ان غالبية المجموعات القومية 
.ليست معاكسة لفكرة الزيجات المختلطة من حيث البدأ » وان اجوبتهم لم تكن تختلف 
الا بالنسبة للعامل الديني . فهنالك اذن » من جهة » موافقة ظاهرية على الزيجات 
الختلطة » يقابلها موقف مناقض في الاطراف الاسلامية » حيث لا تتم هذه الزيجات 
الا نادرا وضمن شروط متصلبة » وبغض النظر عن الظروف الاجتماعية المحيطة . 

الانسجام داخل المجموعة في طريقة الحياة 

اذا كان المسلمون شديدي المعارضة او منغلقین بالنسبة للارتباطات الزوجية مع" 
غير المسلمين » غلانھم يحافظون بولع على طريقة حياتهم الرتبطة بالتقاليد الاجتماعية 
الدينية » ولان المجال العائلي تظهر فيه طريقة الحياة التقليدية بأقوى مظاهرها . 
و اللحظات الثلاث المیزه و في الوجود » اي الولادة والزواج والوفاة » هي كذلك ؛ 
محالات مفضلة للتقاليد ٠‏ ففي هذه اللحظات يذكر الناس ما يربطهم ٤‏ خلال العصور 
الى المجموعة التي ينتسبون اليها . واحترام تقاليد المجموعة یتزلید مع اقتراب الحياة 
الانسانية من نهايتها . فالتقاليد المرتبطة بالولادة في طريقها الى الزوال » نظرا الى ان 
الولادات تجری بتزاید ف المستشفيات » حيث يصعب ادخال التقالید » التي تخالف 
غالبا القواعد اة ٠‏ ومع هذا فنصف التتر التحضرین الذين استجوبوا حول هذا 
الموضوع » يتقيدون بالطقوس الرتبطة بولادة الطفل ٠‏ وفیما یتعلق بالتقلید الاجتمامي 
«الذي ارتبط بالاسلام » دون ان یکون من فرائضه » وهو الختان » فهو محافظ عليه لدی 
کل التجمعات التومية من اصل مسلم » وذلك على كامل المجال السوفياتي ويغض 
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النظر عن الموقف الديني وبدون تفریق بين الاوساط الحضرية او الريفية وبدون تمییز 
لدرجة التربية او للمرکز الاجتماعي » فالاطفال الذکور جمیعهم یختنون . وقد استنت 
الاچتماعیون السوفیات ان استمرارية هذه المارسة هي بمثابة تعبیر عسن انتماء الى. 
طائفة ثقافية . ۱ ۱ 
۱ والزواج » نظرا لحدوثه في وسط خاص ‏ يشكل للمسلمين مناسبة اهم من الولادة 
للتعبير عن اخلاصهم لتقاليد آبائهم . وني هذا الضمار » فان سب التتر الذين لا 
یحتفظون بتقالید الزواج هم ۲۷ > فقط . وهنالك عدة نقاط في موضوع السزواج تقلق 
السلطة السوفياتية . اولا » الطابع الديني للزواج ٠‏ وقد اعتقدت هذه السلطة » حتی 
الستینات » ان اللجوء الى الزواج الديني كان سببه افتقار الزواج الدني الى 
الجاذبية » نتيجة رتابته وطابعه الاداري » فقامت ببناء قصور الزواج الفخمة وقرنت 
الزيجات المدنية باحتفالات كبيرة ٠‏ ولكن الزيجات الدينية ظلت تحتفظ بقوة جذيها » 
وغالیا ما كانت تجري»بعد الاحتفالات المدنية» احتفالات ثائیة بحضور رجل الدين . هذه 
الظاهرة ليست عامة » وهي تقم نتيجة لتأثير السنین الذين یصرون على الحفاظ علیها » 
وانما يبدو ان الاولاد النحدرین من زیجات مدنية » یعتبرون احیانا غير شرعيين » في 
الجتمع الاسلامي . 

ومما يلفت النظر » اکثر من الزواج الديني » استمرار عادات مرتبطة بالزواج ء 
بعض منها ممنوع وهو زواج الفتیات القاصرات » او زواجهن بدون موافقتهن . و هنالك 
عادات توصم بالاقطاعية کخطف العروس والهر > وغیرها من عادات کاحتفالات تقدیم 
آلعروس الى اهل العریس او الزام الارملة بان تتزوج من اخي زوجها التوفي . وهذا 
جمیعه دلالة على تعلق الشعوب من أصل اسلامي بتقالیدها وعلی استخفافها بالانظمة 
السوفياتية . والزیجات کالولادات تشکل مجالا لاحتفالات كبيرة وممارسات اقتصادية 
لا توافق علیها السلطة » کذبح الحیوانات التي تکون احیائا ملكا للافراد وغالبا ملكا 
للجماعة » والتي تدنع لزيادة بهجة الاعیاد الاسلامية تحت مرای السلطات الحلية . 

واکثر الناسبات اظهارا للانتماء الى عالم ثقاني خاص ؛ الوفاة . وعدد التتر في 
الوسط الحضري الذبن لا يتصرفون اسلامیا تجاه الوفاة ۲۲ . وهذه النسبة تنقص اذا 
اخذنا بعين الاعتبار مجموع آسیا الوسطی بریفها وحضرها ٠‏ فعند الوفاة ينتمي تمایش 
المسلمين مع غير المسلمين » فالسلمون لا يجوز دفنهم في المقابر العامة . وف عام 
۲ » عند وفاة مدير معهد علوم التربية في طاشتند ٤‏ قررت السلطات دفنه في المقبرة 
حيث ترقد الشخصيات الرسمية وان تجري له مراسم رسمية ء ولكن اهل الفقيد 
رفضوا هذه الابهة والتشريف » ودفنوه في مقبرة مسلمة وبمراسم اسلامية . 

تلمس السلطة السوفيتية ان لدى المجتمع الاسلامي عالما خاصا في اعيلده وفي 
انلحظات الهامة من حياته . وفي مطلع السبعینات » سال صحاف امیرکی بعض 
الازبكيين » عشیة الاحتفالات التذكارية للثورة > عن اهم اعياد الاتحاد السوفياتي » 
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محتوی جدید للاعياد التقليدية ۱ ۱ 

ظلت الاعیاد والتقالید ذات الحتوی الديني ممنوعة بصورة نظامية في الاتحاد 
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السوفياتي خلال عدة عقود » و اصبح للاحداث الهامة في الحياة الفردية طابع علماني . 
عند عجز السلطة عن منع هذه التقالید » كانت تأمل بأن التقدم سیمحسودها وانها 
ستصبح بعد حین من نوع الفلکلور ۰ 

ولکن الدراسات » التي جرت في مطلع الستینات » اعلمت السلطة بان ما كانت 
تصفه بالخلفات هو سلوك واخلاص یلحمان کامل الجتمع . ومن هنا بدا اهتمامها 
و اعداد المؤتمرات لناتشة موضوع الاعیاد السوفياتية ۰ وقد اقرت السلطة بان الاعیاد 
السوفياتية السیاسبه والخاصة لا تلقى النجاح اللازم ٤‏ وان علیها لمكافحة الاعیاد 
التقليدية ان تزيد من روعة الاعیاد السوفياتية وان تح‌اول توقیتها مع الاعیاد 
التقليدية » لتنرغ هذه الاخيرة من محتواما القومي - الديئي ولتعطيهما طابعا 

واصبح تسجیل الولادات الاحتفالي » مثلا » من الاعیاد السوفياتية الرسمية »> 
تقوم بالاثراف عليه النظمات الاجتماعية . وفي سمرقند یجمع قصر الثقافة باشراف 
النظمات الاجتماعية ودواثر الاحوال الدنية » بعد تزيينه وتزویده بالوسیتی » عائله 
المولود والدعوین و «الامهات البطلات» وبعض الشخصیات الشيوعية ٠‏ ویبذل مثل 
هذا الجهود في مختلف مراحل حياة الواطن ء کمناسبة تسلیمه جواز مروره وذهابه الى 
الخدمة في الجیش وزواجه ومباشرة عمله » ولکن ذلك لم يخفف من التعلق الوثیق 
بالاحتفالات التقليدية . 


ولهذا نری السلطة » وقد اخفقت في اقناع الکثیر من سکان آسیا الوسطی بعدم 
الاحتفال بعيد راس السنة الهجرية » تقبل بان يحتفل بعید النیروز ولكن تحاول ان 
تجعل منه عید الربیع و الفلاحین » لكي تربط هذا الحدث بالنشاطات الاجتماعية وتبعده 
عن غايته الاساسية . وکذلك فیما یتعلق باحتفالات الشيخوخة . فهنالك عادة قديمة 
عند شعوب آسیا الوسطى باعطاء قيمة كبيرة لعيد الیلاد الشخصي الثالث والستین » 
وهو العمر الذي تونی علیه النبي » فتکون مناسبة لجمع جمهور غفیر حول من بلغ هذه 
السن » من الرجال والنساء » تتصف بالطابع الديئي وتجري فيها تلاوات من القرآن 
الكريم »> وقد دعت المنظمات الاجتماعیة الى الاحتفال بهذا العيد ف مناسبات مدنية 
كالاحالة على التقاعد او الحصول على وسام الخ » فالهم تفريخ هذا الاحتفال من 
«حتواه الديني وادخاله ضمن سلسلة من اعياد الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


ولکن الدلائل تشر الى عدم نجاح مسعی السلطة السوفياتية في هذا الجال . 
فالاعياد الاسلامية لا تزال موجودة الى جانب الاعیاد السوفياتية . واحیانا تبعث في 
تلب ب الطقومی الحديدة السوفياتية » تقالید كان من الفروض انها انقرضت » وهکذا 

خفي العروس وجھھا خلال حفلات الزواج المدني في ازیکستان ٠‏ فما الفائدة من تعبئة 
الظیات الاجتماعية وجمیع اللاکات السياسية منذ سنین اذا كان ذلك سيژدي الى 

نثبیت تقاليد بعيدة انقدم بحجة ان محتواها قد اصبح سوفياتيا ؟ وان المساومة 
ااتديمة القائمة على السماح بالشکل القومي وبالحتوی الاشتراكي » لا تزال معمولا 
بها » رغم التقدم الفكري للمجتمع عامة ۰ 
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نموذج خاص نلتنظیم الاجتماعي 
تربية الراة مظهر أساسي من مظاهر تقدم الجتمع السلم . وقد آصرت السلطة على 

هذه التربية لعلمها بان التغيير الاجتماعي مستحیل اذا لم تسهم فيه الراة » خاصة في 
مجتمع يعطي اهمية هامة ونهائية لتشريك الطفولة . وقد نجحت السلطة السوفياتية 
ظاهریا في اقتلاع الراة السلمة من وضعها التقليدي وفي دمجها في الحياة الاجتماعية 
بواسطة الدر ابسة والحياة الهنية . والاحصاءات بليفة حول هذا الوضوع » فالكثير من 
النساء یمارسن نشاطات مأجورة » وما یقارب من نصف مجالس السوفیات الحلية في 
آسیا الوسطی مؤلف من النساء (عام ۱۹۷۵) . 

انما الحقيقة غير ما تظهر الاحصاءات » وهذه لا تعکس منها الا مظهرا محدودا . 
فان الفتيات في آسیا الوسطی يتركن غالبا دراستهن خلال مرحلة التعلیم الثانوي . 
رترك الدراسة قبل الاوان يكون في المائلات الشديدة التطور كما في العاثلات الفتترة 
الی التربية . ومتاومة الوسط الاسلامي لعمل الراة الهني لا یزال شدیدا » واحد 
اسباب ارتفاع نسبة الولادات في هذا الوسط هو في کون حياة الراة مخصصة لعائلتها, 
وقي الزارع یسعی الى عدم فصل الازواج عن بعضهما بعضا والی عدم تشغيل الراقمع 
رجل غریب عنها . كما ان النظمات التي تهتم بتطور النساء » کالأسوادي النسائية 
خاصه » مغلقة في وجه الرجال منعا من حدوث ردود فعل غير مستحبة . 

الرجل هو السیطر في الجتمع الاسلامي . وکذلك تسیطر على هذا الجتمغ 
منظمات من خارج النظام السياسي ولا تقع تحت تأثير هذا النظام ۰ وهذه النظمات 
تدعی شمانیة . والشمانیون نصف سحرة ونصف مطببين » لا یزال لهم اتباع عدیدون . 
ولکن خلف هذا التعریف » وخلف ممارسات الشمانیین السحرية تکمن حقيقة مختلفة ‏ 
کشسسف عنها کتساب عن الاعتقادات والطقوس السابقة للاسلم في آسیا 
الوسطی . ويشير هذا الولف الى جمعیات صوفیة » وجوده ا مثبت من قبل مصادر 
سوفياتية . وهذه الصادر تشير الى وجود طریقتین صوفیتین في الاتحاد السوفياتي : 
الطريقة النتشبندیه والطریقه القادرية . ویعتقد الکتاب السوفیات ان نصف ملیون 
تسم ف القوفاس یوم الى طريقة تصونية ما وسلشاع ان تدرك بدى ا مدا 
الواقع » اذا ما علمنا ان الطرق تولف جمعيات سرية » شديدة الانضباط والترتيب » 
رین المعفقد ان التقيادها ق تزايد ي اسیا الوشطی 2 

المشكلة هنا ليست مشکلة دينية . فالدولة السوفياتية لا تقبل بغي المنظمات 
الاجتماعية المصرح عنها والمجاز لها » والتي تسهم في تشريك المواطنين وتستلهم 
الاديولوجية السوفياتية . والطرق الصوفية تشكل اليوم منظمات جماهيرية » فيها ما 
يقارب النصف مليون تابع من مختلف الاعمار والاجناس » بعيدة كل البعد عن 
أديولوجية النظام السوفياتي » فهي اداة مجمعة متنافسة مع المنظيات الاجتماعية 
العترف بها رسمیا » ولها من الثفوذ ما يكفي لجذب جموع كبيرة في الجتمع المحيط بها . 
ونشاطاتها روحية وزمنية » فهي تملك زمام السلطة الحقيقية حيثما وجدت . 

المجتمع الاسلامي يشكل كتلة متراصة » تختلف عن سائر الاتحاد السوفياتي . 
وهذا يفسر قلة الزيجات المختلطة وثقل التتالید في مختلف الجالات وانتشار شبكة من 
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سلطات غریبه عن النظام السوفياتي ۰ 

وهذا التناسق الاجتماعي - الثقافي یستمر رغم مجهود التربية » على مختلف 
الستویات » الذي يركز على تثبیت النقاط الشتركة في الجتمع السوفياتي » لا النوارق 
الكامنة . 

ذکر احد الولفین السوفیات ان الصحانة والاذاعة والتلفزة قد استعملت بتزايد» 
في السنوات العشر الاخيرة » لخلق نظرة اديولوجية - سياسية للمواطنین السوفيات. 
وقد وجه الاهتمام الى تنمية الاممية ( اي اضعاف الشعور القومي ) . وقد تام هذا 
المؤلف بدراسة قارن فیها محتویات صحف الحزب الاشتراكي ٤‏ المادرة باللفة 
الروسیه » في جمهوریات مولدافیا وجیورجیا وازبکستان . 

وبدر اسة محته ی القالات والاخبار والدراسات الصادرة حول موضوع التعاون 
الاتتصادي والثقافي بين امم الاتحاد السوفياتي . وصل الى حقائق عدة ۰ آولا ء لاجظ 
'ن كلمة « تومي » » ان في مجال الاقتصاد او الثقافة » اقل استعمالا من كلمة 
«جمهوري» . فیوصف الاقتصاد بالجمهوري بدلا من وصفه بالتومي »© اربع مرات من 
اصل خمس > و الثقافة مرتین من اصل ثلاث » والصحف تجهد لربط الاتتصاد والثقافة 
بالجهاز الثقاني لا بالجهاز العرقي . وهي اذ تحاول اعلام القراء عن العلاتات 
الاتتصادية لجموعتهم القومية مع سائر امم الاتحاد السوفياتي » فهي تعمد في مولدافیا 
وجیورجیا الى ابراز دور هاتين الجمهوریتین في الجمهوریات الشقيقة وفي خلقهمسا 
لاقتصاد يتجاوز حدود الجمهوريات » وف ازيكستان تبرز المساعدات التي تتلتاها هذه 
الجمهورية وتبمیتها في نموها الى الاتحاد السوفياتي ٠‏ وف جو الاعلام الثتافی » تبرز 
الساعدات الخارجية ومؤازرة الاتحاد السوفياتي الثقافية 
۱ ان ما يسميه الولف هنا « تربیة امي للتارىه هو التاكيد على تبعیة الازبكيين 

بالنسبة الى سائر امم الاتحاد السوفياتي » من الناحية الثقافية والاتتصادية » والی 

اخنان ستو الازبكيين بالنسبة للمولدانیین و الجیورجیین ٠‏ وتعبثة وسائل الاعلام 
لاقناع الازیکیین وبالتالي جمیم الشعوب الاسلامية > باتهم لا يستطيعون الحياة 
بمو اردهم الاقتصادیة 7و الخاصه هذه التعبثه مذهله باهمیتها ومذهلة كذلك 
بعدم جدواها . وتطور آسیا الوسطی والقوقاس السلم يدل على مناعة تجاه الضفوط 
وعلی قدرة عجيبة في الحفاظ على شخصية الجموعة العرتية . 


۱ عاد عار عاو 
والتقاليد . وتوطد الائسان الاسلامي في داغستان او في طاشقند » في المديئة او في 
الارياف » يخلق مشكلة جدية للسلطة السوفياتية . فهذا الائسان السوفياتي اضحي 
وراءه اليوم » اكثر من نصف قرن من ثورة ثقافية » غايتها خلق الانسان السوفياتي . 
وقد مر في القالب التأحيدي للمدارس ولنظمات الشباب . وكان في طفولته «اوکتوبریا» 
ومن ثم عقد حول رقبته منديل الرواد الاحمر وتلقن مبادىء الاخلاق الاشتراكية 
والسلوك الاشتراكي » وسيظل مجرى حياته عاملا على تقوية هذه المبادىء فيه » وهو 
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الامتیازیه للاب وللاقدمی » و الی التقالید الذمومة » و التضامن الهیمن للجماعة القومية 
۔ الثقافية التي یتحدر منها . 
طريقة حياة الانسان الاسلامي وتقاليده هي غالبا ولیس دائهيا من جذور 
دينية . فان آسیا الوسطى و التوقاس تعاتبت فيهما الحضارات وتراکیت العبادات 
المختلفة والديانات الكبيرة والتقاليد المستمدة على مدى العصور من تاريخ متغلب . 
وقد تمثلت في الاسلام الاتجاهات التي سسبقته » وهذه التأليفية تشق ف تنويع وقوة 
التقالید المتجلية حاليا . وليس مهما أن يكون اصل هذه التقاليد وثنيا او اسلامیا » 
فهي قد امتزجت منذ زمن بعيد في ثقافة مد مشتركة لشسعوب الاطراف » تجمع بينها 
وتفصلها عمن لا ینتسب‌الی عالها الروحي . 
والرجل الاسلامي لیس معارضا . فهو لا ینصب العداء للنظام السوفياتي 
ولا ینتقده ۰ ولکنه شاهد 4 بوجوده ف کامل الجال الذي وحدت فيه الحضار 5 
الاسلامية » على ان الشعب السوفياتي مؤلف من فئتين ء على اقل تعدیل ٤‏ هيما 
السوفياتيون والمسلمون السوفيات . ويشهد ان المثال النموذجي الانساني الذي 
كان من المفروض على الجتمع الاشتر تراكي ان ينشئه بالتربية » لم يوجد اوهو لا يمكن 
ان یوجد في أي مكان .ويشهد خصوصا انه اذا كان من الممكن تغيم البني 
الاجتماعية » ببذل الثمن الطلوب » فمن الصعب جدا تفیسیر العقليات . والمقاومة 
التي تبدیها الثقافة الروحية والادية للمسلمین تضیف الى النظ.م السوفياتي » 
القائم. على التأحيد » عنصر تعددية لا ريب فيه . ولکن ایستطیع النظام ان یتلام 
مع هذه التعددية » وهو الذي لم يقبل قط ان یکون في منافسة مع ایدیولوجیات 
اخرى أو موسسات أخرى ؟ انما هنا يجد النظام السوفياتي نظاما اجتماعيا آخر » 
يقوم على اديولوجية اخرى » يحافظ على نفسه الى جانبه وينمو » دون ان يهاجمه 
بأي شکل من الاشکال . وهذا النظا م النافنس یجمع خمس السکان السوفيات 4 
ولا يمكن بالتالي اعتباره من النوادر العرقية . ۱ 


۷ 


se ۰ 


خاتمسة 


على مسرح السياسة السوفياتية قومیات متعددة ومشاعر قومية حادة . 
والسياسة القومية للسلطة ؛ في هذا الضمار » ناجحة كل النجاح ومخنقة کل 
الاخناق . ناجحة » لان النظام استهدف في مرحلة اولی » السمح بوجود الامم 
والقومیات لا بل الجماعات العرقية الاقل شأنا » والساهمة في نموها » لیستنند » 
بهذه الحرية المنوحة »الارادات التومية » وقد تم له ذلك . ومخفقة کذلك » لان 
الرحلة الثانية من الشروع البلشفي تکمن في محو النوارق القومية وصهر التومیات 
في تجمع تاريخي حدیث ومتقدم وهو «الشعب السوفياتي» . وه ذا الشعب 
السوفياتي » رغم تأكيد القادة السوفيات على وجوده » لا یزال في عالسم الخیال . 
الواقع الاجتماعي لا یمکن تغييره بالکلمات . والواقع هو وجود امم يرتفع صوتها 
عاليا ؛ ولا یستطیم اي سحر ازالتها فجاة » في سبیل اقامة الشعب السوفياتي . 
وهنا یظهر الابهام في التحدید السوفياتي للامة . نالنام السوفياتي جمع في 
مشروعه القومي تعرینین للامة ودینامیتها » لا بتمائلان . احدهما » التحدید الذي 
تبناه مجتمع اوروباالغربية والذي یکمن اختصاره في عبارة رینان : « الامة هي ارادة 
العيش معا . » هذا التحدید يميز الفرد وانتسابه الارادي والصمم الى التجمع 
التومي . والآخر » التحدید السائد في اوروبا الشرقية ٤‏ وهو رژیا اجتماعية اکثر 
منها فردية » تؤكد على العناصر الدائمة للامة » وفي مقدمتها العناصر اللغوية 
والثقافية . وفي الشروع التومي السوفياتي کان يجب على هاتين النظرتین الى 
الامة ان تتعاتبا . وان التحدید » الذي يمكن تسمیته بالاوروبي ‏ الشرتي » ساد 
في الرحلة الاولی ٤‏ حين كان مرجوا للامم ان تنمو وتثبت . ولکن في الرحلة الثانية 
التي كانت تفرض دمج الامم ضمن الشعب السوفياتي » والوصول الى التحدید 
الاوروبي الفربي لفهوم الامة > اختلنت آراء السلطة وآراء رعاياها . فالسلطة 
ترى أن تماشي کارل دوتشي وغره من علماء الدمج الاجتماعي 4 ف أن التعصير 
يغير الوعي القومي . بینما أمم الاتحاد السوفياتي تمسك بفكرة استمرارية الامة » 
حيث طابع الجماعة ومناعتها یتفلبان على الوعي الفردي . 

لا شك ان الشاعر القومية ليست على درجة واحدة من القوة » في جمیع 
الاتحاد السوفياتي . ویمکننا » تبسیطا للامور » تصنيفها في ثلاث فئات . الفئة 


۸ 


الاولی تحوي التجمعات القومية التواهنة وهي في طریتها الى التمائل مع غيرها من 
التومیات » او هي قابلة لثل هذا التمائل . ویدخل في هذه الفئة کثیر من الجماعات 
العرقية الصغيرة » وخاصة جماعات الجال السيبيري »© التي رفعت ت الى مصاف 
القومیات القابلة للحياة » ومنحت العناصر الحياتية القومية » كاللغة والثقافة . وان 
التناقض في عدد القومیات الصرح عنها ما بين احصاء وآخر دلیل على تقدم اندم‌اج 
هذه القومیات في امم اکثر دينامية منها . ویمکن تصنيف بییلوروسیا ضمن هذه 
الفئة » نظرا لصیافتا بضورة اصطنامية وتجهیزها بلشة لا جلور تاريخية لها ؛ 
ولقربها الشدید من روسیا . 

والفئة الثانية تجمع على جائب كبر من الوعي القومي وائما قضست الظروف 
باضعافها و افنائها ۰ وينطبق هذا علی امم البلطیق ¢ وعلى رأسها الاستونيون 
واللتونيون . هذه الامم » رغم حيوية مشاعرها القومية ورغم كل ما يميزهما عن 
سائر الاتحاد السوفياتي » تاريخيا وثقافيا » هي في طريقها الى الانصهر والى 
۔انغناء المادي . والفناء المحتمل لامم » هي على هذا القدر من قوة الشخصية ؛ 
ماساة تاريخية » يشعر بها كل فرد بلطي » ولا يستطيع تجاهها احد شیثا ۰ وت ذو 
الامم البلطية » امام المصير الذي يواجهها » عاجزة عن رد الفعل » بتقوية التضامن 
البلطي . فكل من هذه الامم يزداد ضعنا بازدیاد انمزاله في خاصیادے )؛ وق ما 
بفرقه تاریخیا عن سواہ من آمم المنطقة . هذه الانعزالية وهذا الانطواء على الذات 
یزیدان من عطوبة هذا الجزء من الاتحاد السوفياتي » وهو في جمیع الجالات أكثر 
الاجزاء عصرية واکثرها تشربا للتثیرات الخارجية وأقلها سفيتتة ۰ ویبدو ان هذه 
المیزات للشعوب البلطية لن تستطیع ايقاف هذه الشعوب عن مسيرتها نحو 
فناء أممها . 

اما شعوب الفئة الثالثه فهي واعية كذلك لوجودها التومي » انما كتب لها 
مصير مناقض . وهذه هي شموب القوقاس وآسيا الوسطى » وف درجة ثانية 
الاوکرانیون . في آسيا الوسطى وفي التوقاس » يتافر الوعي القومي والدينامية 
الدیمو غرافية لتأمين مركز هام ومتصاعد لهذه الامسم » ضمن عائلة الشعوب 
السوفياتية . 

الى جانب هذا التنویم في الاوضاع » يتوجب اضافه عامل جديد » هو 
الاختلاف ہین الامة بمفھومھا و الحیز الثقاني ۰ فالی جانسب الامم هنالك مجموعة 
عالية هي مجموعه السلمین ٤‏ وهي تنادي عالیا بخاصیتها . وهنا یختلف الوضسع 
عن نموذج الدولة التعددة التومیات ء التي قبل بها القادة البلاشفه » عام ۱٩۱۷‏ »© 
لیحلو! مشکلة تعايش العروق الختلفة . فالحیز الثقافی او الرابطة الثقافية » لم تقبل 
به قط السلطة السوقياتية » وقد عملت وسعها لتحطیمه . وانبعاث هذه الرابطة 
الثتافية هو من العطیات الاساسية للتطور نی في نهاية هذا الترن » وهو 
يضفي على المشكلة القومیه ثقلا وابعادا استثنائی 

ولكن القومية » ف الاتحاد السوفياتي » تثمو ضمن أطار خاص هو اطار 
الاديولوجية السوفياتية ومسساتها » فمن العبث التفكر بوجود اتجاهات تحررية 
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تومية . و الانتماء الى الجتمع السوفياتي. هو من العطیات التي لا یفکر آحد » ضمنیا» 
بمناتشتها » في الوقت الحاضر ۰ ونری الامم تحاول ان تنظم ذاتها وان تؤمن بقاءها » 
وفق طافتها»داخل هذا الجتمع ووفق مثله .وان ما تطالب به الامم لیس تخریب النظام 
القائم » بل توسیع امتیازاتها القومية وما یترتب على ذلك من مکاسب ‏ داخل هذا 
النظام . وان ما تبغيه كل أمة هو التطبيق الصارم للفدرالية بما في ذلك من سيادة 
حقيقية للسلطة داخل كل جمهورية » ومن مشاركة جميع الجمهوريات » على قدم 
الساواة » في القرارات المتخذة على الستوی الفدرالي > وهدفها هو تجميد الجهم از 
السياسي للنظام السوفياتي الفدرالي » وتوسیع صلاحیتها داخل هذا الحهاز » حتی 
یصبح الستوی القومي رئیسیا في مجموع النظام . ولکن نف رة السلطة السوفیاتیه 
تطويرية > والفدر الية » كما استمرارية الامم » لا تشکل في نظرها الا نوعا من التنازل 
استغلاله مستندة الى نظريات التعايش التي اقترحت عليها في فجر النظام السوفياتي ٠‏ 
بریجنیف » في تقدیمه للدستور » على ان مسألة الغاء الدول القومية في الاتحاد 


من الواضح ان السالة القومية مطروحة في الاتحاد السوفياتي » التقدم في 
الاشتراكية وهذا لا مجال للنتاش فيه . ولکن طبيعة الظاهرة التي تواجهها السلطة 
السوقياتية تظل موضوع نتاش . نما هي العوامل التي توجد الوعي التومي ؟ وما 
یدفع الفرد الى الاتدماج في مجموعة قومية ؟ الجتمع السوفياتي دلیل على احتمال وجود 
عدد كبير من الاحوبة . رب قائل انها اللغة » ولا شك © ولکن الیهود یتعرفون انفسهم 
كيهود مع انهم باغلبيتهم لا يتكلمون اليدشية ولا العبرية » بل الروسية . وقد یعتوضی 
معترض بان مرد ذلك شعور اليهود بالاضطهاد » مما يقربهم من المجموعة اليهودية . 
قد يكون هذا ممكنا » ولكن في الداغستان » حيث تغلغل اللغة الروسية على حساب 
تراجع بعض اللغات القومية » فهنالك فی موازاة الترويس الثقافي » نمو في الشعور 
القومي » يبرز من خلال التنظیم الاجتماعي لشعوب المنطقة . والداغستانيون ليسوا 
مضطهدین » ولكن النخب المروسة تطالب باعتماد اللغة العربية كلغة مشتركة وتحتج 
لذلك تكون العربية هي لاتينية الشرق . وبالئسبة لبعض الشعوب فالديانة لا اللفة 
هي القاسم المشترك بينها . ولکن مهما تكن اللفة الحلية من قبل جماعة قومية » ومهما 
يكن عنصر الاندماج السائد فيها » فهنالك بيئة تفرض نفسها وهي کون الاندماج في 
الجماعة اصبح اكثر وعيا مما كان عليه » وسبب ذلك التقدم ۰ وقد يميل البعض الى 
الاعتشاد بأن الوعي التومي هو من الخلفات وائه واقع السئین والحدودي التربیه : 
وهذه مغالطة تامة . فان المسئين والذين تلقوا تربية غير كاملة لا شك في انهم يربون في 
انفسهم بتأثير العادة والخمول » مشساغر قومیة حنينية . ولكن الى جانب هذه الاجیلل 
تنهض أجيال مثقفة » لها المام بثتانتها الخاصة وبتاريخها وبكل ما يمكثها من التماهي 
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الواعي مع امتها . هذه المعرفة لمفهوم الامة لم تكن الاجیال السنة تملکها » فان امجاد 
امم الاتحاد السوفياتي اضحت الیوم منشورة في الصحف والجلات والکتب » واضحت 
الیوم في متناول ید کل فرد » بعد ان كانت وقفا على قلة نخبویه صغيرة . وهذا كان 
بفضل النظام السوغياتي واتجاهاته اللیبرالية فیما یتعلق بالقومية . ولکنه فضل يجو 
بصاحبه الى التهلكة اذ اصبحت کل امة تواقة بتزاید الى معرفة تراثها الذي يمكن ان 
تتماھی معه 7 و التفتیش عن التر اثه الخاص بکل مجموعة له تسمية عند الشعوب 
التركية هي السلفية « أو اليرائية » ( من ميراث بمعنی تراث ) ۰ وان ما يفرق بين الامم 
السوفواتية السائرة في طريق الدمج هو كثافة تاريخها . والامم التي لها ماض تاريخي 
وثقافي » يمكنها الارتكاز الى هذا الماضي لتثبت وجودها » والا ٤‏ فهي تصبح في تبعية 
تامة للبيئة المحيطة بها وتتغير معها . واذا كان مارکس قد بالغ في تقدير دور العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية في نمو الامم فقد أحسن التقدير في نقطة هي عدم وجود اي‌عامل 
مشترك بين الامم التاريخية والامم اللاتاريخية » فالاولى لها ديناميتها الخاصة والثانية 
تنخرط في الدينامية الاجمالية للمجتمعات الانسانية المحيطة بها . 

وغلينا اخيرا ان نضيف ان الامة الروسية لا تخرج عن الیل الى تأكيد ذاتها والسی 
الحفاظ على تماميتها . فهي ليست ناقلة الاممية وبوتقة المجتمع الجديد وحسب . فمنذ ' 
عهد النظام السوفياتي » تشربت الماركسية السوفياتية العديد من طبائع التقاليد 
التاريخية والثقافة الروسية . والقومية الروسية تتطور اليوم في اتجاهين متناقضين. 
الاتجاه الاول خاص بنزعة قومية دفاعية ويتميز بالعودة الى الافكار المحبذة للسلانية 
والارثوذوكسية . فان فريقا من السكان الروس ؛ وهو أكثر عقلانية » ينقلب نحو 
قيمه الخاصة » وقد أخافه تصاعد الامم الشرقية » وتصاعد اديولوجية تعريه هو ايضا 
من قسم من تراثه التاريخي - الثقاني » والاتجاه الثاني خاص بالسلطة السوفياتية ء 
نهي واعية ما للاديولوجية الاممية من صدی ضعيف » وتميل الى العودة الى فكرة 
مترسخة في التقاليد السياسية الروسية السابقة للثورة » عن الدور الحضر والحامي 
للشعب الروسي » الاخ الاکبر لسائر شموب الاتحاد السوفياتي . وليس من قبیل 
الصدفة إن يقوم جهازان شيوعيان ‏ قومیان » خلال بضعة شنهور » باعادة العمل 
بهذا المبدأ الذي يجعل من الامة الروسية » في التساوي العام للامم السوفياتية » الامة 
الاكثر حبا للمساواة . 

و « الاخ الاكبر » کالشعب السوفياتي يئتميان الى عالم الثوايا اكثر من انتمائهما 
الى عالم الواقع . فالشعب الروسي هو ولا شك الاخ الاكبر للشعوب التي يستطيع 
تمثلها » اما بالنسبة للآخرين فهو شريك لا دليل . ولكن عودة هذا الاخ الاکبر الى 
الوجود شاهد على نفاذ صبر السلطة وعلى قلقها ٠‏ فكيف يمكن «للشعب السوفياتي» 
وهو تجمع متناسق يحل تدريجيا محل العائلة الاخویة لشعوب الاتحاد السوفياتي ٤‏ ان 
يتعابش مع فكرة الاخ الاكبر ؟ وبتعبير آخر » كيف يمكن التوفيق بين فكرة الاخ الاکنسر 
وبين مبدأ المساواة ؟ ان عودة الاخ الاكبر الى الظهور » بعد ان قضت عليه الشورة 
بالاختفاء » تدعوئا الى التساؤل في آخر المطاف » عن مدى الطريق الذي ساره الاتحاد 
السوفياتي منذ عام ۱۹۱۷ ۰ فان القياصرة التزموا منذ نهاية القرن التاسع عشر 


۷۱ 


بطریق التعصیر السريع ٠‏ وکان موضوع العلاقات مع مختلف الامم المقيمة في الجال 
الروسي » هو الوضوع الوحید الذي لم یستطیعوا التجدید فيه » والرد على عدد 
مشاكله الطروحة . وعطوبة النظام التيصري في الحرب ضاعنته » عشرات الرات » 
عطوبة اطرافه و التفکك السریع للامبراطورية الكولونيالية . وفي خلال ستين عايا » 
حقق النظام السوفياتي تغییرات کبيرة في الجتمع ٠‏ وهو يصطدم ولا شك بمشاکل 
عديدة . انما يبقى من الواضح ان المشكلة التي تطرحها الامم هي المشكلة الالح والاکثر 
صعوبة . والدولة السوفياتية » على غرار الامبراطورية التي خلفت » تبدو غير قادرة 
على الخروج من الازق القومي . 


گی 
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موردوفیا 


ماس نس 


نواح قومية 1 1 
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ےی 


الفهرسن 

الفصل الاول ۰ 

عندما شرعت ابو اب « سجن الشعوب ۱ ۷ 
انفصل الثاني 

شعب سوفياتي ام شعوب سوفياتية ؟ الثورة الدیموغرافية ۳۳ 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع ۱ 

قوى الدمج الاجتماعي : السلطة السياسية والاجتماعیه ۹0 
۱ لفصل السادس ۱ 
الفصل السابع 

الشق و العو العومي ۱۲۳ 
انفصل الثامن 


الانسان الاسلامي في ااجتمع السوفياتي ٦٠‏ 


١14 خاتمه‎ | 


مولفات ودراسات سياسية 
صادرة عن دار الطليعة 


الامم التحدة وموازین القوي المتحولة في 


الحمعية العامة 

کیسنجر وصراع الشرق الاوسط 
الحرية في الدولة الحديثة 
الشيوعية الاوروبية والدولة 
الابعاد الدولية لمعركة ارتريا 

مصر في عهد عبد الناصر 

اليسار المصري : ۱۹۲۵ - ۱۹۲۰ 
المجتمع المصري والجیش 

كيسنجر وادارة الصراع الدولي 
صراع الاسلام والمبترول نی ايران 
اليهود السوفيات يدلون باعترافاتهم 


كميل داغر 
د . سعد الدین ابراھیم 
هارولد لاسكي 


سانتیاغو کاریو 


بيلياييف وبریماکوف 
د.رفعت السعید 
د. انور عبد اللك 
امین هويدي 


حازم صاغیة 


وثائق وضع الهاجرین في 
Ey‏ 


کی 
7 
د 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مکتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 


۰/7۷۹/71۹ م ۲۰ 


الاتحاد السوفياتي لیس بلدا كباتي البلدان » فهو يكاد ان يكون 
قارة تلتقي فيها اوروبا وآسيا . والاحاد السوفياتي ليس دولة كباقي 
الدول ؛ بل مجمع امم تعيش فيه مثة قومية ؛ يتكلم آفرادها اكثر 
من مئة لغة محتلفة . وهذا المجتمع الرقش نحكمه جداية الوحدة 


والانقسام » الانصهار والتفتت ؛ ويخاصة في أطرافه الاسروية حيث 
تدلل الامم ۰ الموصوفة بانہا اسلامية » على حيوية مدهشة في التکاثر 
السكاني وني التمسك بالتراث الثقاني . 

فما موقف السلطة المركزية ازاء حركة القلقلة نی الاطراف + 
وماذا ستكون المحصلة الأخيرة لتجربة الاتحاد السوفیاتی : أشعب 


۰ 





سوفيالي آم شعوب سوفياتية ؟ 


على هذه الاسئلة محاول ان جیب هيلين كارير دانکوس ؛ 
وهي واحدة من أبرز الخبراء في شوون « الماركسية الآسيوية » > 


ف کتام! هذا الذي آثار منذ صدوره في نہایة عام ۱۹۷۸ ضجة 


ما تزال في تصاعد ؛ والذي ترجم فوراً الى عدد من اللغات ا حیة . 


دار الط لیکش الط تاءع والنش کر امن : ۱۱ ل. ل. ۱ 
0 





بتروت او ما رعادفا 





